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انهم يحرقون المساجد
عبد الباري عطوان

اقتحــم المســتوطنون الاســرائيليون مســجداً في قريــة طوبا 
زنجريا فــي منطقة الجلــــيــل الفلســطينية المحـــــتلة تحت جنح 
الليل وأشــعلوا النيران فيه، و في نســخ القــرآن الكريم الموجودة 
فيــه، وكتبوا شــعارات عنصريــة معادية للعرب والمســلمين على 
جدرانه، يمنعــــنا الحياء والادب من ذكـــــرها، ولم نشهد تحركاً 
واحداً من المجتمــع الدولي، والعالم الغربي الحر، الذي تتزعمــــه 
الولايــات المتحــدة الامريكــــيــة بقيــادة الرئيــس باراك حســين 

اوباما.
عندما هدد قس امريكي مغمور في احدى كنائس ميامي بحرق 
القــرآن الكريم، فــي مظاهرة كراهيــة وحقد على كتاب ســماوي 
ورمز عقيدة مليار ونصف مليار مسلم في العالم، تحركت الادارة 
الامريكية، وتحــرك العالم الاســلامي غاضباً مســتنكراً، وجرت 
عملية اجهــاض لهذا العمل العنصري الحاقــد، ولكن عندما يقدم 
المستوطنون الاسرائيليون على احراق مسجد وعشرات من نسخ 
القــرآن الكريم على رفوفــه ويدنســون محرابه، فهــذا امر عادي 
مشــروع، فالاســرائيليون فــوق كل القوانين والشــرائع، ويحق 
لهــم ما لا يحق لغيرهــم، طالما ان امريكا تحميهــم، وبعض العرب 

يصمتون على جرائمهم.
لــن ننخــدع بإدانــة بنيامــين نتنياهــو، ولا بدموع التماســيح 
التــي يذرفهــا شــمعون بيريس علــى هــذه الجريمة، وعلــى هذا 
الاستفزاز العنصري، فهؤلاء هم الذين شرعوا الاستيطان، وبنوا 
المســتوطنات وصادروا الارض، ونهبوا المياه والهواء ومارســوا 

كل انواع الاذلال والكراهية ضد العرب والمسلمين.
نتنياهــو عندمــا يتحدى العالم الاســلامي بأســره، ومن بعده 
المجتمــع الدولي، واللجنــة الرباعيــة التي تدعــي تمثيله(المجتمع 
الدولــي) ويعلــن بنــاء اكثر مــن ألف وحــدة ســكنية جديدة في 
مســتوطنة جيلو فــي قلب القــدس المحتلــة، فإنه يعطــي الضوء 
الأخضر لهؤلاء المســتوطنين ليعيثوا في الارض فساداً، ويحرقوا 

بيوت الله، ويعتدوا على كل من يعترض طريقهم.
انها «بروفة» لحرق المســجد الأقصى وبالون اختبار لقياس رد 
الفعل العربي والاســلامي..اليوم مســجد في الجليل وغداً نفيق 
على انباء اشعال النار في المسجد الاقصى، فماذا سيفعل العرب 
والمســلمون، وماذا ســيفعل العالم الحر او العالم المقيد، لا شيء 
على الاطلاق، مجرد إدانات غاضبة، وتشكيل لجان تحقيق تظهر 

نتائجها في القرن المقبل.
٭ ٭ ٭

الاسرائيليون لا يريدون عرباً، مسلمين كانوا او مسيحيين، على 
الاراضي المحتلة عام 1948، ويعكســون هذه الاستراتيجية بجلاء 
من خلال مطالبتهم العــرب بالاعتراف بدولتهم دولة يهودية، اي 
ان تكون حقوق المواطنة فيها لليهود فقط، اما غيرهم من مسلمين 
ومســيحيين فهؤلاء اغراب، اشــرار، يجب طردهم فوراً، فلا مكان 
لهم فــي الدولــة العنصرية اليهوديــة. ومن المؤســف ان الرئيس 
الامريكــي اوباما الذي ذاق مرارة المعاناة من العنصرية البغيضة، 
وكان والــده يجلس على المقاعــد الخلفية المخصصة للســود في 
حافلات شيكاغو قبل خمسين عاماً، يؤيد هذه الدولة العنصرية، 
ويمارس ضغوطاً على الســلطة الفلســطينية ورئيســها للتسليم 
بهــا كشــرط لاي مفاوضات تقــود الى دولــة فلســطينية هزيلة 
تكون وعاءً لاســتيعاب الفلســطينيين المطرودين مــن هذه الدولة 

العنصرية.
المســألة ليســت في حرق مســجد فقط، كبر حجمــه او صغر، 
وانما اهانة مليار ونصف مليار مســلم، والتعدي على المقدسات، 
وممارسة ابشــع انواع الاســتفزاز والتحدي، والتصرف بطريقة 
همجية غير انســانية وغير اخلاقية، من قبل مواطني دولة تدعي 
انهــا الديمقراطيــة الوحيدة في المنطقة، وشــعبها هو شــعب الله 

المختار.
شعب الله المختار لا يحرق مساجد الله، ولا يدنس بيوت عبادته، 
ولا يهين اهل الديانات الســماوية الاخرى، وانما من المفترض ان 
يقدم مثلاً ونموذجاً في التسامح، ولكن ما نراه حالياً مخالف لكل 

هذه القيم والمبادئ، بل متحد لها.
نعــم لا ننكر ان هــؤلاء اقلية، ولكنها اقلية تجســد عقلية تحكم 
المجتمع الاســرائيلي بأســره، وتفرض عليــه عقيدتهــا المتطرفة، 
وتملي على الحكومة ما يجب ان تتبعه من سياســات اســتيطانية 
عنصريــة، مثل خنــق القــدس المحتلة بحــزام من المســتوطنات، 
وتقويض اساســات المســجد الاقصى، وفرض الحصــار النازي 
على قطــاع غزة، وارتــكاب مجزرة فوق ســفن الحرية في عرض 

البحر المتوسط.
٭ ٭ ٭

نــدرك جيــداً اننــا كتبنــا مثل هــذا الكلام كثيــراً فــي الماضي، 
فالاعتداءات على المقدســات العربية والاســلامية لم تتوقف على 
مدى ستين عاماً واكثر، ألم يحرقوا المسجد الاقصى، الم يقصفوا 
كنيســة القيامة (اوالمهد) بالمدفعية اثناء حصار مدينة جنين، الم 
يعتــدوا على جنوب لبنان ويرتكبوا المجازر في قانا مرتين، وليس 
مرة واحدة، وهل نســينا قنابل الفوســفور الابيــض التي حرقت 

اجساد اطفال القطاع؟
علينــا ان نتخيــل، مجرد تخيــل، لــو ان الفلســطينيين احرقوا 
كنيســاً يهودياً في القدس المحتلة، او في مســتوطنة اســرائيلية، 
او ارتكبــوا مجزرة فيها مثــل تلك التي ارتكبها المســتوطن باروخ 
غولد شتاين في المســجد الابراهيمي في مديــــنة خليل الرحمن، 
كيــف ســيكون رد فعــل العالم المتحضــر، والبيان الذي ســيلقيه 
باراك اوباما، او توني بلير مبعوث الرباعية وســفير نتنياهو لدى 

السلطة الفلسطينية؟
هذا الاســتفزاز العنصري لن يتوقف، ولعله ســيكون الشرارة 
التــي ســتفجر انتفاضة الكرامة الفلســطينية القادمــة، فقد طفح 

الكيل فعلاً لا قولاً، ففي البدء كانت القدس وستظل.
 

عباس يلتقي ليون بانيتا ويشترط
وقف الإستيطان لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

توقعات بافراج مصر عن الجاسوس الاسرائيلي غرابيل

■ رام الله ـ يو بي اي: جدد الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس، خلال لقائه امس الاثنين، وزير الدفاع 
الأمريكـي ليون بانيتا، إشـتراطه وقف الاسـتيطان 
والقبـول بمبـدأ حـل الدولتين على حـدود عام 1967 

لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل.
وقال عباس خلال اللقاء الذي عقد بمقر الرئاسـة 
بمدينـة رام الله، بحضور مسـؤولين مـن الجانبين، 
إن الجانب الفلسـطيني على اسـتعداد للعـودة إلى 
المفاوضات في حال قيام إسرائيل بتنفيذ الإلتزامات 
المترتبة عليها كوقف الإسـتيطان والقبول بمبدأ حل 

الدولتين على حدود عام 1967.
بـدوره، اعتبـر الوزيـر الأمريكـي، حسـب وكالة 
الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن «حل الدولتين 
هـو لمصلحـة الجانبـين الفلسـطيني والإسـرائيلي، 
لذلك لا بد من الوصول إلى حل الدولتين الفلسطينية 

والإسرائيلية».
وأكّـد بانيتـا ضـرورة إيجـاد طريق للعـودة إلى 

المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وكان وزيـر الدفـاع الأمريكي ليـون بانيتا، إنتقد 
نيّـة الكونغـرس تجميـد مسـاعدات مالية للسـلطة 

الفلسطينية كعقاب على مسعاهم في الأمم المتحدة.
بانيتـا  عـن  إسـرائيلية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
قوله خلال مؤتمر صحافي مشـترك مـع وزير الدفاع 
الإسـرائيلي ايهود باراك في تل أبيب في وقت سابق 
امس، إن «هذه فترة مصيرية والآن هذا هو التوقيت 
غيـر الصحيح لعـدم تحويل أموال المسـاعدات، لأنه 
بتحويلها سـتربح إسرائيل والفلسـطينيون ورأينا 

نتائج جيدة لهذا الإستثمار».
وتطرق الوزير الأمريكي إلـى الموضوع الإيراني، 
وقـال إن «أي خطوة إسـرائيلية في إيـران يجب أن 
تكـون منسـقة مـع دول المنطقـة، وعلينـا أن نوضح 
أسـرة  إلـى  الانضمـام  أرادوا  إذا  أنـه  للإيرانيـين 
الشـعوب فإنـه لا يمكنهـم الاسـتمرار فـي البرنامج 

الدولي وتمويل الإرهاب».

القاهرة - «القدس العربي»:
قـال التلفزيون الاسـرائيلي امس ان الحكومة 
المصريـة سـتطلق سـراح الاسـرائيلي مـن اصل 
امريكي ايلان غرابيل المتهم بالتجسس على مصر 
لصالـح الموسـاد، تزامنا مـع زيارة وزيـر الدفاع 

الامريكي وليم بانيتا للقاهرة اليوم الثلاثاء.
واشار التلفزيون الى ان قرار الافراج جاء اثر 
تهديدات امريكية بخفض المسـاعدات العسكرية 
التـي تحصل عليـه مصر مـن الولايـات االتحدة 

وتبلغ اكثر من مليار دولار.
ونقلـت صحـف إسـرائيلية عـن مصـادر لـم 
تسـمها، توقعهـا الإفـراج عـن غرابيـل، وأبرزت 
تصريحات منسـوبة إلى مصدر مصـري وصفته 
بأنه رفيع المستوى، قال فيها إن غرابيل سيسافر 
على متن طائرة «بانيتا»، وان القاهرة سـتحصل 
علـى ثمن اقتصـادي مقابل ذلك. وانتقـد عدد من 
الإسرائيليين الإفراج عن غرابيل مقابل مساعدات 

اقتصادية.
وقالت المصادر إن هناك إجراءات تتخذها مصر 

حاليـاً، لإخلاء سـبيل إيـلان غرابيـل، الأمريكي 
المتهـم بالتجسـس على مصـر لصالح إسـرائيل، 
غير أن المصـادر لم تحدد طبيعة هذه الإجراءات، 
واكتفت بالقول إن المسـؤولين المصريين يبحثون 
حاليـاً، عـن آليـة قانونيـة لترحيله، فيمـا قالت 
مصـادر قضائية إن الأجهـزة المختصة ماضية في 
إجراءات التحقيق معه، ولم تصلها أي معلومات 

عن مباحثات الإفراج عنه. 
السـجون  فـي  المحتجزيـن  مـن  عـدد  وقـال 
الإسـرائيلية، إن إسرائيل شـددت من إجراءاتها 
الأمنيـة علـى السـجناء المصريين في السـجون، 
وفرضـت عليهم إجـراءات عقابية مشـددة، منها 
منع دخـول الملابس والأغذية، وإعـادة توزيعهم 

على عدد من السجون بهدف تفريقهم.
ومن المتوقع ان يؤدي قرار الافراج عن غرابيل 
الى تصعيد الانتقـادات التي يتعرض لها المجلس 
العسـكري الحاكم في مصر خاصة بعد فشـله في 
اتخاذ اي اجراء ضد اسـرائيل ردا على استشهاد 
سـتة جنود اسرائيليين مؤخرا بهجوم اسرائيلي 

على الحدود المصرية.

عزل العيساوي.. وبلحاج ينتقد مظاهر التسلح غير المنضبطة في شوارع طرابلس 

ليبيا: مكتب تنفيذي جديد يحد من نفوذ الاسلاميين
عبد الجليل وجبريل لن يشاركا في اي حكومة مقبلة

ناشطون خليجيون يدعون 
بلدانهم للاعتراف بالمجلس 

الوطني السوري المعارض
■  الكويـت ـ ا ف ب: دعـا عـدد مـن 
الاثنـين  الخليجيـة  المدنيـة  الجمعيـات 
بلـدان الخليـج الـى الاعتـراف بالمجلس 
الوطني السوري الذي يضم كافة تيارات 
ممثـلا  باعتبـاره  السـورية،  المعارضـة 

شرعيا للشعب السوري.
وقال منتدى مؤسسات المجتمع المدني 
الخليجـي «ندعـو دول مجلـس التعاون 
الخليجي الى الاعتراف بالمجلس الوطني 
الشـرعي  الممثـل  باعتبـاره  السـوري 
وسـحب  السـوري،  للشـعب  الوحيـد 

اعترافها بالنظام السوري». 

تونس ترفض منح 
مدونين فلسطينيين 

تأشيرات للمشاركة في 
لقاء للمدونين العرب

ـ ا ف ب: افـاد مدونـون  اللـه  ■ رام 
فلسـطينيون ان تونـس رفضـت منحهم 
تأشـيرات دخـول لتلبيـة الدعـوة التـي 
وجهت اليهم للمشـاركة في اللقاء الثالث 
الاثنـين،  يبـدأ  الـذي  العـرب  للمدونـين 
موضحـين انهـم لا يعرفـون اسـباب هذا 
الرفض. وقال المدون صالح دوابشـة من 
رام اللـه لوكالـة فرانـس بـرس «رفضت 
تأشـيرات جميـع المدونين الفلسـطينيين 
من الضفة او غزة او فلسـطينيي الداخل 
ما عدا تأشـيرة لمـدون واحـد».  واضاف 
فـي  التونسـية  السـفارة  سـؤال  «عنـد 
رام اللـه عـن السـبب قالـوا ان الداخلية 

التونسية ترفض اعطاء الاسباب». 

عواصم ـ وكالات ـ لندن   «القدس العربي»:
جـاء اعـلان رئيـس المجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبـي مصطفى 
عبـد الجليـل امس الاثنين في بنغازي شـرق ليبيا، عن تشـكيل مكتب 
تنفيذي مؤقت جديد، على ان تشـكل حكومة انتقالية بعد الاعلان عن 
التحريـر الكامل للبلاد، مبقيا على محمود جبريل رئيسـا له كرد على 
الهجوم الكبير الذي تعرض له جبريل من قبل رموز وثوار محسوبين 

على التيار الاسلامي.
وقـال عبـد الجليل فـي مؤتمر صحافـي «ندعو الشـعب الليبي الى 
الصبـر لان سـاعة التحريـر تقتـرب»، موضحـا ان المجلـس ومحمود 
جبريـل رئيس المكتـب التنفيذي «توصـلا في اليومـين الاخيرين الى 

ضرورة اصلاح المكتب التنفيذي».
 ويرى مراقبون ان عبد الجليل يعطي بهذه الخطوة شـرعية لبقاء 
المكتـب التنفيـذي على رأس مهامـه خاصة بعد ان تـرددت مطالب من 
التيار الاسـلامي بضـرورة حـل المكتب التنفيـذي وتشـكيل حكومة، 
وعقب فشـل جبريل اكثر من مرة  في التوصل الى اتفاق حول حكومة 

مؤقتة ترضي جميع الاطراف في ليبيا.
وقـال عبـد الجليـل ان محمـود جبريـل سـيبقى رئيسـا للمكتـب 

التنفيذي كما ستبقى حقيبة الخارجية معه. 
واضاف عبد الجليل انه وجبريل وقعا على تعهد بعدم المشاركة في 

اي حكومة مقبلة تحت اي صيغة او شكل.
مـن جهتـه قـال جبريـل (الاحـد) «قدمـت اسـتقالتي الـى المجلس 
الوطنـي الانتقالي، فاعتبروا ان الوقت غير مناسـب لهذه الاسـتقالة 
التـي يمكن ان تؤثر على الوحدة الوطنيـة»، مضيفا «اخذت هذا الامر 
بعين الاعتبار وعلى هذا الاسـاس سحبت اسـتقالتي الا انها ستصبح 
نافـذة لـدى تحرير البـلاد».  واوضـح عبـد الجليـل ان وزراء النفط 
والماليـة والاعـلام والدفـاع والداخلية سـيبقون فـي مناصبهم داخل 

المكتب التنفيذي المؤقت الذي لم يتغير كثيرا. 
 ويرى مراقبون ان اخراج العيساوي من تشكيلة المكتب التنفيذي 
وتعيـين وزيـر جديـد للاوقـاف هـو حمـزة ابـو فـارس، يأتـي ضمن 
محاولـة تصفية التوجه الاسـلامي فـي المكتب التنفيـذي، اضافة الى 
اسـتحداث وزارة لأسـر الشـهداء والمتضرريـن مـن الحـرب، والتـي 
تولاهـا عبـد الرحمن الكزة. ويأتـي الاعلان عن هذا المكتـب التنفيذي 
الجديد ليرجىء الى اجل غير مسـمى تشـكيل حكومـة انتقالية كانت 
محور محادثـات مكثفة بين مختلف فصائل المجلس الوطني الانتقالي 

خصوصا بين الليبراليين والاسلاميين.
وفـي طرابلس قـال عبد الحكيـم بلحاج رئيس المجلس العسـكرى 
للعاصمة الليبية في طرابلس إن مظاهر التسـلح غير المنضبطة بدأت 

تظهر بوضوح في شوارع طرابلس خلال الفترة الأخيرة. 
وأضاف  بلحـاج، فـي مؤتمر صحافـي عقد بطرابلس مسـاء امس 
الاثنين، إن «الطمأنينة التي شعر بها سكان طرابلس باتت تتحول إلى 
رعب وفـزع».  ودعا بلحاج  كل غيور على أمن طرابلس واسـتقرارها 
أن يتعـاون مـع المجلس العسـكري أو المجلس المحلـي لمدينة طرابلس 
في إنهاء جميع المظاهر المسـلحة الثقيلة ومنع انتشـارها «إلا للجهات 
المخولـة التابعـة للمجلس العسـكري لطرابلس والمكلـف من المجلس 

الوطني الانتقالي». 
جـاء ذلـك فيما قدم رئيـس المجلس المحلـي بنغازي صالـح الغزال 
مسـاء الأحد اسـتقالته في اجتماع حضره وجهاء مـن مدينة بنغازي 
ومؤسسـات مجتمع مدني وإعلاميون بمسرح الطفل، معلنا أن المكتب 
التنفيذي سـحب منه كل الصلاحيات وأشـار الـى أن المجلس لم يتلق 
أي ميزانيـة من المجلـس الانتقالي إلا مبلغا بسـيطا من مـدة قصيرة، 

حسبما ذكر موقع صحيفة «ليبيا اليوم».
(تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 19)

سورية: مقتل 9 أشخاص وحملة اعتقالات واسعة في الرستن
وزير الدفاع الامريكي: سقوط النظام السوري «مسألة وقت»

■ نيقوسيا ـ دمشق ـ وكالات: اعلن ناشطون الاثنين ان تظاهرات 
نظمت في عدد من المناطق السورية تأييدا للمجلس الوطني السوري 
الـذي يضـم غالبية شـرائح المعارضـة السـورية واعلن تشـكيله في 
اسـطنبول الاحد، فيما قتل 9 أشخاص بينهم 4 من قوات حفظ النظام 
السـورية وجـرح آخـرون، كما عثر على عـدد من الجثث فـي مدينتي 
حمـاة وحمـص، وصادرت القـوى الأمنيـة كميات من الأسـلحة قرب 
الحـدود السـورية ـ التركيـة. وواصلت قـوات الأمن حملـة اعتقالات 
واسـعة تم فيها اعتقال الآلاف بالرسـتن، التي كانت في الأيام الماضية 

مسرحا لمواجهات بين الجيش وعناصر منشقة عنه.
ونقلت وكالة الأخبار السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول 
فـي محافظة حماة، الاثنين، قولـه إن عنصرين من قوات حفظ النظام 
قتلا وجـرح آخران بكمين نفذته مجموعة «إرهابية» مسـلحة في حي 

الصابونية بمدينة حماة. 
ونقلـت الوكالة عن مصدر طبي فـي مدينة حمص قوله إن «4 جثث 
وصلـت مسـاء الاحد مـن منطقـة بسـاتين القرابيص فـي حمص إلى 
المشـفى الوطني، مصابة بطلقات نارية وتحمل آثار تعذيب وتنكيل». 

وأشـار الى أنـه تم التعرف علـى جثتين احداهما للمسـاعد أول محمد 
نور الدين قاروط من الخالدية في حمص. 

وأضاف أنه «وصلت أيضا مساء أمس إلى مشفى النهضة في حمص 
مفارقة الحياة، المواطنة هيفاء سـلوم نتيجـة إصابتها بطلقات نارية 
في الصـدر». وقال المرصد السـوري لحقـوق الانسـان ان «تظاهرات 
تأييد» جرت مسـاء الاحد في حي القدم في دمشـق وفي ريف دمشـق 
على الرغم من الانتشار الكثيف لقوات الامن وكذلك في حماة وحمص 

وادلب ودرعا ودير الزور. 
النائـب السـوري محمد حبـش قال فـي مؤتمر صحافـي عقده في 
دمشق «نؤيد اي تجمع للمعارضة ونحن في المبدأ مع المجلس الوطني 
السـوري»،الا انه اضاف «نتمنـى منهم ان يقدمـوا طروحات منطقية 
وممكنة لانقاذ البلد وان لا يتمترسـوا وراء خطأ الغاء الاخر الذي لن 
يحل المشـكلة».  وكان المراقب العام للاخوان المسلمين في سورية دعا 
مساء الاحد بطريقة غير مباشرة الى تدخل دولي عسكري في سورية 
علـى طريقة تدخل الحلف الاطلسـي في ليبيا، اي اسـتخدام القصف 
الجوي لمواقع القوات الموالية للنظام السـوري من دون ارسـال قوات 

على الارض.  وقال رياض الشـقفة ردا على سـؤال «الشعب السوري 
ونحن نرفض اي تدخل عسـكري اجنبي على الارض السـورية، لكن 
اذا استمر النظام في قتل شعبه، هناك وسائل كثيرة لردعه مثل حظر 
الطيـران»، مضيفا «واذا تواصـل قصف النظام بالمدفعيـة والدبابات 
يمكن ان يتدخل الطيران لاسـكات» مصادر هـذا القصف، من دون ان 

يشير الى هوية الطيران. 
الى ذلك اعلن وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا الاثنين ان سـقوط 

النظام السوري برئاسة بشار الاسد بات «مسألة وقت».
وقـال بانيتا في تل ابيب فـي ختام اجتماع مع نظيره الاسـرائيلي 
ايهود باراك ان واشـنطن وعدة عواصم غربية سـبق وقالت «بشـكل 

واضح ان على الاسد التنحي». 
واضاف بانيتا «على الرغم من استمراره في المقاومة اعتقد انه من 

الواضح جدا انها مسألة وقت قبيل حدوث ذلك. متى؟ لا نعرف». 
واشـار وزيـر الدفاع الـى ان نظـام الاسـد فقـد كل مصداقيته بعد 
الحملة الوحشية التي قتلت 2700 شخص على الاقل وفق اخر احصاء 

للامم المتحدة قبل عشرة ايام.    (تفاصيل ص 4)

ليبيون يتظاهرون في ساحة الشهداء في طرابلس للمطالبة بدولة اسلامية معتدلة

المتحـدث  قـال  رويتـرز:  ـ  الجزائـر   ■
العسـكري باسـم المجلس الوطنـي الانتقالي 
فـي ليبيا أحمد باني لقنـاة تلفزيونية الاثنين 
ان المعتصم ابن معمر القذافي مختبىء داخل 
مستشفى في سرت مسقط رأس والده. وقال 
إن  الدوحـة  ومقـره  ليبيـا  لتلفزيـون  بانـي 
الثوار في سـرت يقاتلون شـركاء «الطاغية» 
في الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الليبي.

واضاف انهم مجموعة من القتلة والمرتزقة 
الآن  الموجـود  القذافـي  المعتصـم  يقودهـم 
فـي مستشـفى ابن سـينا فـي سـرت لتجنب 
التعـرض للإصابـة طبقـا لمعلومـات وصلت 

حديثا.

■ لندن ـ «القدس العربي»: قرر المجلس العســكري للمدينة 
القديمــة فــي العاصمــة طرابلس امــس الاثنين إغــلاق المعبد 
اليهودي بعد ان قام داوود الجربي ذو الاصول الليبية، الأحد، 
بتكســير حائط المبنى وأبوابه، وذلك نظرا لعدم حصوله على 

التراخيص اللازمة لافتتاح المعبد.
وقال رئيس المجلس العسكري لمنطقة المدينة القديمة جمال 
الغــزاوي»إن الجربــي قام باقتحــام وتكســير حوائط المعبد 
اليهــودي دون حصولــه على أيــه تصاريــح أو موافقات من 

السلطات المعنية بمثل هذه الأمور».
وأضاف «حــين جاء هذا الشــخص الاحد وقــام باقتحام 
المعبد، قمنا بســؤاله عن التصاريح قال إنه يحمل التصاريح، 

واتفقنا معه على إحضارها ولكن لم يفعل».
الى ذلك أصدر التجمّع الوطني الليبي في بنغازي بيانا ندد 
فيه بما نُشر في قناة «ليبيا الأحرار» الاحد بشأن موافقة على 

عودة اليهود الليبيين الموجودين في إسرائيل إلى ليبيا.
وقال رئيــس التجمّع الوطني عبد الله مســعود الدرســي، 
في بيان نشــرت اجزاء منــه صحيفة «قورينــا الجديدة» «إن 
إعادة أملاكهم وفتح معابدهم هو أمر غريب ويدعو للدهشــة 
وللعجــب». وهدّد الدرســي أنه فــي حالة لم يصــدر بيان من 
المجلس الانتقالي أو المكتب التنفيذي يكذّب فيه الخبر «سوف 
تخــرج منظّمــات المجتمــع المدنــي، والشــعب الليبــي بكامله 
لإسقاط  النظام الجديد الذي قد يكون عاجزاعن فهم مصلحة 

الشعب الليبي وتوجهاته».
 وقــال «إن الأمر يعدّ جســا لنبض الشــارع  تمهيدا لأمر ما، 

عليهم إدراك ذلك  ليس هناك من يوافق على مثل هذا القرار».
جاء ذلــك فيما قال جربي الاثنين انه واجــه تهديدا بالقتل 
عندمــا بدأ يعمــل على اصــلاح المعبــد اليهــودي المهجور في 

طرابلس.

المجلس الوطني:
المعتصم مختبئ

في مستشفى بسرت 

المجلس العسكري بطرابلس يغلق المعبد اليهودي في المدينة القديمة
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■ المنامـة ـ يـو بـي اي: اصـدرت محكمة 
بحرينيـة امـس الاثنين احكامـا تراوحت ما 
بـين السـجن المؤبـد والسـجن 15 عاما على 
36 شـخصا مـن المعارضين في ثـلاث قضايا 
منفصلـة بينمـا حكمـت ببـراءة اثنـين مـن 

المتهمين.
وقالـت وكالـة انبـاء البحرين الرسـمية 
ان محكمـة « السـلامة الوطنيةالإبتدائيـة» 

اصدرت اليوم احكامها في ثلاث قضايا.
واشـارت الـى ان القضية الاولـى تتعلق 
بــ» قيام عـدد من الخارجين علـى القانون» 
بقتـل الباكسـتاني عبـد المالك غلام رسـول 
بالترصد لـه أثناء خروجه مـن منزله حيث 
تم الإعتـداء عليه بألواح خشـبية واسـياخ 

حديدية كما قاموا بإتلاف منزله».
كما ادينوا ايضا بـ»الإعتداء على سـلامة 
الباكسـتاني محمـد خـادم غـلام بالضـرب 
بواسـطة ألـواح خشـبية»، وادينـوا ايضـا 
عـام  مـكان  فـي  تجمهـر  فـي  بـ»الإشـتراك 
بغـرض إحـداث الشـغب وارتـكاب جرائم، 
والتـي وقعت تنفيذا لغـرض إرهابي القصد 
منه الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة 
المملكة وأمنها للخطر من خلال الإعتداء على 

المقيمين وبث الرعب بينهم وترويعهم».
القضيـة  هـذه  فـي  المحكمـة  وحكمـت 
بالسـجن المؤبد على 14 شخصا بينما برأت 

احد المتهمين فيها.
وفـي قضيـة منفصلـة اصـدرت المحكمـة 
حكمهـا بالسـجن 15 عامـا على 15 شـخصا 
ادانتهم بمحاولة قتل أحد العسـكريين أثناء 
توجهه للعمل «حيث تم التعرض له وهو في 
سـيارته الخاصة وطعنه بأسـياخ حديدية 

وسكاكين وإتلاف سيارته».
كمـا ادانتهـم ايضـا بقيامهـم بـ»إتـلاف 
مباني في جامعة البحريـن ونوافذ وأبواب 
زجاجيـة وعـدد مـن المنقـولات وذلـك فـي 
زمـن فتنـة وهيـاج، والإشـتراك فـي عـدد 
مـن وقائـع التجمهـر بقصد الإخـلال بالأمن 
واسـتخدام  الجرائـم،  وإرتـكاب  العـام 
العنف مع قوات الأمن فـي جامعةالبحرين، 
والتحريـض علـى كراهيـة نظـام الحكـم.. 
حيـث وقعت هـذه الجرائـم تنفيـذا لغرض 
إرهابي وذلك ببـث الرعب بين المواطنين من 

الطلبة والطالبات».
وقضت المحكمـة ببراءة احـد المتهمين في 

هذه القضية. 
وفـي قضيـة ثالثـة حكمـت المحكمـة على 
سـتة  وعـى  عامـا   18 بالسـجن  شـخص 
بالسـجن 15 عاما بعد ادانتهم بمحازلة قتل 
عـدد من الاشـخاص فـي جامعـة البحرين، 
«بمحاصرتهم في مبنى.. وإشعال النار لقتل 
المتواجدين في الطابق العلوي منه، وإتلاف 
المبنـى المذكور لتعطيـل الدراسـة به وجعل 
حيـاة النـاس وأمنهـم فـي خطـر وحيـازة 
عبوات قابلة للإشـتعال بقصد استخدامها، 
والتحريـض علنا على كراهيـة نظام الحكم 
والإزدراء بـه، حيـث وقعـت هـذه الجرائم 
تنفيذا لغرض إرهابي القصد منه بث الرعب 

بين المواطنين».
وقال النائب العام العسكري أن للمحكوم 
عليهـم الحـق فـي الطعـن فـي الحكـم أمـام 
محكمة الإستئناف العليا الجنائية بالمحاكم 
العادية، وكذلـك الطعن أمام محكمة التمييز 

المدنية.

محكمة بحرينية تحكم
على 36 معارضا بالسجن
ما بين المؤبد و15 عاما  حقانـي،  سـراج  صـرح  أ:  ب  د  ـ  كابـول   ■

زعيم شـبكة حقاني في أفغانسـتان، بأن وكالة 
اتصـالات  أجـرت  الأمريكيـة  الاسـتخبارات 
معـه معربة عن رغبتهـا في أن تجـري جماعته 
محادثات سـلام مع الحكومة الأفغانية،، واشار 

إلى أن لعبة الغرب اقتربت من نهايتها.
لكن سـراج لم يفصح (خلال ردوده المسجلة 
على أسـئلة خطيـة لهيئـة الإذاعـة البريطانية 
«بي.بي.سـي») عن طبيعة رده على هذا الطلب 

الأمريكي . 
موقعهـا  علـى   » .سـي  بـي  «بـي.  وذكـرت 
الاليكتروني أن سـراج نفى مسـئولية الجماعة 
عـن اغتيـال الرئيـس الأفغاني الأسـبق برهان 
الديـن رباني.  ونفـى أيضا الاتهامـات الموجهة 
إلـى جماعته بأنها تقف وراء الهجمات الأخيرة 
الداميـة في كابول، أو أن أنها تتلقى أوامرها من 

أجهزة الإستخبارات الباكستانية. 
يشـار إلـى أن سـراج هـو نجل جـلال الدين 
حقانـي مؤسـس الجماعـة، ويعتقـد أن له دور 

كبير في عمليات الشبكة. 
وكانـت مصـادر أمريكيـة قـد اتهمت شـبكة 
حقاني بشـن هجمـات دامية في كابول الشـهر 
الماضي أهمها سلسـلة هجمات اسـتهدفت مبنى 
السـفارة الأمريكيـة ومقـر قيـادة حلف شـمال 
الأطلسي في كابول ومنشـآت حكومية أفغانية 
وأسـفر عـن مقتـل وجـرح العشـرات في شـهر 

سبتمبر/أيلول الماضي. 
أن  الاثنـين  امـس  «بي.بي.سـي»  وذكـرت 
حقاني قال إن مجلسـا عسـكريا شـكلته حركة 
طالبـان هـو الـذي خطط لهـذه الهجمـات وأن 

جماعته تحركت بأوامر من طالبان . 
كان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة 
الادميـرال مايـك مولن قـد اتهم الاسـتخبارات 

الباكستانية بدعم جماعة حقاني. 
إلا أن سـراج حقانـي أوضـح أن «المجاهدين 
الأفغان» كانوا خلال فترة الاحتلال السـوفيتي 
اتصـال  علـى  الماضـي  القـرن  ثمانينيـات  فـي 
ودول  باكسـتان  فـي  الاسـتخبارات  بـوكالات 
أخـرى.  وأضـاف أنـه بعـد» الغـزو الأمريكي» 

انقطعت هذه الاتصالات. 
وأضافـت «بي.بي.سـي» أن سـراج أكـد أن 
«وكالات إستخبارات من دول إسلامية، وأخرى 
غير إسلامية منها الولايات المتحدة، اتصلت بنا 
وطلبت منا التخلي عـن الجهاد المقدس والقيام 

بدور هام في الحكومة الحالية». 
وذكرت «بي.بي.سي» أن حقاني يرى أن ذلك 

ليس من مسئولية شبكته وأنه قال :»نعرف أن 
هدفهم ليس السـلام وأنهم يريـدون خلق توتر 
داخـل إمارة المجاهدين». وقال أيضا إن «اللعبة 

التي يلعبها الغرب قاربت على نهايتها». 
كمـا أكـد حقاني ولائـه لزعيـم طالبـان الملا 
محمـد عمـر قائلا «هـو زعيمنـا ونحـن نطيعه 
بالكامـل».  ويقـول مراسـل «بي.بي.سـي» فـي 

كابول إن تصريحات سـراج حقاني تبدو متفقة 
مـع الأنبـاء التـي تـرددت مؤخرا عـن تحركات 
سـرية لإطلاق عملية سـلام فـي أفغانسـتان .. 
لكـن يبـدو أن الرئيـس الأفغاني حامـد كرزاي 
يفضل في الوقـت الحالي الحديث إلى الحكومة 
الباكستانية وليس مع قادة جماعات مسلحة . 

وتقـول الحكومـة الأفغانيـة إن تحقيقاتهـا 

أظهـرت أن قاتـل برهـان الدين رباني شـخص 
«باكستاني». 

وقتـل ربانـي (71 عامـا) الشـهر الماضي في 
تفجير انتحـاري، خلال لقاء مع اثنين قالا إنهما 
يحملان رسـالة من حركة طالبان، خبأ أحدهما 
متفجـرات فـي عمامتـه قبـل أن يفجرهـا لـدى 

عناقه لرباني. 

نفى مسؤولية حركته عن قتل رباني ويقول إن لعبة الغرب اقتربت من نهايتها 

سراج حقاني: الاستخبارات الأمريكية طلبت منا التفاوض مع كابول

■ اسـلام أبـاد ـ من اوجسـتين انتونـي: رفضت 
باكسـتان في غضب مزاعم مسـؤولين أفغان عن أن 
المخابرات الباكستانية دبرت اغتيال كبير مفاوضي 

السلام الأفغاني مع طالبان.
وقـال وفد من المحققين شـكله الرئيـس الأفغاني 
حامـد كـرزاي إن الأدلة واعترافات شـخص شـارك 
في قتل برهـان الدين رباني يوم 20 سـبتمبر أيلول 
وأن  باكسـتانيا  كان  المفجـر  أن  كشـفت  الماضـي 

باكستان هي التي دبرت عملية الاغتيال.
وقالـت وزارة الخارجيـة الباكسـتانية في بيان 
غيـر  التصريحـات  هـذه  بمثـل  الإدلاء  مـن  «بـدلا 
المسـؤولة يتعين على أصحاب السلطة في كابول أن 
يفكـروا لماذا يبعد كل هؤلاء الافغان الذين يجنحون 

إلى السلام وإلى باكستان عن الساحة ويقتلون.»
وأضـاف البيـان «هنـاك حاجـة لتقييـم الاتجاه 

الذي اتخذته هيئات المخابرات والأمن الأفغانية.»
وعطـل قتـل رباني جهود بـدء حوار مـع طالبان 
لإنهـاء الحـرب المسـتمرة منـذ عشـر سـنوات وزاد 
المخـاوف من اتسـاع خطير فـي نطاق الانقسـامات 

العرقية في أفغانسان.
وخـرج مئـات الافغـان إلـى شـوارع العاصمـة 
الافغانيـة كابول أمـس الأحد لإدانـة قصف الجيش 
الباكسـتاني لمناطـق حدوديـة فـي الفتـرة الأخيرة 
واتهمـوا المخابـرات الباكسـتانية بالتـورط في قتل 
رباني. وفي إشـارة أخرى علـى تصاعد خيبة الامل 
الأفغانيـة في إسـلام أبـاد أكد مجلس السـلام الذي 
كان يرأسه رباني مجددا تصريحات سابقة لكرزاي 
عن أن المفاوضات يجب أن تسـتمر لكن مع باكستان 
وليـس مـع طالبـان فيما يشـير إلـى أن إسـلام أباد 

توجه بعض المتشددين من وراء الستار.
ويشـك زعمـاء أفغانسـتان منذ فتـرة طويلة في 
وعود إسـلام ابـاد بالمسـاعدة في اقرار السـلام في 
الباكسـتانية  المخابـرات  إن  فـي  ويشـتبه  البـلاد. 
تربطهـا صلات بجماعات متشـددة في أفغانسـتان 

خاصة شبكة حقاني إحدى أعنف هذه الجماعات.

الجماعـة  تـرى  باكسـتان  إن  محللـون  ويقـول 
باعتبارهـا مـن أصولهـا الاسـتراتيجية وتمثل ثقلا 

مضادا لنفوذ الهند المتنامي في أفغانستان.
المخابـرات  رئيـس  باشـا  شـجاع  أحمـد  وقـال 
الباكسـتانية لرويترز الأسبوع الماضي إن باكستان 
لم تقدم قرشا واحدا أو رصاصة لشبكة حقاني قط.

وقـال زعيـم الشـبكة سـراج الديـن حقانـي في 
حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) امس 
الاثنـين إن جماعتـه لا تربطهـا أي صلـة بالمخابرات 

الباكستانية.
وتعرضت باكسـتان كذلـك لانتقـادات حادة من 
جانـب حليفتهـا الولايـات المتحدة -التـي تقدم لها 
مسـاعدات بمليارات الدولارات- بسـبب أسـلوبها 

في التعامل مع المتشددين.
واتهـم الأميـرال مايـك مولن الـذي اسـتقال هذا 
الاسبوع من منصبه كرئيس لهيئة الأركان الامريكية 
المشـتركة المخابرات الباكستانية بدعم هجوم يزعم 
أن جماعـة حقاني المقربة من تنظيـم القاعدة نفذته 
على السـفارة الأمريكية في كابول يوم 13 سـبتمبر 

أيلول الماضي.
وفي مواجهة السـخط الباكسـتاني نـأى كل من 
البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بنفسـه 

عن تصريحات مولن.
وتريد الولايات المتحدة من باكستان الحمل على 
شـبكة حقاني التي يعتقد انها تتخذ من وزيرسـتان 
الشمالية على الحدود مع أفغانستان مقرا لها وعلى 

نشطاء آخرين مناهضين لامريكا.
ويشـك المحللـون فـي أن تشـن باكسـتان حملة 
علـى أعضاء جماعـة حقاني بل يعتقـدون انها ربما 
تحاول بدلا من ذلك كبـح جماحهم لتجنب المزيد من 

الاحتكاكات مع واشنطن.
وقـال جنـرال الجيـش المتقاعـد والمحلـل طلعت 
مسـعود «أعتقد أن باكستان بالتأكيد ستحاول على 
الأقـل أن تعطـي انطباعـا بأنهـا تبذل بعـض الجهد 

لتنأى بنفسها عنهم حتى لا تتعرض للحرج.»

باكستان ترفض الاتهامات
الأفغانية بشأن اغتيال رباني

■ عواصـم ـ وكالات: أشـارت تقديـرات معهـد «دي آي 
دبليو» الألماني لأبحاث الاقتصاد إلى أن عملية أفغانسـتان 
كلفـت ألمانيـا منذ بدأت قبل عشـر سـنوات 17 مليـار يورو 

حتى الآن. 
وتمثل هـذه القيمة ثلاثة أمثال قيمـة التكلفة التي كانت 

قدرتها الحكومة الألمانية (5ر5 مليار يورو). 
وقـدر خبـراء المعهـد أن ألمانيـا سـتتكلف مـا لا يقـل عن 
خمسـة مليارات يورو أخرى حتى اتمام انسـحاب القوات 

الألمانية من أفغانستان بحلول نهاية عام 2014. 
يذكر أن عملية قوة المسـاعدة الأمنية الدولية «إيساف» 
التي تعمل ضمنها القوات الألمانية في أفغانسـتان سـتكمل 

عامها العاشر في السابع من الشهر الجاري. 
يشـار إلـى أن هـذه التكلفـة التـي تحـدث عنهـا خبراء 
والبنيـة  بالأفـراد  الخاصـة  التكاليـف  تتضمـن  المعهـد 
التحتيـة والمـواد العينية بالإضافة إلى اسـتثمارات وزارة 
التنميـة أو الخارجيـة والراميـة إلـى نشـر الاسـتقرار في 
المنطقـة وكذلـك التعويضات التـي تصرف للجنـود الذين 
يتعرضون للإصابة أو لاسـر الجنود الذيـن يلقون حتفهم 

في أفغانستان.
ويرى الاوروبيون ان الحرب في افغانسـتان التي طال 
امدها فقدت خلال عشـر سنوات قسـما كبيرا من شرعيتها 
ويطالبـون بالتالـي بعـودة سـريعة لحوالـى ثلاثـين الف 

جندي لا يزالون في البلاد.
وفيما كانت الحرب تحظى بدعم كبير قبل عشـر سنوات 
«يهيمن شـعور بالسـأم في اوروبا» حاليا كما يقول ايتيين 

دو دوران الباحث في معهد العلاقات الدولية «افري». 
لكـن من غير المرتقب تنظيم اي تظاهرة واسـعة النطاق 
للتنديد او لاحياء الذكرى العاشرة للعملية التي اطلقت في 

7 تشـرين الاول/اكتوبر 2001 ضد نظـام طالبان في كابول 
وتنظيم القاعدة. 

ويقـول يـان تيشـاو مـن معهـد كارنيغـي اوروبـا فـي 
بروكسـل ان «الاهتمام بافغانسـتان حاليـا يقارب الصفر» 
مضيفا ان «النقاش السياسـي غير موجود تقريبا. وحدها 
الهجمـات الكبرى التي تشـنها حركة طالبـان تلاقي بعض 

الاصداء». 
من جهتـه يؤكد بريان باري مؤسـس جميعة مسـاعدة 
لقدامـى المحاربـين البريطانيـين علـى الفـارق الكبيـر فـي 
طريقة التعاطـي مع النزاع في ليبيا «الذي تابعته وسـائل 
الاعـلام بقوة» وافغانسـتان «التي دخلت طور النسـيان» 
فـي الاشـهر الماضية.  ويقول الخبراء ان عـدم الاهتمام هذا 
بالملف الافغاني يعتبر منطقيا. فالى جانب البعد الجغرافي 
تبقى الحرب الافغانية «محدودة بشـكل ما في مجال تعبئة 
الامكانـات والضحايـا والكلفـة» مقارنة مع حـروب اخرى 

مثل فييتنام كما يرى دو دوران. 
ومنذ 2001 فقـدت الدول الاوروبية التي تخوض النزاع 
حوالـى 750 رجـلا وكانـت بريطانيـا الاكثـر تضـررا (382 
قتيـلا) وفرنسـا (75) والمانيا (53) بحسـب موقع مسـتقل 
لاحصاء الضحايا. ويضيف دو دوران ان «فرنسـا سجلت 
حتى الان خسـائر اقل مقارنة مع تدخلها في البوسنة الذي 

كان رغم ذلك اقصر مدة». 
الـى ذلـك، لم يعتـرض الاوروبيـون يوما على سـيطرة 
الولايـات المتحـدة على مسـار الحرب. فقد تركوها تحشـد 
القسـم الاكبـر من القـوة الدولية (90 الـف عنصر من اصل 
130 الـف عنصر حاليـا) والامكانـات وان تتخـذ القرارات 

الاستراتيجية. 
واعتبر الباحث انه «عبر الاكتفاء باللحاق بالاميركيين» 

لم تتكلف الحكومات الاوروبية «عناء شرح تحديات النزاع 
للرأي العام في دولها». 

وهـذا النقـص في التواصـل كان واضحا بشـكل خاص 
حين توتر الوضع مجددا اعتبارا من 2006-2007 مع عودة 

تمرد طالبان بقوة. 
واكـد الخبيـر فـي ايفـري «بهـذه الطريقة اصبـح هناك 
تضليـل بين الروايـة الرسـمية والواقع. وتراكم الخسـائر 
والاعتداءات الكبرى اعطت صورة سلبية تماما عن الوضع 

في افغانستان». 
مـن  فقـط   ٪28 يبـدي  الواقـع  هـذا  الـى  واسـتنادا 
الاوروبيـين حاليا تفاؤلهم حيال فرص ارسـاء الاسـتقرار 
في افغانسـتان كما اظهر استطلاع للرأي نشرته في الاونة 

الاخيرة مؤسسة «جيرمان مارشال فاندز». 
واصبحت هناك غالبية كبرى (66٪) تطالب بانسحاب 
القوات المنتشـرة في البلاد او حتى خفض عددها فيما عبر 

3٪ فقط عن رغبتهم في تعزيزها. 
ومـن لنـدن الى وارسـو اطلقـت الحكومـات مواقف في 
هـذا الصـدد سـريعا بعد اعـلان الرئيـس الاميركـي باراك 
اوبامـا فـي حزيران/يونيو عن سـحب 30 الـف عنصر من 

افغانستان بحلول صيف 2012. 
وبريطانيـا التي تنشـر ثانـي اكبر عدد مـن الجنود بعد 
الولايات المتحدة (9500 جندي) ستبدأ بسحب 500 عنصر 
بحلـول نهاية 2012. اما فرنسـا فتعتزم سـحب الف عنصر 
من اصل اربعة الاف في الموعد نفسه فيما ستخفف اسبانيا 

وايطاليا وبولندا وبلجيكا عديدها ايضا. 
امـا المانيـا التي تنشـر ثالث اكبـر قوة في اطـار القوات 
الدوليـة فـي افغانسـتان مـع حوالـى خمسـة الاف عنصر 
فترفض حتى الان الكشف عن جدول زمني لسحب قواتها. 

حرب كابول فقدت قسما كبيرا من شرعيتها بنظر الاوروبيين
معهد اقتصادي: عملية أفغانستان

كلفت ألمانيا 17 مليار يورو حتى الآن 

خمسة الاف شخص يتظاهرون 
في تركيا احتجاجا على نصب 

رادار الاطلسي قريبا
■ انقــرة ـ ا ف ب: تظاهــر حوالى خمســة الاف شــخص 
الاحــد في كوريجيك المدينة الواقعة جنوب شــرق تركيا في 
محافظــة ملاطية احتجاجا علــى موافقة الحكومــة التركية 
على نشــر رادار انــذار متطور من الدرع المضــادة للصواريخ 
التابعة لحلف شــمال الاطلســي في هذه المنطقة كما افادت 

وسائل الاعلام الاثنين.
واوضحــت محطــة «ان تــي فــي» ان المتظاهريــن الذيــن 
تجمعوا بدعوة مــن منظمة غير حكومية واحزاب سياســية 
معارضة نددوا بنشر هذا النظام قريبا والهادف الى مراقبة 

القدرات البالستية لايران. 
وهاجم الخطباء حكومة حزب العدالة والتنمية واتهموها 

«بالرضوخ» للمطالب «الامبريالية» للولايات المتحدة. 
وبحســب المتظاهريــن ومعظمهم مــن القرويــين فان هذا 

الرادار من شانه ان يجعلهم «اهدافا» للدول المعنية. 
ويريد حلف شمال الاطلسي نشر نظام اعتراض صواريخ 
في مواجهــة التهديد المتزايد على حد قوله باطلاق صواريخ 
قصيــرة وبعيدة المدى من الشــرق الاوســط وخصوصا من 

ايران التي اشار اليها المسؤولون الغربيون بالاسم. 
ويفتــرض ان يبدأ الــرادار في تركيا العمــل بحلول نهاية 

السنة. 
وانتقــدت ايــران قــرار تركيا منــذ الاعلان عنه فــي مطلع 
ايلول/ســبتمبر معتبرة انه «سيخلق توترات». وردت انقرة 
معتبــرة ان الــدرع المضادة للصواريخ لا تســتهدف اي دولة 

بشكل خاص. 

جنود امريكيون وافغان يحرسون الحدود الباكستانية الافغانية

■ بروكسل ـ د ب ا: وسط تزايد الشك الشعبي، يصر 
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أندرس فوج 
راسموسـن على أن الحلـف لا يريد «أن يبقـى للأبد» في 
أفغانسـتان لافتا إلى أن الحلف في طريقه لتسليم المهام 
الأمنية في الخطـوط الأمامية للقوات المحلية بنهاية عام 

 .2014
وقال راسموسـن فـي مقابلة خاصة مـع وكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ): «نـرى علامات واضحة علـى التقدم. 
الوضع الأمني العام تحسـن وطالبـان تتعرض للضغط 

في كل مكان». 
وتشير الإحصاءات غير الرسـمية التي نشرها موقع 
«أي كاجوالتيـز» إلـى أن 446 فردا من القـوات الأجنبية 
قتلـوا منذ بدايـة العام الجـاري وحتـى الآن في الحرب 
بأفغانسـتان مقارنة بـ 711 عام 2010 وهو، العام الأكثر 

دموية منذ بداية الحرب عام 2001. 
تأتـي تصريحـات راسموسـن بعـد بضعـة أيـام من 
نجاح المتمردين في تفجير مقر سـفارة الولايات المتحدة 

والناتو فـي المنطقة الخضراء الخاضة لاجـراءات أمنية 
مشـددة فـي كابـول، مـا أدى إلـى مقتل سـتة أشـخاص 

وجرح 12 آخرين. 
ووصـف الأمـين العـام للناتـو العمـل بأنـه «هجـوم 
غيـر موفق بشـكل عـام» يهدف إلـى لفت انتبـاه الإعلام 

وتعاملت قوات الأمن الأفغانية معه بشكل فعال تماما. 
لكـن يبـدو أن المزاج العـام مختلفـا عن هـذا التفاؤل 
الرسـمي المعلن: فقد أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته 
مؤسسـة «جيرمان مارشـال فاند» للدراسـات أن ٪66 
من المشاركين فيه من أوروبا والولايات المتحدة يريدون 
خفض عدد القوات أو الانسـحاب من أفغانسـتان بشكل 
كامـل.  وذكرت المؤسسـة أن هـذه هي المـرة الأولى التي 
تؤيـد فيها أغلبية من الولايـات المتحدة الموقف الذي ظل 

سائدا لفترة طويلة على الجانب الآخر من الأطلسي. 
إضافـة إلـى ذلـك، أبـدى 41٪ فقـط مـن المواطنـين 
فـي  الاسـتقرار  تحقيـق  بفـرص  تفاؤلهـم  الأمريكيـين 
أفغانسـتان مقارنـة بنسـبة 51٪ العـام الماضـي. وفي 

أوروبـا، كانـت النسـبة منخفضـة حيـث بلغت النسـبة 
28٪ وإن كانت أعلى من النسـبة التي تم تسجيلها عام 

2010 وبلغت ٪23. 
وقـال راسموسـن إن النتائج تعكس «حالـة من نفاد 
الصبـر» واعتـرف «جميعنا يريد أن يـرى تقدما واضحا 
علـى الأرض...لأننـا وبوضوح لا ننوي البقـاء للأبد في 
أفغانسـتان».  يذكـر أن التحالـف الـذي يقـوده الناتـو 
ينشـر أكثر مـن 130 ألف جندي في أفغانسـتان معظمهم 
من الولايات المتحدة. وتشـمل الخطط الحالية تخفيض 
عـدد القوات بواقع 40 ألف جندي بحلول 2012 هو العام 
الذي سيشـهد إجـراء انتخابات الرئاسـة الامريكية في 

شهر تشرين ثان/نوفمبر منه. 
كان الجيـش والشـرطة الأفغانيـين توليـا فـي تموز/
مناطـق  سـبع  فـي  الأمنيـة  المسـئولية  الماضـي  يوليـو 
جغرافيـة. وتتمثل الخطـة في تحميلهما المسـئولية على 
كامـل الأراضـي الأفغانية بنهايـة 2014 وإعفـاء القوات 

الأجنبية من مهامها. 

الأمين العام للناتو: لن نبقى «للأبد» في أفغانستان 

وكالـة  قالـت  ا:  ب  د  ـ  كابـول   ■
إن  الاثنـين  امـس  دوليـة  مسـاعدات 
قضايـا  فـي  تحققـت  التـي  المكاسـب 
المرأة في السـنوات العشر الماضية في 
أفغانسـتان تواجـه تهديـدا خطيـرا، 
وطلبت في تقرير من الحلفاء الدوليين 
فـي البلـد الـذي تمزقـه الحـرب بـألا 
يتخلـوا عـن المـرأة الأفغانيـة «في أي 

اتفاق سريع من أجل السلام». 
وقالـت وكالـة المسـاعدات الدولية 
أوكسفام في تقرير جديد بعنوان مكان 
على الطاولة:حماية حقوق النساء في 

أفغانسـتان «إن التطـورات المكتسـبة 
في مجال حقوق المرأة على مدى العقد 
الماضـي تواجه خطـر التراجع ويمكن 
خسـارتها فـي أي اتفـاق سـريع مـن 
أجل السـلام».  ويذكر أن حكم طالبان 
في الفتـرة مـن 1996 إلى 2001 أتسـم 
بالقمع العام وتميز بالوحشـية بصفة 
خاصـة تجاه المرأة. ومنـذ الغزو الذي 
قادته الولايات المتحـدة في عام 2001 
والـذي أطـاح بنظـام طالبـان، ظلـت 
المـرأة ألأفغانيـة هي أكثر المسـتفيدين 
من الإنجـازات التي تحققت في قضايا 

كثيرة مرتبطة بحقوق المرأة. 
ووجـد تقريـر أوكسـفام أن «هنـاك 
بالفعـل تراجعـا في التطـورات « التي 

حققتها المرأة. 
نحـو  هنـاك  إن  أوكسـفام  وقالـت 
7ر2 مليـون فتـاة في المـدارس مقارنة 
ببضعـة آلاف فقط خلال حكم طالبان، 
فيمـا أظهرت المجـالات الأخـرى تقدما 

متفاوتا. 
وقال التقرير «فـي البرلمان تم إقرار 
نظـام الحصـة فـي عـام 2005 وهو ما 
ضمن وجود 68 نائبـة برلمانية وهناك 

الآن 69 نائبة. إلا أنه هناك الآن وزيرة 
واحـدة مقارنـة بثـلاث وزيـرات عام 

 .» 2004
فـي  النسـاء  أعـداد  «إن  وأضـاف 
الخدمة المدنية أنخفـض من 31٪ في 

عام 2006 إلى 5ر18٪ عام 2010». 
ويذكر أن مسلحي طالبان أستهدفوا 
في الشهور الأخيرة العديد من النساء 
الخدمـة  فـي  العامـلات  الأفغانيـات 
المدنية، ممـا ثبط من همة العائلات في 
إرسـال بناتهـم وزوجاتهـم للعمل في 

الحكومة. 

وكالة مساعدات دولية تحذر
من أن مكاسب المرأة الأفغانية معرضة للخطر 

اسلام اباد ـ من مايكل جورجي: 
يقـف رجـل معصـوب العينين فـوق متفجـرات وترتعد 
وكالـة  لصالـح  تجسـس  بأنـه  اعترافـه  أثنـاء  فرائصـه 
المخابـرات المركزيـة الأمريكيـة في باكسـتان.. ثـم يتراجع 

مسلحون ملثمون شيئا فشيئا وتنسف المتفجرات الرجل.
ويلتقـط أحد الملثمـين وهم أفراد في فرقـة اغتيال تابعة 
للمتشـددين فـي باكسـتان لقطـات مقربـة لـرأس القتيـل 
وأشلاء جسده ليتضمنها فيديو سيوزع لاحقا في الاسواق 

الشعبية على سبيل التحذير.
وألقـي اللـوم علـى تنظيـم القاعـدة وحركـة طالبـان 
الباكستانية وشـبكة حقاني في المسؤولية عن هجوم وقع 
يوم 13 سبتمبر أيلول على السفارة الامريكية في العاصمة 
الافغانية كابول واختارت الجماعات الثلاث أعتى المقاتلين 
فـي صفوفهـا عـام 2009 لتشـكيل وحـدة خراسـان لمهمـة 
خاصة. كانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما صعدت 
مـن هجمـات الطائـرات بـدون طيـار علـى المتشـددين في 

المناطـق القبلية الباكسـتانية على الحدود مع أفغانسـتان 
وكان يجب فعل شـيء لوقف تدفق المعلومات التي تسـاعد 
الولايـات المتحدة في حملتها الجويـة. ولا تملك الجماعات 
المتشـددة التكنولوجيا العسـكرية التي يمكنها أن تضاهي 
البرنامج الأمريكي للطائرات بـدون طيار لكنها تدرك قيمة 

معلومات المخابرات وأيضا الخوف في الصراع.
ولهـذا السـبب أرسـلت وحدة خراسـان لملاحقـة وقتل 
أي شـخص يشـتبه بأنـه يسـاعد الامريكيـين أو الحكومة 

الباكستانية وحلفائها العسكريين.
وقتـل رجـل أفغاني وزوجتـه بالرصاص هذا الأسـبوع 
بينما كانا يزوران باكسـتان للاشـتباه بأنهما يتجسسـان 

في وزيرستان الشمالية حيث تنشط فرقة الاغتيال.
وقال شـخص طلب عدم ذكر اسـمه شـأنه في ذلك شأن 
كل مـن أجريـت معهم مقابلات خوفا مـن تعرضهم لهجمات 
انتقاميـة «المجتمـع بأكملـه يخـاف مـن خراسـان ونسـأل 

بعضنا البعض أحيانا هل شاهدتم شرائط الفيديو؟»
وأضـاف «لهم عيون في كل مكان.. كيف لي أن أعرف من 

يعمل مخبرا لديهم ومن لا يعمل؟»
ومعظـم أفـراد فرقـة اغتيـال خراسـان مـن دول عربية 
ومـن أوزبكسـتان والاسـم هـو اسـم مقاطعة كانـت ضمن 
الامبراطوريـة الاسـلامية القديمة. وهي فرقة سـرية تضم 
نحو عدة مئات من الرجال الذين ينشـطون في وزيرستان 
الشـمالية التي يعتقد الزعماء في واشـنطن أن قادة شبكة 
حقاني موجودون فيها. وقد يصعد طيارو وكالة المخابرات 
المركزيـة الامريكية الذين يتحكمون عن بعـد في الطائرات 
بـدون طيـار من هجماتهـم لملاحقة قادة شـبكة حقاني بعد 
الهجـوم الـذي تعرضت لـه السـفارة الأمريكية فـي كابول 
الشـهر الماضي وربما تصبح وحدة خراسـان أكثر شراسـة 
لهـذا السـبب بعدمـا احتجزت نحـو 120 شـخصا اتهمتهم 

بالتجسس منذ عام 2009 .
وعندما تعتقل الوحدة أشـخاصا يعتقـد بأنهم يقدمون 
خدمات تجسس فإنها تحتجزهم في زنازين سجون سرية 

في وزيرستان الشمالية.
وتقـرر لجنة من رجـال الدين في فرقة خراسـان مصير 

المحتجزيـن. ويـدان معظمهم بعـد تحقيقات يعتـرف أفراد 
الفرقة بأنها تكون «قاسية للغاية.» وأضاف أحد الناشطين 
وإذا  الكهربائيـة.  للصدمـات  «يتعرضـون  خراسـان  فـي 
لـم يتعاونـوا تسـتخدم آلات الثقـب الكهربائـي أو يجبـر 
الجواسـيس على الوقوف على سـخانات تعمل بالكهرباء. 

«أو تدق المسامير في أجسادهم.»
وتكون أي محاولة للتدخل من أجل المحتجزين محفوفة 
بالمخاطـر حيـث تعتبر فرقة خراسـان هذا الأمـر تعاونا مع 
العدو أيضا وتعاقب مرتكبيـه بالقتل. وعندما تدين الفرقة 

أي شخص فإنها تحرص على إبلاغ الجميع بالأمر.
وقال ناشـط فـي الفرقة «ينقـل الجواسـيس إلى خارج 
المناطق السـكنية فـي الليل ويقتلـون بالرصـاص. وتلقى 
جثثهـم على الطرق أو في المياديـن بالبلدة وبجانبها ورقة 

تحذر الاخرين من الضلوع في التجسس القذر.»
وأصبحـت الوسـائل التي تسـتخدمها الفرقة وحشـية 
ومنتشـرة لدرجـة أن خراسـان سـببت نفورا لـدى بعض 

قادتها الذين أنشأوها.

وقـال حافظ جـول بهادور وهو قيادي كبيـر في طالبان 
في وزيرسـتان الشـمالية فـي بيان «حاولنـا كثيرا إصلاح 

خراسان لكن فشلت المحاولات المتكررة لاصلاحهم.»
ولا تعتمـد خراسـان علـى جماعـات متشـددة أكبر مثل 

طالبان لكنها تمول عملياتها عن طريق أعمال الخطف.
وتصعـب الفرقة علـى الجيش الباكسـتاني إقناع قبائل 
البشتون بتشـكيل ميليشـيا موالية للحكومة وهي خطوة 

أساسية في استراتيجيته لمكافحة التشدد.
وقال شـيوخ قبائل لرويترز إن مسـؤولين باكسـتانيين 
عسـكريين كبار اشـتكوا يـوم الجمعة إلى ميليشـيا موالية 
للحكومـة فـي وزيرسـتان الشـمالية مـن أنـه لا يمكنهـم 
تحسـين الامن بينما أسـس المتشـددون دولة داخل الدولة 
في المنطقة. وتتحدى وحدة خراسـان المتشـددين الاخرين 

الذين قد يفكرون في كبح جماحها.
وقال متشدد في الوحدة «لا يوجد أحد فوق قانوننا.»

وتنتشـر بسـرعة أخبار التعذيب والقتل الذي تمارسـه 
خراسـان في القـرى والبلـدات الصغيـرة في وزيرسـتان 

الشمالية التي قال أوباما إنها «أخطر مكان في العالم.»
ويعتقـد الناس أن أفـراد وحدة خراسـان الملثمين دائما 
والذيـن يرتدون ملابس ألوانها داكنة على سـبيل التمويه 

قادرون على مراقبة كل تحركاتهم.
وقـال سـاكن فـي ميـران شـاه البلـدة الرئيسـية فـي 
ويزرسـتان الشـمالية «يعلمون كل شـيء عن الاشـخاص 
الذيـن يحتجزونهـم بـل إن لديهـم أجهـزة يسـتخدمونها 

لتسجيل المكالمات الهاتفية لمن يراقبونهم.»
وأضـاف «يجرون عملياتهم في صمـت وهم أكثر تطورا 

من قوات الكوماندوس التابعة للجيش.»
ولا يدخـل مقاتلـو وحـدة خراسـان عـادة فـي مواجهة 
مباشـرة مع الجيـش الباكسـتاني لكن مسـؤولا عسـكريا 

كبيرا قال إن هذا الوضع لن يستمر طويلا.
وقـال جندي باكسـتاني طلب عـدم ذكر اسـمه «نواجه 
مشـاكل جدية فـي المناطـق التي تنشـط فيها خراسـان. لا 
يمكننـا أن نغادر ثكناتنا ومعسـكراتنا لانهم يبحثون عنا.. 

لا يمكننا تعريض أنفسنا للكمائن.»(رويترز)

فرقة اغتيالات تابعة للمتشددين تثير الذعر في باكستان 
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهر ة ـ من تميم عليان:
اجتمعت أحزاب سياسـية مصرية مسـاء الأحـد لبحث تنازلات 
قدمهـا المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة اسـتجابة لطلبهـا إدخال 
تعديلات على قواعد الانتخابات تحول دون عودة حلفاء سـابقين 

للرئيس المخلوع حسني مبارك للبرلمان.
وقال ممثلو الأحزاب في بيان بعد الاجتماع إن المجلس استجاب 
لطلبات قدموها وإنهم يسـتعدون للانتخابات التي سـتبدأ أواخر 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وأضافـوا أنهم يتمسـكون بالمطالب السـابق تقديمهـا للمجلس 
العسـكري كاملـة ومنها إنهاء حالـة الطواريء. وكانـوا قالوا بعد 
اجتمـاع عقـد يوم الأربعـاء إنهـم سـيقاطعون الإنتخابـات إذا لم 

يستجب لمطالبهم.
ودعا المجلس العسـكري 13 حزبا لاجتماع عقد السبت وقال فيه 
إنه سيعدل قانونا يمنع الأحزاب من خوض مرشحيها الانتخابات 
على مقاعد المسـتقلين وسيحدد جدولا زمنيا أكثر وضوحا للانتقال 
الى الحكم المدني وأضاف إنه سـيبحث إلغاء المحاكمات العسكرية 
للمدنيـين إلا فـي حدود ما ينص عليـه القانون العسـكري من عدم 

جواز التعدي على القوات المسلحة ومقارها ومنشآتها.
وجـاءت هذه التنازلات التي قدمها الجيش قبل يوم من انقضاء 
المهلـة التـي حددتهـا الأحـزاب. لكـن أحزابـا كثيرة قائمـة وتحت 

التأسيس لم تحضر اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ورفضـت معظـم الأحـزاب ضـم حلفاء سـابقين لمبـارك والكثير 
منهـم مـن الأعيان الذيـن لهم نفوذ قـوي في مناطقهم ممـا يحد من 
اختياراتهم لاعادة انتخابهم بالبرلمان سـواء على القوائم الحزبية 

أو كمستقلين.
وقـال البيـان الذي تلاه رئيس حـزب الحريـة والعدالة المنبثق 
عـن جماعة الإخوان المسـلمين محمد مرسـي إن الأحزاب المنضوية 
في تحالف انتخابي «في تشـاور مسـتمر لإعداد قوائم (المرشـحين 
فـي) الانتخابـات». لكن السياسـي ورجـل الأعمال رامـي لكح قال 
للصحافيـين «التحالـف (الانتخابـي) بـين حـزب الوفـد وحـزب 

الإخوان في غرفة الإنعاش».
وحـزب الوفد حزب ليبرالي كان تمثيله محـدودا في البرلمانات 

السابقة.
وقبـل صـدور البيان قـال عصـام العريـان نائب رئيـس حزب 
الحريـة والعدالـة «أعتقـد أن التحالـف الديمقراطـي (للأحـزاب) 

سيقبل نتائج الاجتماع.
الأحـزاب  جديـا.  وليـس  تهديـد  خيـار  المقاطعـة  خيـار  «كان 

السياسية تنشأ للمشاركة في الانتخابات وليس مقاطعتها».
وتمتـع المجلس الأعلـى للقـوات المسـلحة بدعم واسـع النطاق 
لحفظـه النظام بعـد الاطاحة بمبارك في فبراير شـباط ولأنه تعهد 
باحتـرام مطالـب التغييـر الديمقراطـي لكـن المصريين باتـوا اكثر 

صراحة في انتقادهم لتعامله مع الفترة الانتقالية.
وتجمـع الآلاف في ميدان التحرير بوسـط القاهرة يوم الجمعة 
لمواصلة الضغط علـى المجلس لتنحية النخبة المصرية القديمة قبل 

الانتخابات التي ستؤدي الى الانتقال للحكم المدني.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين أكبر قوة سياسية في مصر على 
موقعها على الانترنت انها لن تشارك في هذا الاحتجاج لكن المواقع 

الاجتماعية قالت ان الكثير من اعضائها الشبان شاركوا فيه.
ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر تشـرين 

الثاني.
وقـال المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة وهـو يطـرح الجدول 
الزمنـي لانتقال السـلطة امس السـبت إن مجلس الشـعب سـيبدأ 
جلسـاته في النصـف الثاني من ينايـر كانون الثانـي على أن يبدأ 

مجلس الشورى العمل في 24 مارس آذار.
ويعقد اجتماع مشـترك لمجلسي الشـعب والشوري في النصف 
الأول من ابريل نيسـان لاختيار الجمعية التأسيسـية التي ستضع 

مسودة دستور جديد.
وقـال المشـير محمـد حسـين طنطـاوي رئيـس المجلـس الأعلى 
للقـوات المسـلحة خلال زيـارة لمدينة الفيـوم اليوم «لـن نقف أمام 
مـن يتكلـم وينتقد فلا يوجد ما يوقفنا وسـنعبر بمصـر إلى مرحلة 

الاستقرار».
واتفقـت الأحـزاب والمجلس العسـكري يوم السـبت على وضع 
خطـوط ارشـادية غيـر ملزمة للدسـتور الجديـد لإنهاء نـزاع بين 

الليبراليين والإسلاميين حول بعض مباديء الدستور.
وتطالب الجماعات الليبرالية واليسـارية بضمانات تقضي بأن 
يكفـل الدسـتور الجديـد الدولة المدنية خشـية ان تدفـع أي أغلبية 

إسلامية في المستقبل إلى اقامة نظام حكم ديني.
ويقـول الإسـلاميون إن وضـع مثل هـذه القواعد قبـل اجتماع 
الجمعيـة التأسيسـية المنتخبة أمـر غير ديمقراطـي ويتعارض مع 

الإرادة الشعبية.
وقال رئيس حزب الحرية والعدالة في بيان على الموقع الرسمي 
للإخـوان المسـلمين على الإنترنـت «الاجتمـاع (مع الفريق سـامي 
عنـان نائـب رئيـس المجلس الاعلـى للقـوات المسـلحة) أغلق باب 
المبـاديء فـوق الدسـتورية والمبـاديء الحاكمـة وقواعـد اختيار 
أعضاء الجمعية التأسيسـية للدستور الجديد بشكل نهائي بعد أن 
اتفق الجميع على وضع قواعد تكون بمثابة وثيقة شـرف لواضعي 
الدسـتور الجديد... وفور الاتفاق على ميثاق الشـرف سوف يعلن 

أمام العالم كله».
وقالـت وكالة انباء الشـرق الأوسـط المصرية إن باب الترشـح 
لانتخابـات الرئاسـة سـيفتح بعد يوم مـن الموافقة على الدسـتور 

الجديد من خلال استفتاء شعبي.
وأضافـت أن الانتخابـات ربمـا تتابعهـا منظمات غيـر حكومية 
ووسـائل إعلام أجنبيـة. وكانت الانتخابات في عهد مبارك تشـهد 

حشوا للصناديق وشراء للأصوات وترويعا على نطاق واسع.
وكان المجلس الأعلى ذكر في وقت سـابق أنه لن يسمح بمراقبة 

دولية للانتخابات.
وقـال ايضا إنه سـيبحث إلغـاء المحاكمات العسـكرية للمدنيين 
الـذي تنتقـده  الطـواريء  قانـون  أغلـب بنـود  وسـيدرس رفـع 
جماعات حقوقية لأنه يتيح للسلطات صلاحيات واسعة للاعتقال 

والاحتجاز.
وذكـر المجلـس الأعلى في وقت سـابق ايضا أن القانون سـيظل 
ساريا حتى العام القادم. وقال ستة مرشحين محتملين للرئاسة في 
بيان مشـترك يوم الخميس إن حالة الطـواريء انتهت قانونا يوم 
الجمعة بحسـب إعلان دسـتوري صدر في مارس آذار لكن المجلس 

العسكري قال إن هذا التفسير غير صحيح.

أحزاب مصرية تستعد لمعركة الانتخابات
بعد تنازلات من المجلس العسكري

وتحالف «الاخوان» مع الوفد يترنح

■ أسـوان - د ب أ: تظاهر قرابة 1500 قبطي مصري أمام 
مبنـى محافظة أسـوان بصعيـد مصـر للمطالبة باسـتكمال 

وافتتاح كنيسة في أحدى قرى مركز أدفو. 
واعلن المتظاهرون الأقبـاط رفضهم الحلول والمصالحات 
والمجالـس العرفيـة وطالبـوا بالقبض علـى المحرضين على 
أعمال العنف بقرية الماريناب بمركز ادفو وإحالتهم للمحاكمة 

وإقالة محافظ أسوان اللواء محمد السيد. 
وجاءت تظاهرات وحصار المسيحيين لمبنى المحافظة بعد 
أن رفض المسلمون في قرية الماريناب بمركز ادفو قيام أقباط 

القرية بتحويل دار ضيافة إلى كنيسة. 
وكانـت قريـة الماريناب بمركـز ادفو بمحافظة أسـوان قد 
شهدت حالة من الاحتقان الطائفي قبل أيام على خلفية قيام 
أقباط فـي القرية ببناء طابق إضافي فوق مبنى لدار ضيافة 
مسـيحية وأقيمت به قبة كنسـية خرسـانية دون الحصول 

على ترخيص بالبناء حيث احتج عدد من الشـباب المسلمين 
فـي القريـة علـى إقامـة البنـاء واتهمـوا مسـيحيي القريـة 

بتحويل دار الضيافة إلى كنيسة. 
وتعهد المسيحيون وقتها فى مجلس عرفي بإزالة الطابق 
المخالف وشـرعوا فـي هدمـه دون وقوع أيـة مصادمات بين 
الطرفين ومن جانبه أكد عبد الفتاح سعد زغلول رئيس مركز 
ومدينة ادفو أن أقباط القرية تقدموا بطلب لبناء دار ضيافة 
وليس كنيسـة وخالفوا الترخيص الممنوح لهم وشرعوا في 

بناء كنيسة بدلا من دار الضيافة. 
وأقامت قوات الشرطة سـياجا أمنيا حول مبنى المحافظة 
الـذي يحاصـره المسـيحيون وتخضـع القريـة لحالـة مـن 
الاسـتنفار الأمنـي حيـث جـرى نشـر قـوات مـن الشـرطة 
داخل القريـة وحول مداخلها ومخارجها خشـية حدوث أي 

تطورات. 

■ القاهـرة  - د ب أ: وصـل إلـي القاهـرة الإثنين مبعوث 
ألمانـي قادمـا علي مـتن طائرة خاصـة من ميونيخ فـي زيارة 
سـرية لمصر تسـتغرق عدة أيام يجري خلالهـا مباحثات مع 

عدد من المسئولين الأمنيين في مصر. 
رجحت مصادر مطلعة أن يكون المسـئول هو الوسيط 
الألمانـي جيرهـارد كونراد مـن أجل تفعيل صفقـة تبادل 
الأسـري بين الفلسطينيين والإسـرائيليين والتي تقضي 

بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط والأسير 
لـدي الفلسـطينيين فـي غـزة مقابـل الإفراج عـن المئات 
مـن المعتقلـين الفلسـطينيين لـدي إسـرائيل خاصة بعد 
الانفراجة التي سـتتم خلال سـاعات بشـأن الجاسوس 
إيلان جرابيل والمحبوس حاليا في مصر والمقرر تسليمه 
إلي ليون بانيتا وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارته لمصر 

الثلاثاء. 

■ بغداد ـ ا ف ب: رفض وزير الخارجية العراقي هوشيار 
زيبـاري الاثنـين اتهامه من قبـل اعضاء في مجلـس النواب 
العراقي بتقاضي رشوة من الكويت للتغاضي عن بناء ميناء 

مبارك، معتبرا انه اساءة للحكومة.
وعقـد وزيـر الخارجيـة مؤتمـر صحافيـا في مقـر وزارة 
الخارجية للرد على تصريحـات ادلى بها اعضاء في مجلس 

النواب لوسائل اعلام تتهمه بتقاضي رشوة من الكويت. 
وقـال زيبـاري ان هـذه «التصريحـات المسـيئة والملفقـة 
والتشـهيرية ليسـت اسـاءة الى وزير الخارجيـة وهو ارفع 

كثيرا عن هذه المسائل، لكنها اساءة الى الحكومة». 
واضاف «نقبل النقد والمحاسـبة والتحقيق في كل مسـألة 
وفـق الياتهـا الاصوليـة، لكن الحديـث بـدون اي خبرة ولا 

معرفة لا يمكن ان نقبله». 
وتابـع ان «هذا التلفيق والكلام مسـيء جـدا وغير دقيق 
ويـدل على جهل فاضـح في هذه الامور»، متسـائلا «اتعجب 

بعض الاخوة يتحدثون بدون اي خلفية؟». 
ونقلـت وسـائل اعلام محليـة عن عمـار الشـبلي النائب 
عن ائتـلاف «دولة القانـون» بزعامة رئيس الـوزراء نوري 
المالكـي، الاسـبوع الماضـي ان وزيـر الخارجيـة قبل رشـوة 
تقدر بمئة الف دولار ومـواد اخرى ثمينة من رئيس الوزراء 
الكويتي الشـيخ ناصر المحمد الاحمد الجابـر الصباح مقابل 

التغاضي عن بناء ميناء مبارك. 
كمـا اتهمت النائبـة عن الكتلة «العراقيـة البيضاء» عالية 

نصيف السبت، زيباري بالامر ذاته. 
وذكـرت تقارير صحافيـة ان وزير النقل هـادي العامري 
حصـل على نفس الهدية لكنه اعادها الى السـفارة الكويتية 

مع مذكرة شديدة اللهجة. 
وهدد بمحاسبة المسـؤولين عن هذه التصريحات بالقول 
«لايجـوز ترك الامور بهذه الطريقة وهذا الاسـلوب» مرجحا 

كونها «مزايدات سياسية». 
واكـد ان وزارتـه «سـتتخذ اجـراءات قانونيـة لمحاسـبة 
المسـؤولين» عن هـذه «التصريحات (...) التـي تضعف دور 

العراق» في المحافل الدولية. 
وطالـب زيباري الحكومة بوقف هـذه التصريحات. وقال 
«اتصور انه على مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، مراجعة 

هذه المسألة ووضع حد لهذه التجاوزات». 

مئات الأقباط المصريين يتظاهرون
في أسوان للمطالبة ببناء كنيسة 

مبعوث ألماني في زيارة سرية لمصر
 من اجل تفعيل صفقة شاليط 

زيباري يرفض اتهامات بتقاضي رشوة من الكويت

صنعاء (القدس العربي)
من خالد الحمادي:  

أعلـن مكتـب الإعـلام التابـع للأمم 
المتحـدة بصنعـاء أن مبعـوث الأمـين 
العام لـلأمم المتحـدة لليمـن جمال بن 
عمـر غـادر صنعـاء أمـس فـي نهايـة 
جولتـه الخامسـة لليمـن، والتـي مـن 
المقـرر أن يقـدم بـن عمر تقريـر إحاطة 
الأمم  لـلأمم  اليمـن  فـي  الوضـع  عـن 

المتحدة قريبا.  
 وقال بيـان صادر عـن مكتب إعلام 
الأمم المتحدة بصنعاء تسلمت (القدس 
العربـي) نسـخة منـه «غـادر السـيد 
جمـال بـن عمر مستشـار الأمـين العام 
لـلأمم المتحـدة صنعـاء اليـوم الإثنين 
الثالث من شهر تشرين ثاني (أكتوبر) 
لتقديم إحاطة لمجلس الأمن الدولي في 

وقت لاحق من هذا الأسبوع».
وأوضـح أن جمـال بـن عمـر اجتمع 
خـلال زيارتـه الأخيرة التي اسـتمرت 
تمثـل  بمجموعـات  لليمـن  أسـبوعين 
توجهـات متنوعـة وأحـزاب مختلفـة 
معبـرا عـن امتنانـه لاسـتعداد جميـع 
الأطـراف للقاء وتقديم وجهات نظرهم 
فـي  الراهـن  الوضـع  حيـال  المختلفـة 

اليمن.
وقـال بـن عمر «إننـي تأثـرت كثيرا 

بقدرة التحمل التي تبديها كافة شرائح 
الشعب اليمني وهي تحاول التكيف مع 
العنف والنقص في الإمدادات والقيود 
علـى الحركـة وعـدم وضـوح الرؤيـة 

بالنسبة لمستقبلهم».
اليمنيـين  لصبـر  «لكـن  وأضـاف   
حـدود، وتقع على عاتـق جميع القادة 
اليمنيين مسـؤولية كسـر هـذا الجمود 
نحـو  الطريـق  علـى  اليمـن  ووضـع 
الانتقـال السـلمي للسـلطة والإصلاح 

والتعافي».
أن «القـادة  وشـدد بـن عمـر علـى 
اليمنيين يتحملون مسـؤولية التوصل 
لحل سياسـي»، مؤكدا أنـه «يجب على 
القـادة اليمنيـين ألا يخفقـوا في تحمل 

هذه المسؤولية القيادية». 
المتحـدة  «الأمم  أن  إلـى  مشـيرا 
سـتواصل الإنخراط مع كافة الأطراف 
ـ اليمنيـة ـ فـي هـذا المنعطـف الخطير 
في تاريخ اليمن وسـتواصل مسـاعدة 
اليمنيين للسـير قدما». وذكر البيان أن 
المبعوث الأممي جمال بن عمر سـيعود 

إلى اليمن في وقت لاحق. 
مصـادر  ذكـرت  ذلـك  غضـون  فـي 
دبلوماسـية غربية بصنعـاء أمس أنه 
المتوقـع أن يقـوم مجلـس الأمـن  مـن 
بمناقشـة الملف اليمني خـلال اليومين 
القادمـين، علـى ضـوء إحاطـة جمـال 
بـن عمـر، واحتمـا تحريـك هـذا الملف 

عبـر مجلـس الأمـن كمحاولـة جديدة 
لسحب فتيل الحرب، إثر انسداد الأفق 
السياسـي اليمني أمام أي حل سـلمي، 
وتوجـه البلـد بشـكل متسـارع نحـو 

الحرب.    
إلـى ذلـك نفـى مصـدر مسـؤول في 
رئاسـة الجمهوريـة باليمن ما نشـرته 
تصريحـات  مـن  إعلاميـة  وسـائل 
نائـب  مكتـب  فـي  لمصـدر  منسـوبة 
رئيـس الجمهوريـة عبدربـه منصـور 
هـادي يتضمـن الكشـف عـن «إحالـة 
ملف اليمـن إلى مجلس الأمـن الدولي 
لتطبيق المبادرة الخليجيـة وفقاً للبند 

السابع».
اليمنـي  الرئاسـي  المصـدر  وقـال 
«انـه ليـس هنـاك أي شـخص مخـوّل 
رئيـس  نائـب  باسـم  بالتصريـح 
الجمهوريـة»، غيـر أن نائـب الرئيـس 
لـزم الصمت، ولـم ينـف التصريحات 
يكشـف  مـا  وهـو  باسـمه  الصـادرة 
(خلافا عميقا) في المواقف بين الرئيس 
علـي عبد اللـه صالح ونائبـه عبد ربه 
منصور هادي، ويؤكد صحة المعلومات 
السابقة المنشورة باسم نائب الرئيس 

وأنها صادرة عنه. 
وكان مصدر في مكتب نائب الرئيس 
عبدربه أماط اللثام عن «توجه أمريكي 
ـ بريطاني ـ فرنسي ـ بموافقة خليجية 
ـ لإحالة الملف اليمني الى مجلس الأمن 

الدولـي لتطبيـق المبـادرة الخليجيـة 
وفقا للبند السابع».

وأوضـح هـذا المصـدر أن هـادي 
«بذل جهودا كبيرة للخروج باتفاق 
لنقل السـلطة سـلميا في اليمن قبل 
احالة ملـف المبـادرة الخليجية الى 
مجلس الأمن الدولـي وصدور قرار 
بتطبيقها تحت البند السـابع»، غير 
أن هـادي قوبـل بعقبـات كبيرة من 
قبـل حـزب المؤتمـر الشـعبي العام 
الحاكـم الذي يصر علـى عدم تنحي 
الرئيـس علـي عبداللـه صالـح عن 
السلطة، ويصر الحزب الحاكم على 
«أن الطريـق الوحيد لنقل السـلطة 
سـلميا يتمثل في انتخابـات مبكرة 
تشـرف عليهـا دول الخليـج والأمم 

المتحدة».
وكان الرئيس علي عبد الله صالح 
فوّض نائبه عبده ربه منصور الشهر 
المبـادررة  علـى  بالتوقيـع  الماضـي 
الخليجية أثناء تواجده في العاصمة 
السـعودية الرياض للعـلاج، غير أن 
محللـين سياسـيين قالـوا لـ(القـدس 
العربي) ان «هذا التفويض الرئاسـي 
انتفـى بعـودة صالـح لصنعـاء فـي 
الثالث والعشرين من الشهر المنصرم، 
للنائـب  تفويضـه  مـن  اتخـذ  وأنـه 
الخليجيـة  المبـادرة  علـى  بالتوقيـع 
وسـيلة للهـروب مـن التوقيـع علـى 

الاتفاقية فـي ظل الضغوط على نائب 
الرئيـس عبـر شـتى الوسـائل بعدم 

التوقيع على المبادرة».
وفي ظـل انسـداد الأفق السياسـي 
للحـل السـلمي للأوضـاع فـي اليمـن 
إثـر الرفـض المسـتمر للرئيـس صالح 
التوقيع على المبادرة الخليجية، يتجه 
اليمـن وفقـا للعديد مـن المراقبين نحو 
الحـرب بـين القـوات المواليـة لصالـح 
ونظيرتهـا المناصرة للثورة الشـعبية 
ورجال القبائل المسلحين الذين ضاقوا 
العشـوائي  القصـف  بعمليـات  ذرعـا 
المتواصل على مناطقهـم من قبل قوات 

الرئيس صالح.
وذكـرت مصـادر عديـدة أن العديد 
من الموانئ اليمنية، وفي مقدمتها ميناء 
عدن والحديدة والصليف وكذا الموانئ 
السـاحلية  المديريـات  فـي  الفرعيـة 
استقبلت شحنات عديدة من الأسلحة 
الثقيلة والمتوسـطة والخفيفة وذخائر 
وعربـات مدرعـة لقـوات الرئيس علي 
صالح العسـكرية والأمنيـة، منذ بداية 
إلـى  نقلهـا  ويتـم  الشـعبية  الثـورة 
محافظـات صنعـاء وتعـز والبقية يتم 
تخرينهـا فـي مخـازن خاصـة داخـل 
محافظة الحديـدة، يتـم تحويلها فيما 
بعد لمناطـق الاحتياج لقمع المتظاهرين 
الذيـن  المسـلحين  القبائـل  رجـال  أو 

يقاومون قوات صالح.

في ظل انسداد الأفق السياسي وتزايد المخاوف من الحرب الأهلية

اليمن: مبعوث الأمم المتحدة يغادر صنعاء وسط خيبة أمل 
من عدم التوصل لحل للأزمة وتوقعات بتحويلها لمجلس الأمن 

أ:  ب  د  (العـراق)-   الناصريـة   ■
أتهـم الجيـش الأمريكـي فـي العـراق 
الاثنـين ثلاثة فصائل شـيعية مسـلحة 
باسـتهداف قاعدة الأمـام علي الجوية 
التي تتخذها القوات الأمريكية مقرا لها 
في مدينـة الناصريـة / 375كم جنوبي 

بغداد/. 
وقال العقيد دوكلاس كريسمان من 
لـواء الفرسـان الأمريكيـة الأولـى في 

الناصرية فـي بيان صحفي إن «كتائب 
حزب الله العراق وعصائب أهل الحق 
وكتائـب اليوم الموعود هـي التي تقف 

وراء مهاجمة قاعدته في الناصرية». 
تصاعـدت  «الهجمـات  أن  وأضـاف 
خـلال الفتـرة مـن آذار/مـارس وحتى 
ثـم  الحالـي  العـام  مـن  تموز/يوليـو 
تراجعـت حدتهـا فـي الأشـهر التاليـة 
وان القـوات الأمريكيـة تسـعى لوقف 

تلك الهجمات بالتعاون مع قوات الأمن 
العراقية». 

وأوضـح أن «كل منطقة فـي العراق 
تحـاول  إرهابيـة  منظمـات  تضـم 
فـي  الأمريكيـة  القـوات  اسـتهداف 
العراق وان المنظمات التي تسـتهدفهم 
وتتبنى العمليات الإرهابية في جنوب 
العراق هي تلك الفصائـل الثلاثة التي 

ذكرتها». 

اتهام فصائل شيعية عراقية باستهداف
 قاعدة أمريكية في الناصرية 

طفل يمني امام صور لشهداء الثورة اليمنية في صنعاء

الولايات المتحدة تتوقع من اليمن 
ان يبقى حليفا في مكافحة الارهاب 

■ مـن على متن طائرة عسـكرية امريكيـة - ا ف ب: اعلن 
وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا الاحد ان الولايات المتحدة 
تتوقـع مـن اليمـن أن يواصل التعـاون معها من خلال شـن 
عمليات شـبيهة بتلك التي ادت الى تصفيـة الامام الاميركي 
اليمني المتطرف انور العولقي، بمعزل عن المصير السياسـي 

للرئيس علي عبدالله صالح.
وقال بانيتا لصحافيين يرافقونه على متن طائرة عسكرية 
تقله الى اسرائيل، المحطة الاولى في اطار جولة يقوم بها في 
الشـرق الاوسـط، ان «العديد من المسـؤولين فـي قيادة هذا 

البلد قلقون بشأن العولقي وبشان الارهاب». 
وتابـع «لقد طورنا على مر السـنين علاقة قمنا في اطارها 
بالعمـل معا وتقاسـم المعلومـات الاسـتخباراتية، كما ركزنا 

جهودنا على بعض الاهداف المشتركة». 
واضـاف بانيتـا الـذي كان مديـرا لوكالة الاسـتخبارات 
المركزية (سي اي ايه) حتى انتقاله الى البنتاغون في تموز/

يوليو «اعتقد ان هذا سيسـتمر بمعـزل عما يحصل في نهاية 
المطاف للرئيس صالح». 

وظل صالح لفترة طويلة شـريكا اساسـيا للسـي اي ايه 
وللقـوات الامريكيـة في مكافحة ناشـطي وقياديـي القاعدة 
مثـل العولقي الذي قـال الرئيس الاميركي بـاراك اوباما انه 
مسؤول العمليات الخارجية في تنظيم القاعدة في الجزيرة 

العربية وقتل الجمعة في اليمن في غارة شنتها طائرة بدون 
طيار. 

غير ان الادارة الامريكية دعت صالح الى نقل السـلطة 
فـي عملية سـلمية بعد اشـهر مـن الاحتجاجـات المطالبة 

بتنحيه. 
واعلـن اوبامـا الجمعة ان مقتـل العولقي يشـكل «ضربة 
اساسية» تلقتها القاعدة، غير ان البيت الابيض رفض تاكيد 
تقارير افادت انه قتل بصواريـخ اطلقتها طائرة بدون طيار 

تابعة للسي اي ايه. 
وقـال بانيتـا انـه لا يمكنه ان يؤكـد مقتل ابراهيم حسـن 
العسيري خبير المتفجرات السعودي الذي يشتبه بانتمائه 
الى القاعدة في الغارة ذاتها التي قتلت العولقي، تعليقا على 

معلومات نقلتها الصحافة. 
وقال «لا املك اي معلومات مباشرة تؤكد ذلك». 

وسـتكون الاضطرابـات في اليمن وموجـة الاحتجاجات 
والثـورات التـي تعم العالـم العربي في مقدم جـدول اعمال 
بانيتـا خـلال جولتـه على الشـرق الاوسـط هذا الاسـبوع 
قبـل ان يتوجه الى بروكسـل للقـاء وزراء دفاع دول الحلف 

الاطلسي. 
ومن المقرر ان يجري بانيتا محادثات الاثنين مع مسؤولين 

اسرائيليين وفلسطينيين يتوجه بعدها الى القاهرة. 

مقتل اربعة جنود يمنيين مع استمرار
الاشتباكات مع القاعدة في زنجبار

■ عـدن ـ ا ف ب: قتـل اربعـة جنـود واصيب اربعة اخـرون بجروح 
خطيـرة في اشـتباكات مع ملسـحي تنظيـم القاعدة صبـاح الاثنين في 
مدينـة زنجبـار الجنوبيـة، حسـبما افـاد مصدر طبـي في عـدن لوكالة 

فرانس برس.
وقـال المصـدر ان «اربعة جنود قتلوا واصيـب اربعة اخرون وضعهم 
حرج» خلال الاشتباكات المستمرة خصوصا في حي باجدار في زنجبار، 

عاصمة محافظة ابين. 
وذكـرت مصادر محليـة لوكالة فرانس برس ان المعارك مسـتمرة في 
حـي باجـدار الذي سـبق ان اعلـن موقـع وزارة الدفاع السـيطرة عليه 

السبت. 
وتسـتخدم خصوصا الاسلحة الرشاشة في الاشـتباكات التي تشبه 
حرب الشـوارع بحسـب هذه المصـادر فيمـا باتت الاتصـالات مقطوعة 

بشكل شبه تام مع المدينة. 
وقتـل 25 جنديـا يمنيا على الاقـل في اشـتباكات مع تنظيـم القاعدة 
وفي غارة جوية استهدفت مساء السبت مدرسة استولت عليها القوات 
اليمنية من التنظيم حسـبما افاد مصدر عسـكري لوكالـة فرانس برس 

الاحد. 
يذكـر ان تنظيـم القاعدة عزز تواجده بشـكل كبير فـي جنوب اليمن 
خلال الاشـهر الاخيرة لاسـيما في محافظة ابين التي يسـيطر على عدة 
مـدن فيها، واسـتفاد التنظيم من ضعف وتفكك الدولـة المركزية اليمنية 
التي يواجه راسها علي عبدالله صالح حركة احتجاجية واسعة مطالبة 

باسقاطه. 
وفـي نهايـة ايار/مايو، سـيطر مئـات المسـلحين المرتبطـين بالقاعدة 
والذيـن يطلقـون على نفسـهم اسـم «انصار الشـريعة»، علـى زنجبار 
عاصمـة ابـين، وتحاول القـوات الحكوميـة منـذ بداية ايلول/سـبتمبر 
اسـتعادة السـيطرة على هذه المدينـة لكن دون تحقيق نتيجة حاسـمة 

حتى الآن. 

اغتيال ضابط كبير في جهاز 
مكافحة الإرهاب شمال بغداد 

■ كركوك  -د ب أ: أعلنت الشـرطة العراقية أن مدير دائرة مكافحة الإرهاب 
قتل عصر الاثنين برصاص مسلحين في مدينة كركوك /250 كم شمالي بغداد/.

وأبلغت مصادر الشرطة وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن «مسلحين هاجمو 
عصـر اليوم سـيارة تقل العميـد تركوت عبدول علـي الجباري /كـردي/ مدير 

جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة كركوك وأردوه قتيلا في الحال». 

هوشيار زيباري
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
أعلـن رئيس جبهة النضال الوطنـي النائب وليد جنبلاط 
«أن التغييـر العربـي مسـتمر، ولـو طـال الزمـن، وتعـددت 
المشـاكل والصعـاب». وقـال في موقفـه الأسـبوعي لجريدة 
«الأنبـاء» الصـادرة عن الحـزب التقدمي الاشـتراكي «بعيداً 
عن سـيل التحليلات والتفسيرات والتأويلات المتواصلة في 
لبنان والتي تركز حصراً على القشـور، يبدو مفيداً النظر الى 
الأفق الأوسع الذي تمثله المتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في 
العالـم العربـي التي يصنعها الثـوار في أكثر مـن بلد عربي، 
وهـي تسـتوجب - بعد إنجازهـا - الالتفات الـى التحديات 
الكبرى فـي التنميـة الانسـانية والاقتصاديـة والاجتماعية 
حيـث تؤكـد كل المؤشـرات تراجعهـا فـي مختلـف البلـدان 
العربية رغم الثروات الهامة والموارد النفطية والمالية الهائلة 

التي تتمتع بها مجموعة غير قليلة من الدول العربية».
وقـال: «لقـد أشـار الخبـراء الـى أهميـة تقريـر التنميـة 
الانسـانية العربية الصادر في العام 2002، وقد شخّص بدقة 
أمراض العالـم العربي، ولكن اللافت أن المؤشـرات والارقام 
التـي تضمنهـا هـذا التقريـر لا تزال سـارية حتـى يومنا هذا 
ولـم يطرأ عليها أي تعديلات تُذكر بسـبب غياب السياسـات 
بإسـتمرار  ذلـك  وإرتبـاط  العربيـة  الاقتصاديـة  التنمويـة 
الاحتلال الاسـرائيلي وغياب الديمقراطية في معظم البلدان 
العربيـة. فالاحتـلال الاسـرائيلي للأراضي العربية إسـتمر 
عائقاً أساسـياً أمام تثبيت الأمن وتحقيـق التقدم في المنطقة 

جغرافيـاً وزمنيـاً وتنمويـاً، وهـو- بالاضافـة الـى ذلـك- 
اسـتُخدم كذريعة لمنع التحـول الديموقراطي داخـل البلدان 
العربية وضـرب إمكانيات بناء أنظمـة تعددية متنوعة بقدر 
واسع من الحريات وحقوق الانسان، كما أن ذلك ارتبط أيضاً 
بزيادة حجم الانفاق العسـكري على حسـاب الاسـتثمار في 

التنمية الانسانية».
أضـاف جنبـلاط «التقرير يشـير الى أن مواطنـاً من أصل 
خمسـة مواطنين في البلـدان العربية يعيش حالـة من الفقر 
المدقع، أي بأقل من دولارين يومياً، فضلاً عن تدني مستويات 
الرعايـة الصحية، وإنحسـار فـرص الحصول علـى التعليم 
الجيـد، وتدهـور البيئـة السـكنية وضعـف شـبكات الأمان 
الاجتماعي. وعلى رغم أن تكاليف التعليم ضخمة، إلا أن كلفة 
إستمرار الجهل لا حدود لها. والأهم أن هذا التقرير يوضح أنه 
إذا وُجدت الارادة السياسية، فإن البلدان العربية يتوافر لها 
الموارد اللازمة لاسـتئصال الفقر المطلق ربما في غضون جيل 
واحد، لا سـيما أن الالتزام السياسي وليس الموارد المالية هو 

القيد المانع لذلك.
 ونأمل اليوم، مع الربيع العربي والاجراءات الاستباقية 
التـي تتخذهـا دول عربية عدة، أن نذهب فـي اتجاه إجراء 
تغييـر حقيقي ونوعي في أسـلوب حياة الشـعوب العربية 
التي عانـت بمعظمها من الفقر والأميـة والجهل. وفي مجال 
آخـر، يحـذر التقرير مـن أن العالـم العربي يعاني من شـح 
شـديد في المياه، كما يعاني من نقص في الأراضي الصالحة 
للزراعـة، وذلـك يُفاقـم حالـة التدهـور البيئـي والتصحر. 
ولقـد صنّف البنـك الدولي 15 بلداً عربياً مـن أصل 22 تحت 
خـط الفقر المائي. فماذا فعلت الـدول العربية لتغيير الواقع 

القائم؟ ولماذا غيّب الاهتمام برسم البرامج المختصة بالادارة 
الرشيدة للمياه وإستغلال الثروات المائية حيث وُجدت كما 
هـي الحـال في لبنـان، على سـبيل المثـال؟. أما فـي التربية 
والتعليـم، فلقـد شـخّص التقرير إيـاه تغلب ثلاث سـمات 
أساسـية في ناتج التعليم في البلـدان العربية، وهي: تدني 
التحصيل المعرفي، ضعف القـدرات التحليلية والابتكارية، 

وإطراد التدهور فيها. 
فأيـن المناهـج التربويـة التـي تنمـي شـخصية الطلاب 
وتعمق فكرهم وتعزز حسـهم النقدي؟ وهـل لا يزال جائزاً، 
في عصـر التكنولوجيـا والانترنـت، أن يتم تلقـين الطلاب 
شـعارات وعبارات سـقطت بمـرور الزمن؟ مـن الواضح أن 
هنـاك إرتباطـات قوية بين عمق الفجـوة الرقمية في كل بلد 

عربي ومستوى التنمية الانسانية فيه!».
وختـم جنبـلاط «إذا كان مجمـوع الكتـب المترجمة الى 
اللغة العربية منذ عهد المأمون في القرن التاسع وحتى الآن 
هي نحـو مئة ألف كتـاب، وهو يوازي ما تترجمه إسـبانيا 
فـي عـام واحـد تقريبـاً، وإذا كان الناتج المحلـي الاجمالي 
لـكل البلدان العربية مجتمعة يقل عـن الناتج المحلي لدولة 
أوروبية كإسـبانيا مثلاً، فمـاذا يمكن أن نتوقع للمسـتقبل 
العربـي؟ وكيف سـتتم مواجهة معـدلات البطالـة المرتفعة 
التي تزيد عن عشـرة بالمئة في معظـم البلدان العربية؟ كم 
هو معبّر هذا التقرير الذي يختم صفحاته الأخيرة بعبارة: 
«الحرية لا التسلط، الابداع لا الاتباع، الكفاية لا المحسوبية، 
المؤسسـات لا الفرديـة». لقد قامـت الثـورات العربية على 
هذه الشعارات، والتغيير العربي مستمر، ولو طال الزمن، 

وتعددت المشاكل والصعاب».

جنبلاط: التغيير العربي مستمر ولو طال الزمن وتعددت الصعاب

لندن ـ «القدس العربي»: 
اصـدر الناشـط والمعـارض والكاتب 
السـوري صبحي الحديـدي بيانا اعلن 
فيـه عـدم مشـاركته بـاي مـن المجالس 

السورية في الخارج.
وانتقـد الحديـدي خلـو بيـان إعلان 
المجلـس الوطنـي السـوري الـذي صدر 
امـس الاول من اسـطنبول، مـن الدعوة 
أركانـه  بـكل  القائـم  النظـام  لاسـقاط 

ورموزه، بما فيه رأس النظام.
كنـت  التـي  الأمّ  ـ  «العبـارة  وقـال 
أنتظرها فـي هي التي تقـول إنّ المجلس 
«يعمل علـى تعبئة جميع فئات الشـعب 
الدعـم  أنـواع  كل  وتوفيـر  السـوري، 
الـلازم من أجـل تقدم الثـورة، وتحقيق 
آمال وتطلعات شـعبنا لإسـقاط النظام 
القائم بكل أركانه ورموزه، بما فيه رأس 
النظـام، وبناء نظام ديمقراطي تعددي، 
بـين  تسـاوي  مدنيـة  دولـة  إطـار  فـي 

مواطنيها جميعاً دون تمييز على أساس 
القومية أو الجنـس أو المعتقد الديني أو 

السياسي».
لهـا  ينبغـي  عبـارة  «هـذه  واضـاف 
أدخلـت  شـتى،  مماحـكات  تجـبّ  أن 
أطـراف المعارضـة السـورية الخارجية 
فـي متاهـات مخجلـة ومخزيـة، فضـلاً 
واشـاعت  الضـرر  ألحقـت  كونهـا  عـن 
البلبلة، وكانـت متخلفة أصلاً عن نبض 
الشـارع الشـعبي السـوري وشـعارات 
الانتفاضة المجيدة». وقال «هذه العبارة 
البعـض  إذا شـاء  أدنـى، حتـى  سـقف 
اعتبـاره الأعلى في حوارات الطرشـان 
التـي شـهدتها أكثر مـن عاصمـة عربية 
وإسلامية وغربية، يتوجب البناء عليه 
فـي كلّ مـا سـيتولاه المجلـس مـن مهامّ 
مسـتقبلية. هـي، أيضاً، مسـبار ومعيار 

وبوصلة». 
واعلن الحديدي اعتذاره «عن عضوية 
أي مـن مجالس الخارج، ليـس تهرّباً من 

العمـل الوطني العـام (إذْ أذكّر، بتواضع 
أقصى، أنني أعارض نظام آل الأسـد منذ 
30 سنة ونيف، من داخل تنظيم سياسي 
موقـع  مـن  وليـس  وملاحَـق،  محظـور 
المثقـف والكاتب فحسـب). لقد حافظتُ، 
ويهمّنـي أن أحافـظ دائمـاً، على مسـافة 
نقديـة واضحة، ملموسـة وميدانية، من 
عمومـاً؛  السـورية،  المعارضـة  فصائـل 
ومن «حزب الشعب الديمقراطي»، الذي 
أنتمي إليه، بصفة خاصة؛ وسأسعى إلى 
أن تكون هذه حالي أيضاً، في العلاقة مع 

المجلس الوليد».
وذكر الحديدي بـان «المجلس لا يضم 
الغالبيـة السـاحقة مـن قـوى المعارضة 
السـورية فـي الداخـل، ولا غالبيتها في 
الخـارج أيضـاً، الأمـر الـذي ينبغـي أن 
لا يمنحـه صفـة التفويـض التـامّ، حتى 
إشـعار آخـر. يطمئن، مـن جانـب آخر، 
التشـاور  مواصلـة  يزمـع  المجلـس  أنّ 
والتحـاور مع الجميع، أيـاً كانت تلاوين 

مواقفهـم، ومـا دامـت تنـدرج فـي خـطّ 
الانتفاضـة الجوهري، المطالب بإسـقاط 

النظام ورموزه كافة». 
واشار الحديدي الى أنّ المجلس «يضمّ 
جماعات أو هيئات أو أفراداً سبق لهم أن 
هادنوا النظام، أو غازلوه، أو سكتوا عن 
جرائمه طيلة أربعة عقود، أو حضّوا على 
خفض سـقوف معارضته أو قبلوا لرأس 
ث  النظـام الاسـتمرار فـي منصبـه المورَّ
حتـى بعـد إصـداره شـخصياً الأوامـر 
الذخيـرة الحيـة وارتـكاب  باسـتخدام 
المجازر والجرائم»، وذكر الحديدي «بيد 

أن الانتفاضة جبّت ما قبلها».
وختم قائلا «يبقـى أن يبرهن أعضاء 
المجلـس الوطني، لا سـيما أولئـك الذين 
خدمـة  إمكانيـة  أنفسـهم  فـي  أنسـوا 
مـن  مباشـر  تفويـض  دون  الانتفاضـة 
أنهـم  والسياسـي،  الشـعبي  شـارعها 
ليسـوا أهـلاً بالثقـة فحسـب، بـل أنهـم 

ليسوا أقلّ تفانياً وإخلاصاً».

انتقد خلو بيان إعلان المجلس الوطني السوري من الدعوة لاسقاط رأس النظام

المعارض السوري صبحي الحديدي يعلن اعتذاره عن المشاركة 
بأي من المجالس السورية في الخارج

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

أزمـة لم تكـن محسـوبة اطلاقـا تطل برأسـها 
على المشـهد البيروقراطـي الأردنـي وتنتج كمية 
هائلة من المواقف والتعليقات الطريفة، فناشـطو 
فيسـبوك والعشـرات من المواقع الإخبارية بدأت 
تنشر أسماء كبار المسـؤولين والوزراء والاعيان 
والنـواب الذين أصبح وضعهـم الوظيفي مخالفا 
للدسـتور بمجـرد نفـاذ التعديـلات الدسـتورية 

تحت بند «ازدواجية الجنسية».
القـرار  أصحـاب  حتـى  يكـن  لـم  وكالعـادة 
يتوقعون، في ما يبدو أن يدفع نص من هذا النوع 
نخبة من أهم الوزراء والمشـرعين والشـخصيات 
دفاتـر  وتقليـب  رؤوسـهم  لتحسـس  الكبيـرة 
بعـد  الدسـتوري  وضعهـم  وتقييـم  الجنسـيات 
تحـريم ولايـة مزدوجي الجنسـية فـي الوظائف 

العامة والسيادية.
كما يبـدو أن أزمة بيروقراطية مـن طراز رفيع 
تتشـكل تحـت هـذا العنـوان فـي نخبة مـن أبرز 
مؤسسـات القرار الأردنية والوطنية. فقد كشـف 
الـرأي العـام ومن بعـده سياسـيون وإعلاميون 
بـأن مؤسسـة القرار فـي المملكة تضم فـي الواقع 
المعروفـين  الجنسـية  مزدوجـي  مـن  العشـرات 

والمستترين.
وعلـى هـذا الأسـاس يجتـاح القلـق أوسـاط 
الوزراء والأعيان وحتى النـواب وتبحث الدولة 
عـن حلـول فقهيـة لهـذه المشـكلة التـي لـم تكـن 
محسـوبة، فالأنباء تتحدث عن سـتة وزراء على 

الأقـل فـي الحكومـة يحملـون جنسـيات أجنبية 
وسـبعة أعضاء فـي البرلمان ونحـو 12 عضوا في 
مجلـس الأعيـان، بمعنـى الجميـع اكتشـف الآن 
بأن العشـرات من الشـخصيات الوظيفية العليا 

مزدوجة الجنسية في الواقع .
 هـذه المسـألة الشـائكة لم تكـن معروفـة لكن 
رجـل الأعمال العالمـي البارز طلال أبـو غزاله هو 
الذي كشـفها وأحـرج الجميـع عندما سـارع قبل 
غيره لتقديم استقالته من مجلس الأعيان بمجرد 
نفاذ التعديلات الدسـتورية الجديدة مما تسـبب 

بدائرة إحراج تطال الكثيرين .
وقد اعترف أبو غزالة علنا بأنه يحمل جنسية 
كنديـة ولا يريـد التخلـص منهـا مقابـل العينية 
ولانه رائد الملكية الفكرية ومرجع قانوني مهم في 
العالم وليـس الأردن فقط أفتى الرجل عمليا بأن 
الدسـتور الجديد لا يؤهلـه للبقاء في الأعيان مع 
حمل الجنسـية الكندية.. لذلك استقال أبو غزاله 

مخلفا وراءه عاصفة من متحسسي رؤوسهم.
وبعـض هؤلاء تعاملـوا بعصبية مع الموضوع 
حجـم  تظهـر  عصبيـة  وهـي  علنيـة  وبصـورة 
الخسـائر المؤهلـين لهـا إذا مـا وضعـوا قريبا في 
دائرة خياريـن أحلاهما مر وهمـا التخلي وفورا 

عن جنسياتهم الأخرى أو عن المنصب الأردني.
وقالـت صحيفـة «خبرنـي» الإلكترونيـة بان 
رئيـس الـوزراء معـروف البخيـت طلـب من كل 
وزير يحمل جنسية أخرى مراجعته شخصيا في 
إشـارة على أنه سـيظهر اهتمامه بنفاذ الدستور 
او  بالاسـتقالة  إمـا  المعنيـين  الـوزراء  ويطالـب 
التخلي عن جنسـياتهم بعد التعديل الدستوري 

الأخير.
وبعـض ردود الأفعـال كانـت طريفـة للغايـة 

فوزيـر الثقافـة جريـس سـماوي أبلـغ صحيفـة 
«عمون» بانه سيراجع السفارة الأمريكية لمعرفة 
مـا إذا كان لا زال أمريكيـا ام لا فقد تبين ان الرجل 
وهو شـاعر معروف حظي منذ ولادته بالجنسية 

الأمريكية بسبب والدته .
امـا عضـو مجلـس الأعيـان الطبيب الشـهير 
داوود حنانيـا فقـد هـدد بمقاضاة كل مـن يتهمه 
بحمل جنسـية أخرى خلافـا للأردنية في الوقت 
الذي رفـض فيه مسـاعد رئيس مجلـس النواب 
محمـد الشـوابكه الذي يحمـل جنسـية أمريكية 

التحدث عن الموضوع.
وتؤكـد مصـادر قانونيـة وسياسـية مطلعـة 
لـ»القدس العربي» بأن تغييرات واسـعة بسبب 
إزدواجية الجنسـية قد يشـهدها مجلس الأعيان 
الجنسـية  لان  الـوزراء  مجلـس  وكذلـك  قريبـا 
الأجنبية أفضـل للكثيرين من الوظيفة حتى وإن 

كانت عليا.
والعشـرات من الجالسـين في الطبقـات العليا 
للوظائـف بـدأوا بتدقيق أوراقهـم وملفاتهم بحثا 
عن حل لهذه المعضلة فالوظيفة مغرية والاحتفاظ 

بجنسية أجنبية مهم وفيه مصلحة.
ليسـوا  والشـوابكة  وحنانيـا  سـماوي  لكـن 
وحدهم في هذا المضمار فالمصادر تتحدث عن وزرا 
ءآخريـن يحملـون جنسـية أجنبية علـى الأرجح 
بينهـم وزيـر التخطيط جعفـر حسـان والتجارة 
هاني الملقـي وغيرهمـا بالإضافة إلى شـخصيات 
بارزة في مجلس الأعيـان بينها وزيرة التخطيط 
سـابقا سـهير العلـي ووزيـرا العـدل والخارجية 
سابقا صلاح البشـير وأيمن عودة إضافة للعضو 
البـارز فـي المجلس شـريف الزعبي وثمة خمسـة 

نواب على الأقل وثمانية أعيان أخرين .

نواب وأعيان في الاردن يدققون بملفات بعضهم تجنبا للخيار الصعب: 
التخلي عن الوظيفة أو الجنسية الأجنبية؟

■ دمشق ـ نيقوسيا ـ بيروت ـ وكالات: 
قتـل 9 أشـخاص بينهم 4 من قـوات حفظ 
النظـام السـورية وجـرح آخـرون، فيمـا 
عثر على عدد من الجثث في مدينتي حماه 
وحمص، وصـادرت القوى الأمنية كميات 
مـن الأسـلحة قـرب الحـدود السـورية ـ 
التركيـة، في الوقت الذي شُـيّع في مدينة 
حلب الاثنين، جثمان سارية حسون نجل 
المفتي العام في سـورية الشـيخ أحمد بدر 
الديـن حسـون، الـذي اغتالتـه مجموعة 
مسـلّحة علـى طريـق عـام إدلـب ـ حلـب 

الأحد.
السـورية  الأخبـار  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية (سـانا) عن مصدر مسؤول في 
محافظـة حمـاه، امـس الاثنـين، قوله إن 
عنصريـن مـن قـوات حفـظ النظـام قتلا 
وجـرح آخـران بكمـين نفذتـه مجموعـة 
«إرهابيـة» مسـلحة فـي حـي الصابونية 

بمدينة حماة. 
وأوضح أن «المجموعة الإرهابية باغتت 
عناصر حفظ النظام وفتحت عليهم نيران 
الأسـلحة الرشاشـة وألقت عليهم القنابل 
ما أدى إلى استشهاد عنصرين على الفور 
وجـرح اثنين اخريـن حالتهما خطرة نقلا 

على اثرها إلى مشفى حماة الوطني».
وأشـار الى أن «الجهات المختصة تقوم 
بملاحقـة عناصـر المجموعـات الإرهابيـة 
التـي نصبـت هـذا الكمـين ولاذت بالفرار 

بعد تنفيذ جريمتهم». 
ونقلـت الوكالـة عـن مصـدر طبـي في 
مدينـة حمـص قولـه إن «4 جثـث وصلت 
مساء الاحد من منطقة بساتين القرابيص 
في حمـص إلى المشـفى الوطنـي، مصابة 
تعذيـب  آثـار  وتحمـل  ناريـة  بطلقـات 
وتنكيل»، وأشـار الى أنه تم التعرف على 
جثتـين أحدهمـا للمسـاعد أول محمد نور 

الدين قاروط من الخالدية في حمص. 
وأضاف أنه «وصلت أيضا مساء الاحد 
إلـى مشـفى النهضـة فـي حمـص مفارقة 
الحيـاة، المواطنـة هيفـاء سـلوم نتيجـة 

إصابتها بطلقات نارية في الصدر». 
سـورية  مصـادر  قالـت  ذلـك،  الـى 
مختصة في حمـص، إن «عمليات ملاحقة 
فلـول المجموعـات الإرهابية المسـلحة في 
عشـرات  توقيـف  عـن  أثمـرت  الرسـتن، 
المطلوبين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة 

والذخائر والعبوات الناسفة». 
عناصـر  مـن  «دوريـة  أن  وأضافـت 
صبـاح  بحمـص  الجمركيـة  الضابطـة 
اليـوم، إشـتبكت مـع مجموعـة إرهابيـة 
مسـلحة قرب جسـر شنشـار، ما أدى الى 
استشـهاد أحد عناصر الضابطـة، ومقتل 

أحد المسلحين وإصابة آخر بجروح». 
وأشـارت الى أن «الاشـتباك أسفر عن 
مقتل عبد الرحمن الشـيخ علـي أحد قادة 
المجموعـات المسـلحة فـي مدينة الرسـتن 
الـذي فـرّ منها عقب سـيطرة قـوات حفظ 
النظام مدعومة من وحـدات الجيش على 
المدينة، إضافة الى وإصابة أحد المسلحين 
واعتقال بقية عناصر المجموعة ومصادرة 

أسلحة المسلحين».
نجلـه  خـلال  حسـون  المفتـي  وقـال 
لا  الأفعـال  هـذه  يرتكبـون  «الذيـن  إن 
يسـتهدفون أشـخاصاً وإنما يسـتهدفون 
الوطـن ويريـدون لسـورية أن تركع أمام 
لـن  «أنهـم  مؤكـداً  وأمريـكا»،  الصهاينـة 
يصلـوا إلى غايتهم وأنه حتى ولو لم يبق 
في سـورية إلا رجل واحد فإنه لن يتنازل 
عن فلسـطين ولـن يركع أمام أعـداء الأمة 

ولن يكون جباناً ولن يقتل الأبرياء».
واعتبـر حسـون أن «الوطـن هو الذي 
يُذبـح»، متسـائلاً «لمـاذا تقـوم طائـرات 
حلف الناتو بقصف المدن الليبية ويلقون 
القنابـل علـى أبنائها؟ وهل هـؤلاء الذين 
الشـهداء  ورفاقـه  لسـارية  يريـدون  لا 
أن يحيـوا بأمـان يريـدون الخيـر للأمـة 

ويؤمنون بقضايا الشعوب؟».
حسـون  نجـل  تشـييع  فـي  وشـارك 
فعاليات دينية وشعبية والآلآف من أبناء 
مدينـة حلـب، فيما شـارك وزيـر الأوقاف 
محمد عبد السـتار السـيد ممثـلاً الرئيس 

السوري بشار الأسد.
عامـاً)   22) حسـون  سـارية  وكان 
اغتيل بعد ظهر الأحـد برصاص مجموعة 
مسلّحة وصفتها السلكات السورية بأنها 
«إرهابيـة»، على طريق إدلـب ـ حلبحيث 
كان برفقـة الدكتـور محمـد العمر أسـتاذ 
التاريـخ فـي جامعة حلـب الـذي قتل في 

الحادث.
وأوضـح الطبيـب محمـد ديـب حـاج 
الجراحـة  فـي  الإختصاصـي  مصطفـى 
الصدريـة بالمشـفى الوطني أن «الشـهيد 
حسـون أصيـب بطلق ناري فـي الظهر ما 

تسبب بنزيف حاد أدى إلى وفاته».
وأدانت موسـكو الإثنين، مقتل سـارية 

حسون واصفة ذلك بالعمل الإرهابي. 
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الخارجيـة  وزارة  عـن  (نوفوسـتي) 
الروسـية قولها ان «موسـكو تدين العمل 
الإرهابي ضد الابن الأصغر للمفتي الأعلى 
للجمهورية العربية السـورية الشيخ بدر 

الدين حسون».
وأشـارت في بيانها الـذي حمل عنوان 
«العمليـة الإرهابيـة فـي سـورية» إلى أن 

الأسـابيع الأخيرة شـهدت عدداً كبيراً من 
العمليـات الإرهابيـة ضد المدنيـين الذين 
يدعـون إلى إخراج سـوريا من أزمتها عن 

طريق التفاوض.
وجـددت الخارجية الروسـية دعوتها 
المعارضـة السـورية الـى رفـض الإرهاب 

والعنف والدخول في حوار مع السلطة.
الأجهـزة  ضبطـت  أخـرى،  جهـة  مـن 
المختصـة في محافظة إدلـب كميات كبيرة 
مـن الأسـلحة المتنوعـة كانت مهربـة إلى 
سـورية بالقـرب من الحـدود السـورية ـ 

التركية. 
وذكرت (سانا) أن الأسلحة المضبوطة 
شملت 156 بندقية من نوع (بومب اكشن) 
وبنـادق (كلاشـينكوف) و4 قـواذف (آر 
بـي جي) مـع 5 قذائف خاصة بهـا، وكمية 
من المسدسـات مـن أنواع مختلفـة إضافة 
إلى بنادق قناصـة بعيدة المدى وكمية من 

القنابل اليدوية الدفاعية والهجومية.
من جهة اخرى اعلن ناشـطون الاثنين 
ان تظاهـرات نظمـت في عدد مـن المناطق 
الوطنـي  للمجلـس  تأييـدا  السـورية 
السـوري الـذي يضـم للمـرة الاولـى كل 
تيارات المعارضة السورية واعلن تشكيله 

في اسطنبول الاحد.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 
ان «تظاهـرات تأييـد» جرت مسـاء الاحد 
في حي القدم في دمشق وفي ريف دمشق 
علـى الرغم من الانتشـار الكثيـف لقوات 
الامـن وكذلـك في حمـاة وحمـص وادلب 

ودرعا ودير الزور. 
وظهـر فـي تسـجيلات وضعـت علـى 
صفحة الثورة السـورية ضد بشار الاسد 
فـي  متظاهـرون  فيسـبوك،  علـى   2011
الزبداني على بعد 50 كلم شـمال دمشـق، 
الوطنـي  «للمجلـس  دعمهـم  يؤكـدون 

السوري ممثلنا الوحيد والشرعي». 
وكتـب على لافتة في انخل في محافظة 
درعـا (جنـوب) «نؤيـد المجلـس الوطني 
السوري الممثل الشرعي والوحيد للثورة 

السورية». 
وقـال المعـارض برهـان غليـون وهـو 
يتلـو البيان التأسيسـي للمجلـس الاحد 
انـه «اطار لوحدة قوى المعارضة والثورة 

السلمية». 
«العنـوان  هـو  المجلـس  ان  واضـاف 
الرئيسـي للثـورة السـورية ويمثلهـا في 
الداخـل والخـارج، ويعمـل علـى تعبئـة 
فئـات الشـعب السـورية وتوفيـر الدعم 
الـلازم مـن اجـل تقـدم الثـورة وتحقيق 

تطلعات شعبنا». 
بتشـكيل  الاثنـين  فرنسـا  ورحبـت 

المجلس لكن بدون ان تصل الى حد اعلانه 
محـاورا شـرعيا وحيدا بدلا مـن الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد الـذي تطالب منذ 

الصيف بتنحيه. 
الشـعب  مجلـس  عضـو  رحّـب  كمـا 
السـوري محمد حبش امـس الاثنين، بأي 
تجمّع للمعارضة السورية وطالب المجلس 
أعلـن عـن تشـكيله فـي  الـذي  الوطنـي 
اسـطنبول أمـس الاول بتقـديم مقترحات 

توافقية.
وقـال حبـش خـلال مؤتمـر صحافـي 
عقده (قادة الطريق الثالث) في العاصمة 
دمشق اليوم، «نحن نمثل الطريق الثالث 
ونعمل على تجسـير الهوة وبناء جسـور 
وتأمـين  المعارضـة  وقـوى  السـلطة  بـين 
لقاءات بينهم، ولكن في الوقت نفسـه لن 
نتعامل على أسـاس هتافات الشارع التي 

تحمل شعارات إستفزازية».
السـلاح  إسـتخدام  حبـش  وانتقـد 
فـي الشـارع السـوري، وقال «إسـتخدام 
السـلاح هو إجـرام، ونحـن أدنـا وندين 
هـذا الإسـتخدام مـن السـلطة وكذلك من 
الشـارع، وبهذا الموقع لسـنا طـرف ثالث 

نحن ضد العنف واستخدام السلاح».
ودعا إلى «وقف العنف بأشـكاله كافة، 
ومن أي جهة كانـت، لوقف نزيف الدماء، 
حتى يمكن بدء الحوار حول سوريا لجميع 
السـوريين، مـن دون تهميـش أو إقصـاء 

لأحد، فكلنا شركاء في هذا الوطن». 
ورحّب بأي تجمّع للمعارضة السورية، 
وطالـب المجلـس الوطني الـذي أعلن عن 
تشكيله في اسـطنبول أمس الاول بتقديم 
مقترحـات توافقيـة، داعيـاص إيّـاه الى 

«بلورة مواقفه».
ورفـض حبش الدعوات التـي أطلقتها 
فـي  السـورية  المعارضـة  بعـض  قـوى 
الخارج بطلب الحمايـة الدولية والتدخل 
العسـكري لحمايـة المواطنين السـوريين، 
وقال «نرفض أي تدخل عسكري في البلاد 
ونغامـر بمسـتقبل بلادنـا، فالسـوريون 
قادرون علـى معالجة أمورهم بأنفسـهم، 
ومـع ذلـك ننظـر إلـى مبـادرات الأخـوة 
العـرب والى الأمـين العام لجامعـة الدول 

العربية لتقديم مقترحات أكثر واقعية».
وأعلـن عن «دعم الإصلاح الذي أعلنت 
الدولـة عـن بعـض بنـوده، واسـتمراره 
لتحقيـق العدالـة الإجتماعيـة بمـا يعـزز 
والمسـاواة  المواطـن  وكرامـة  المواطنيـة 
ه في العمل، والإسـتماع إلى مطالبهم  وحقَّ
المحقة في وطن ديمقراطي، وعودة الجيش 
العربي السـوري إلـى ثكناتـه، ومواقعه 
الوطـن،  أعـداء  مواجهـة  فـي  القتاليـة 

برلماني إسلامي سوري يطالب السلطات بوقف العنف.. وباريس ترحب بتشكيل المجلس الوطني لكن لا تعلنه محاورا وحيدا

مقتل 9 أشخاص بينهم 4 من قوات حفظ النظام وضبط كميّات من الأسلحة في سورية 
وتشييع نجل مفتي سورية بعد اغتياله برصاص مجموعة مسلّحة

عراك بالايدي على هامش مؤتمر اسطنبول للمعارضة السورية

وعودة المسـلحين والقوى المسـلحة كافة 
إلـى مراكزها، والرفـض المطلق لأي مظهر 

مسلح على امتداد سورية». 
من جانبه، حمّل عضو مجلس الشعب 
والناطـق باسـم التيـار فـي المجلـس عبد 
العزيز معقالي، مجلس الشـعب السوري 
«رئاسـة  محمّـلاً  غيابـه،  مسـؤولية 
دور  تهميـش  فـي  المسـؤولية  المجلـس 
المجلـس واللامبـالاة التـي ارتكبهـا أكثـر 
من 6 أشـهر». بدوره، علّق الناطق باسـم 
التيـار علـي محفوظ، على مـا أقره مؤتمر 
«المعادلـة  أن  ورأى  الاحـد،  اسـطنبول 
مقلوبـة وتصحيحيهـا يقتضـي أن يكون 
مركـز القرار فـي الداخل السـوري وليس 

خارج البلاد».
وقـال إن «رئيـس المجلـس (الوطني) 
برهان غليون يحتكر الشـرعية السورية 
ويحتكر قرار طلـب التدخل الدولي، وهو 

لا ينفيه ولكن يطلبه شخصياً».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

في نظـرة للوراء، بعـد مرور 5 سـنوات على 
حرب لبنان الثانية، يُمكن القول الفصل إن زعيم 
حـزب الله اللبناني، الشـيخ حسـن نصـر الله، 
لقـن الإسـرائيليين ومـا زال دروسـا فـي الحرب 
النفسـية، وهـذا الأمـر سـاهم إلـى حـد كبير في 
انتصار المقاومة على الدولة العبرية في الحرب، 
التي أدت في ما أدت، بحسب الخبراء، إلى فقدان 
تـل أبيب قـوة الردع، هـذا ما توصل إليـه العالم 
النفسـاني الإسرائيلي، د. تسـفي غيل، المختص 
فـي الحـرب الإعلامية علـى الجبهة النفسـانية، 
في بحث جديد نشـره على موقعـه الالكتروني، 
لافتـا إلى أنـه خدم في السـابق، ضمـن الوحدة 
النفسـية في الجيش الإسرائيلي، ولكنه بالمقابل 
أشـار إلى أن هذه الوحدة فشلت فشلا ذريعا في 
حرب لبنان الثانية. وقال غيل: لقد واكبت حرب 
لبنـان الثانية علـى أرض المعركة ومـن الناحية 
الإعلاميـة، وتوصلت إلى نتيجة لا لبس فيها هي 
أن الحرب النفسـية الإسـرائيلية فشلت أكثر من 

الجنود الذين كانوا يحاربون.
ولفت إلى أن الإعلام الإسرائيلي والغربي على 
حدٍ سواء، كبروا من قدر انتصار حزب الله، ولكن 
الأخطـر مـن ذلـك، أن الإعلام نفسـه حول حسـن 

نصر الله إلى قائدٍ من الدرجة الأولى.
وبرأيـه فـإن قيـام إسـرائيل بتصفية الشـيخ 
عباس موسـوي، كان بمثابة كيد مرتد على الدولة 
العبرية، ذلك أنه في حركات التحرر الوطني أو في 
التنظيمـات الإرهابية، فإن الوريـث للزعيم الذي 

تمت تصفيته، يكون أكثر تطرفا وأكثر تزمتا، وفي 
الحركات الدينية المتشـددة، فـإن الوريث يتحول 
إلى ما يُشـبه القديس، وحسـن نصر الله هو أكبر 
نمـوذج لذلـك، فهو عـدو لا يُمكـن قهره بسـهولة، 
وتابـع الباحـث قائـلا إن نصـر الله يُديـر الحرب 
النفسية ضد إسـرائيل ببراعة، فعلاوة على كونه 
يتمتـع بجميع مزايـا القائـد، فإنه أيضـا فنان في 
مجال الحرب النفسية، وفي خطاباته بالتلفزيون 
يُقنع المشاهدين، وبالتحديد في إسرائيل، كما أنه 
يُقلـل الخطابات لكـي ينتظر العالم ماذا سـيقول، 
وهـذا الأمر هو أيضا سـر نجاحه الثاني. ويُشـير 
الخبيـر الإسـرائيلي إلـى أن نصـر اللـه لا يصرخ 
خـلال الخطابات، إنمـا يُجري حديثـا أخويا، كما 
أنه ليس مندفعا، وبالتالي فإنه قائد حكيم للغاية، 

يُجبر المشاهدين على الاستماع لأقواله بشغف.
وأوضـح الباحـث، الـذي واكب نصـر الله من 
خـلال التلفزيـون ووسـائل الإعلام الأخـرى، أن 
الرجل خـلال حرب لبنان الثانيـة دأب على تقليل 
عدد المرات التي ظهر فيها على الشاشة، ربما لخوفه 
من تحديد مكانه واغتياله، وخلال خطاباته هدد، 
ولكـن فـي أمـر واحـد حقـق نجاحـا باهـرا: لقـد 
أفقـد العمق الإسـرائيلي الثقـة بنفسـه، ليس في 
الممتلـكات أو الأرواح، إنما في إحبـاط معنوياته، 
الإسـرائيلية،  العقليـة  فـي  جـدا  ملـم  أنـه  ذلـك 
وبالتالـي فإنه اسـتغل هذا العامل حتـى النهاية، 
مشـددا على أن الطعنة أو الندب التي سببها نصر 
اللـه للجمهور الإسـرائيلي من الصعـب التخلص 
منها. ولفت الباحث إلى أن الخبير الإسرائيلي في 
الشـؤون الإسـتراتيجية، أمير تسـانداكوفيتش، 
اختـار نصر الله ليكـون رجل العام فـي الـ2006، 
مبـررا ذلـك بـأن زعيم حـزب اللـه كان المسـؤول 
الأول والمباشـر علـى قيـادة الحـرب التـي غيرت 

نظرة الإسـرائيليين إلى أنفسـهم، وأنـه هو الذي 
وضع للإسرائيليين المرآة الحقيقية لرؤية أنفسهم 
بالحجم الطبيعي، ورأى أن نصر الله تصرف على 
نفـس النحـو الذي تصـرف فيه الرئيـس المصري 
السـابق، أنور السـادات، في حرب أكتوبر 1973، 
فالسـادات ونصـر اللـه تغلبـا على إسـرائيل في 

الحرب النفسية، على حد تعبيره.
عـلاوة على ذلك، جاء فـي البحث أن نصر الله 
ينتمـي إلـى أولئك الزعمـاء الذيـن يتحولون إلى 
نجـوم تلفزيونية، هكذا فـي العالـم، وهكذا أيضا 
فـي إسـرائيل، ذلـك أن كل خطـاب مرتقـب لنصر 
الله في التلفزيون يتحول إلى خبر رئيسي ويثير 
ويُحرك الشـعور بالانتظـار، وهذا الأمـر نابع من 
سببين، بحسـب الباحث، الأول أن نصر الله يُقلل 
جدا من ظهـوره على التلفزيـون، ويُقلل أيضا من 
المقابلات التـي يُدلي بها باحاديـث، وإذا قرر فعل 
ذلك فإنه يختار التلفزيون، لأنه الوسـيلة الأنجع 
لـه لتمرير رسـائله، كما أنه ليـس اندفاعيا، حتى 
عندمـا يُعبر عـن مواقفه المتطرفة، إنـه هادئ جدا 
ومرتـاح للغايـة وبالتالـي فإنه يُرسـل للمتابعين 
رسـالة قوية تؤكد أنه واثق من نفسه، الأمر الذي 

يزيد من مصداقيته.
ولاحـظ الباحـث أنـه فـي المؤتمـر الصحافي 
الذي عقده بعد أن وضعت حـرب لبنان أوزارها 
شن هجوما على وسـائل الإعلام العربية، ولكن 
بالمقابـل في خطوة تدل على مـدى حكمة الرجل، 
فقد قال إن إسـرائيل عدو، ولكن في نفس المؤتمر 
كال المديـح للإعلام العبـري الإسـرائيلي، وقال 
إنـه عادل ونزيه أكثر بكثيـر من الإعلام العربي، 
وهـذا الأمر برأي الباحث هو تلاعب ذكي للغاية، 
والهـدف مـن ذلـك إثـارة الشـارع العربـي على 
وسـائل الإعلام العربيـة التابعـة للأنظمة، على 

حد تعبير الباحث.
ويشـير الباحـث إلـى خصلـة أخـرى مميزة 
وايجابية لدى نصر الله، ذلك أنه يُمثل الجمهور 
الذي يؤيده بشكل ممتاز ليس فقط على الصعيد 
الداخلي، إنما، وهـذا الأهم، خارج حدود الوطن 

العربي.
كمـا أوضـح الباحـث، أن نصـر الله اكتشـف 
الحلقـة  هـو  الإسـرائيلي  الداخـل  أن  سـريعا 
العبريـة،  الدولـة  أركان  لـدى  جـدا  الضعيفـة 
وبالتالـي اسـتغل هـذا الأمـر إلى أبعـد الحدود، 
فأصاب العمق الإسـرائيلي من الناحية المعنوية 
وأيضـا سـبب الأضـرار للممتلـكات وأيضـا فـي 
الأرواح، وهـذا أيضـا أحـد أسـباب نجاحـه في 
الحرب النفسـية ضد إسـرائيل. وبـرأي الباحث 
فإنـه لـو كان نصـر اللـه هـو الرئيـس الإيراني 
وليـس أحمـدي نجـاد لـكان امتنـع عـن إطلاق 
التهديـدات بمحـو إسـرائيل عن الخريطـة، كما 
وبواسـطة  الحالـي،  الإيرانـي  الرئيـس  يفعـل 
هـذا الأسـلوب كان سـيُخفف مـن الضغوطـات 
والعقوبات المفروضة على إيران، إذْ أن إسرائيل 
وأمريكا والغرب يُشـددون فـي خطابهم على أن 
الرئيـس الإيرانـي والشـعب الإيرانـي يريدون 
القضـاء على دولـة عضو فـي الأمم المتحدة، كما 
قال تسفي غيل في خلاصة البحث إنه ليس على 
ثقة بأنه لو كان نصر الله هو الزعيم الفلسطيني، 
لـكان من غير الممكن التحدث معه، إذْ أن الحديث 
يـدور عن رجل متطرف، ولكنه في الوقت نفسـه 
حكيم وعملي، علـى كل الأحوال، خلص الباحث 
إلـى القول في الحرب النفسـية الماهـرة والذكية 
التي يقودها حسـن نصر اللـه لا يوجد له منازع 
فـي الحلبـة، وبالتالي علينا أنْ نتعلـم منه، على 

حد تعبيره.

بحث إسرائيلي: نصر الله يتغلب على تل أبيب بالضربة القاضية في الحرب النفسية 
وطريقة إداراته المعركة تؤكد أنه أذكى بكثير من الآخرين ولا منازع له في الحلبة

المرصد السوري: إحالة 6 نشطاء إلى القضاء 
■ لنــدن ـ يــو بــي آي: أفــاد المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان أن جهــاز الأمــن السياســي الســوري أحــال 
الاثنــين، 6 نشــطاء الــى القضــاء بتهــم التحريــض على 
التظاهر والإتصال بشخصيات مشبوهة وإثارة النعرات 

الطائفية.
وقال المرصد المعارض ومقره بريطانيا إن «جهاز الأمن 
السياســي فــي دمشــق اعتقل النشــطاء الســتة، عاصم 
حمشــو ورودي عثمان وهنــادي زحلوط وعمر الأســعد 
وشــادي أبــو فخر وغفــار الســعيد، في أوائل شــهر آب 

(أغسطس) الماضي».
وأشــار الى أن التهــم الموجهة إليهم شــملت التحريض 
علــى التظاهــر والإتصال بشــخصيات مشــبوهة وإثارة 

النعرات الطائفية.
كمــا شــملت «تنظيــم مظاهــرات واعتصامــات بقلب 
العاصمة، وإنشــاء تنظيم غير مرخص باسم لجان أحياء 
دمشــق، وصفحــة علــى الانترنــت باســمها، والاتصال 
بقنــوات فضائية مشــبوهة تضلل حقيقة مــا يحصل في 
سورية بشكل يسيء إلى سمعة القُطر، والاتصال بتنظيم 

سياسي بالخارج وشخصيات مشبوهة».
وأدان المرصــد المعارض «اســتمرار الســلطات الأمنية 
الســورية بممارســة سياســة الإعتقــال التعســفي بحق 
المعارضين السياســيين ونشــطاء المجتمع المدني وحقوق 
الإنســان والمتظاهرين الســلميين على الرغم من رفع حالة 

الطوارئ».
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـد وزيـر الشـؤون الخارجيـة الفلسـطينية 
الدكتور رياض المالكي لـ»القدس العربي» الاثنين 
أن هنـاك مواجهـة محتدمـة خلـف الكواليس بين 
الفلسـطينيين ومناصريهم وبين الولايات المتحدة 
الامريكية بشـأن طلـب العضويـة الكاملـة لدولة 
فلسـطين فـي الامم المتحـدة، الذي قدمـه الرئيس 
اجتماعـات  خـلال  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 

الجمعية العامة للامم المتحدة.
واضاف المالكي قائلا لـ»القدس العربي» «نحن 
لا نواجه اسرائيل فقط بل نواجه الادارة الامريكية 
بكل جبروتهـا وبكل قوتها وتأثيراتها السياسـية 
والاقتصاديـة والمالية وغيرها على الدول الاخرى 
لثنيهـا عن دعـم الطلـب الفلسـطيني»، وذلك في 
اشـارة الى طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين 
الـذي ينظـر فيـه مجلـس الامـن حاليـا، واحالـه 

مؤخرا الى لجنة الخبراء لدراسته.
وتابـع المالكـي متحدثـا لـ»القـدس العربـي» 
عن السـعي الفلسـطيني للحصول على العضوية 
الكاملـة لدولـة فلسـطين فـي الامم المتحـدة، ومـا 
يواجهه ذلك المسـعى مـن معارضـة امريكية قائلا 
«نحـن ذهبنـا لـلامم المتحـدة ولدينـا كل القناعة 
باننـا نحمل قضيـة لها كل الحق فـي ان تنجح في 
الامم المتحـدة، ونحن لا يسـاورنا ادنى شـك اننا 
فـي معركة كبيرة لها طابع اممي من اجل الحصول 

على العضوية الكاملة لدولة فلسطين».
وتابع المالكي قائلا «رغم كل ذلك وكل التهديدات 

التـي وجهـت لنـا والضغـوط والتهديـدات بقطع 
المساعدات المالية الا اننا على ثقة تامة باننا سوف 
نحقـق النجاحات في الامم المتحدة بسـبب عدالة 
هـذه القضية وبسـبب الدعم الهائـل الذي نحظى 
به على مسـتوى الشـعب الفلسـطيني والشعوب 
العربيـة والاسـلامية والصديقة، وبسـبب الدعم 
الـذي عبـر عنـه العديـد مـن الـدول مـن خـلال 

مداخلاتها في الجمعية العامة».
هـذا  نحمـل  ذهبنـا  «نحـن  المالكـي  واضـاف 
الامـل ونعمل بكل مـا لدينا من امكانيـات من اجل 
تحقيـق هـذا النجاح ولا نفكر بأي مسـار اخر غير 
مسـار العضويـة الكاملة لدولة فلسـطين في الامم 

المتحدة».
وحول المرحلة التي وصلها الطلب الفلسطيني 
فـي مجلس الامـن الدولي الـذي يضم فـي دورته 
دائمـة  دول  الخمـس  بينهـا  دولـة   15 الحاليـة 
العضويـة قـال المالكي «نحـن حتى هـذه اللحظة 
بانتظار ما سـتؤول اليه المناقشـات على مستوى 
لجنـة الخبراء القانونيين في مجلس الامن ولجنة 
العضويـة، ولكن في نفس الوقت نحن لا زلنا على 
تواصل مع بقيـة الدول»، متابعا «انا اريد ان أؤكد 
بانـه فـي مثل هـذه اللحظـات هناك مـن يتواصل 
مـع الدول الاخـرى بما فيهـا نيجيريـا والغابون، 
وبالتالـي نحن لـم نتوقف ولن نترك هـذه الدول 
لوحدهـا فـي مواجهة الضغـط المتواصـل من قبل 
الادارة الامريكية، وسـوف نتواصل فـي لقاءاتنا 
معهـا ونحث الدول الاخرى على مواصلة لقاءاتها 
الاخـرى مع تلك الـدول. بمعنى اخر فاننـا ما زلنا 
نعمـل بنفس الروحيـة والاهتمـام والتركيز الذي 

عملنا فيه خلال الاسابيع الماضية».
وحـول عـدد الاصـوات التـي ضمنهـا الجانب 

الفلسـطيني للتصويت لصالح عضوية فلسـطين 
فـي الامم المتحـدة من قبـل اعضاء مجلـس الامن، 
قـال المالكـي « حتى نكـون صريحين وشـفافين مع 
شـعبنا لا نسـتطيع ان نقول باننا قـد ضمنا حتى 
هـذه اللحظة وجـود 9 اصـوات معنا فـي مجلس 
الامـن، لكـن نحن نعمـل مـن اجل الحصـول على 
الــ 9 اصوات، ونأمل ان ننجح فـي ذلك قبل طرح 

الموضوع للتصويت في مجلس الامن».
واكـد المالكـي الحصـول علـى تطمينـات مـن 
الغابـون ونيجيريـا للتصويـت لصالـح الطلـب 
الفلسـطيني وقـال «اسـتطيع التأكيـد علـى انني 
حصلت على تأكيدات وضمانات من كل من الغابون 
ونيجيريا، مشـيرا الى ان الضمانـات التي حصل 
عليهـا كانت علـى مسـتوى الرئيس فـي الغابون 
ووزيـر الخارجية في نيجيريا، مضيفا «ليس لدي 
ادنى شك انه حتى هذه اللحظة ان هاتين الدولتين 
تؤيدان الطلب الفلسـطيني بالانضمـام الى الامم 

المتحدة كدولة كاملة العضوية.
ولا بـد من الذكر ان مجلس الأمن الدولي (وهو 
بمثابـة الحكومـة بالنسـبة لهيئـة الأمم المتحدة) 
يتكـون مـن 15 دولة، منهـا 5 دول دائمة العضوية 
تتمتـع بحـق النقـض/ الفيتـو، وهـي: الولايـات 
المتحـدة، روسـيا الاتحاديـة، الصـين، بريطانيـا 
وفرنسـا، وذلـك الـى جانـب 10 دول غيـر دائمـة 
العضويـة يتـم انتخاب ممثليها فـي مجلس الأمن 
سـنويا، والدول العشـر لهذه الدورة هي: ألمانيا، 
البوسـنة  الهنـد،  البرازيـل،  لبنـان،  نيجيريـا، 
والهرسـك، الغابـون، جنـوب افريقيـا، كولومبيا 

والبرتغال.
ونيجيريـا  الغابـون  أن  المالكـي  واوضـح 
والبوسـنة والهرسـك تتعرض لضغـوط امريكية 

الطلـب  لصالـح  التصويـت  مـن  لمنعهـا  هائلـة 
الفلسـطيني، مضيفـا «نحـن نعلم تمامـا ان هناك 
ضغوطا امريكيـة هائلة عليهم ولكن نحن سـوف 
نعتمـد علـى مبدئيـة موقـف تلـك الدول المسـاند 
ايـة  عـن  النظـر  بغـض  الفلسـطينية  للقضيـة 

ضغوطات يمكن ان تتعرض لها».
المالكـي  قـال  والهرسـك  البوسـنة  وبشـأن 
«نحـن مسـتمرون فـي التواصـل مع هـذه الدولة 
والرئيـس (محمـود عبـاس) قـام بزيـارة لهـذه 
الدولـة قبـل اسـابيع، وانـا شـخصيا التقيـت مع 
وزيـر خارجية البوسـنة والهرسـك علـى هامش 
اجتماعـات الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة ولدي 
تعليمـات من الرئيـس ان اقوم بزيـارة قريبة الى 
جمهورية البوسـنة والهرسـك اضافـة لجمهورية 
الـدول  العديـد مـن  صربيـا وسـوف نفعـل دور 
الاسـلامية والعربية وغيرهـا للتواصل مع هاتين 
الدولتـين صربيـا والبوسـنة والهرسـك من اجل 
ضمان تصويت البوسنة والهرسك لصالح الدولة 
الفلسطينية عندما يأتي الموضوع للتصويت عليه 

في مجلس الامن».
وشدد المالكي على ان الجانب الفلسطيني لديه 
ضمانـات بالتصويت لصالح الطلب الفلسـطيني 
من قبل 8 دول في مجلس الامن من اصل 15 دولة.

واضاف قائلا «ولكن نحن نؤكد باننا نعمل من 
اجـل ان نضمن 9 اصـوات ولدينـا القناعة والثقة 
اننا سـوف نحصـل على 9 اصـوات، ولكـن ايضا 
مـا اريد ان اقوله اننا لن نكتفـي بالحصول على 9 
اصـوات. نحن لدينـا الطمـوح ان نحصل على 10 

اصوات بل 11 صوتا في مجلس الامن».
وكانـت ثـلاث دول أعلنـت سـلفا معارضتهـا 
ضدهـا  والتصويـت  الفلسـطينية  للخطـوة 

هـي: ألمانيـا، الولايـات المتحـدة وكولومبيـا فـي 
والعربيـة  الفلسـطينية  المعركـة  تتواصـل  حـين 
والاسـلامية مـع الولايـات المتحدة علـى اصوات 

البوسنة والهرسك، ونيجيريا والغابون.
وبشـأن الضغـوط السـعودية على البوسـنة 
والهرسـك للتصويـت لصالـح دولة فلسـطين في 
مجلـس الامـن قـال المالكـي «لا نعلـم حتـى هـذه 
اللحظة ما اذا اسـفرت تلك الضغـوط عن نتيجة، 
بـل نحن مقتنعـون بان هنـاك دولا كثيـرة عربية 
واسـلامية تحـاول وتتواصـل مـع القيـادات فـي 
البوسـنة والهرسـك مـن اجـل اقناعهـا بضرورة 
التصويت لصالح فلسطين»، مشيرا الى انه خلال 
الايـام والاسـابيع القادمـة سـيتم التواصـل مـع 
سفارات تلك الدول للحصول على معلومات تؤكد 

ان تلك الجهود قد حققت النجاحات المطلوبة.
وبشـأن امكانيـة تغييـر المانيـا موقفها بشـأن 
الطلـب الفلسـطيني عقـب الازمـة الاخيـرة التـي 
نشـبت بـين المستشـارة الالمانيـة انجيـلا ميـركل 
وبنيامـين نتنياهو بعد المصادقة على 1100 وحدة 
استيطانية جديدة في القدس قبل ايام قال المالكي 
«نحـن نتابـع عـن قـرب كافـة التصريحـات التي 
تصـدر عـن الرئاسـة الالمانيـة، خاصـة الصادرة 
مـن مكتـب المستشـارة ميـركل»، الا انـه قلـل من 
امكانيـة ان تحـدث الازمـة بـين ميـركل ونتنياهو 
تغيـرا واضحا في السياسـة الالمانية، مشـيرا الى 
متانة العلاقات بين برلين وتل ابيب، مسـتبعدا ان 
يحدث انعطاف حاد في السياسة الالمانية لصالح 
الفلسـطينيين وطلبهم بالحصول علـى العضوية 

الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة.
الالمانيـة  «العلاقـات  قائـلا  المالكـي  واضـاف 
الاسـرائيلية هـي علاقـات حميمـة وقويـة بغض 

النظـر عمـا يقال مـن تصريحـات صحافية» حول 
الازمة بين المانيا واسرائيل.

ورحـب المالكـي بـأي اعـادة نظـر المانيـة فـي 
سياساتها تجاه الفلسطينيين وحقوقهم 

البريطانيـة  «الإندبندنـت»  صحيفـة  وكانـت 
ذكـرت الاثنـين «إن الحكومـة الألمانيـة تفكـر فـي 
دعم المقترح الفرنسـي الداعي إلـى تأييد انضمام 

فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة مراقب.
لـ»القـدس  المالكـي  قـال  ذلـك  علـى  وتعقيبـا 
العربـي» الاثنـين «عضويـة المراقـب ليسـت منـة 
مـن احد، فنحن نسـتطيع الحصـول على عضوية 
المراقـب متـى شـئنا بـدون الحاجـة الـى موقـف 
فرنسـي او الماني، ولكن ما نطمـح اليه هو تطوير 
الموقـف الالمانـي والفرنسـي باتجـاه دعـم طلـب 
فلسطين الانضمام كدولة كاملة العضوية في الامم 
المتحدة، وبالتالي سـوف نرى ونقيم الوضع واذا 
كانـت هناك حاجـة للذهاب لزيارة برلين فسـوف 

نقوم بذلك او زيارة باريس».
وبشأن الموقف الرسمي الفلسطيني من مبعوث 
اللجنـة الرباعية توني بلير وانحيازه لاسـرائيل 
الحقيقـة  الفلسـطينية  للمواقـف  نقلـه  وعـدم 
للاطـراف الدوليـة واعضاء اللجنـة الرباعية قال 
المالكي لـ»القـدس العربي» «نحـن نراقب ونتابع 
ونقيم دور مبعـوث الرباعية، وحتى هذه اللحظة 
لم نسـحب ثقتنا من السـيد توني بليـر وبالتالي 
نحـن ننتظـر لنرى ولكننـا في نفـس الوقت نحن 
نقـرأ ونسـمع مواقـف الكثير مـن فصائـل منظمة 
التحرير والقيادات الشبابية الموجودة في الوطن  
بخصوص بلير، وسوف يتم اتخاذ القرار المناسب 
فـي الوقت المناسـب، ولكـن حتى هـذه اللحظة لا 
يوجد اي قرار فلسـطيني بخصوص سحب الثقة 

قال لـ«القدس العربي»: نحن لا نواجه اسرائيل فقط بل الادارة الامريكية ايضا بكل جبروتها 

المالكي: لدينا الطموح ان نحصل على 10اصوات بل11صوتا في مجلس الامن
 وهناك تواصل مع البوسنة والهرسك من اجل اقناعها بضرورة التصويت لصالح فلسطين

رياض المالكي

من توني بلير».
واشـار المالكي الى وجود تذمر في الاوسـاط 
مـن  وهنـاك  بليـر  مـن  الفلسـطينية  الرسـمية 
أسـمعها لممثـل الرباعية بشـكل مباشـر، مضيفا 
« الامـور الان هـي فـي اطـار التقييـم علـى كل 
المسـتويات ليس دور مبعـوث الرباعية فقط بل 

ايضا دور الرباعية ككل».

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

وسـع الفلسـطينيون يوم أمس الاثنين 
حجـم المشـاركات الشـعبية مـع الأسـرى 
المعتقلين في السـجون الإسرائيلية، الذين 
شـرعوا بإضراب شـامل عـن الطعـام منذ 
ستة أيام، وجابت مسـيرات حاشدة المدن 
سياسـيين،  قـادة  بمشـاركة  الفلسـطينية 
وهدد مسـؤول فـي حركة حمـاس بخطف 
المزيـد من الجنـود الإسـرائيليين لمبادلتهم 

بالمعتقلين الفلسطينيين.
وفي مدينة غزة خرجت مسيرة نظمتها 
حركـة حمـاس شـارك فيهـا عـدد كبير من 
فيمـا  ومناصريهـا،  الحركـة  مسـؤولي 
كانـت تتجمـع أمـام مقـر اللجنـة الدوليـة 
للصليب الأحمر بالمدينة حشـود كبيرة من 
المتضامنين الذيـن أقاموا خيمـة أمام المقر، 
وأعلنـوا الإضراب عن الطعـام تضامناً مع 

الأسرى.
واكتظـت شـوارع المدينـة مـن الناحية 
حملـوا  الذيـن  بالمتظاهريـن  الغربيـة 
أعلامـاً ولافتـات تطالب بخروج الأسـرى، 
معامـلات  علـى  حصولهـم  وبضـرورة 

قانونية.
وكتـب على لافتات كبيـرة وضعت أمام 
خيمـة الاعتصام «الحرية للأسـرى»، و»لا 
لسياسـة العـزل الانفـرادي»، فيمـا كانـت 
جـدران  تزيـن  الأسـرى  لعشـرات  صـور 
المنطقـة، إضافـة إلـى صور أخـرى حملتها 

زوجات وأمهات وأبناء الأسرى.
وأعلـن يـوم أمس عـدد مـن المتضامنين 
الاعتصـام  خيمـة  إلـى  حضـروا  الذيـن 
الإضراب عن الطعام، في خطوة أرادوا من 
خلالها لفت الأنظار لما يعانيه أكثر من 7500 
أسـير فلسـطيني فـي سـجون الاحتـلال، 
كما أعلـن في الخيمة عن سلسـلة فعاليات 

تضامنية أخرى، وأعلنت حركة حماس عن 
إطـلاق فعاليـات «الوفاء للأسـرى» حيث 

ستستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.
عـدة  خرجـت  الغربيـة  الضفـة  وفـي 
مسـيرات من مراكـز المـدن، جميعها نددت 
بسياسات إسـرائيل بحق الأسرى، ودعت 
إلى إطـلاق سـراحهم فـوراً، كذلـك نظمت 
بمدينـة  الأهليـة  والمنظمـات  التنظيمـات 
القدس اعتصاما أمـام مقر الصليب الأحمر 

في منطقة أبو ديس شرق المدينة.
أكـد  الفعاليـات  تصاعـد  خضـم  وفـي 
الأسـرى فـي سـجن عسـقلان المركـزي أن 
الأسـير أكـرم منصـور، الـذي يشـارك في 
الإضـراب المفتـوح عـن الطعـام، يتعرض 
لحالات إغماء تفقده قدرة التعرف على من 
حولـه، وأن إدارة السـجن ترفـض عرضه 
علـى الطبيـب، علـى الرغم من علمهـا بأنه 

مصاب بسرطان الدماغ.
أن  فلسـطينيون  مسـؤولون  وأعلـن 
معتقلي سجن النقب الصحراوي وعددهم 
نحـو 1500 معتقـل انضموا إلـى الإضراب 
المفتـوح عـن الطعـام، كمـا أعلن عـن قيام 
سـلطات الاحتـلال بوضـع عـدد جديد من 
الأسـرى في العزل الانفـرادي، كعقاب لهم 

بسبب الإضراب.
والمحرريـن  الأسـرى  وزارة  وقالـت 
التابعة للحكومة المقالة في غزة ان أسـرى 
سـجن النقب الصحـراوي بكافـة أطيافهم 
شـرعوا يـوم أمـس بخـوض إضـراب عن 
الطعام، تضامنا مع بقية الأسرى المضربين 

منذ ستة أيام.
ويعتبر سـجن النقب من أكثر السجون 
فلسـطينيون،  أسـرى  فيهـا  يوجـد  التـي 
وقالـت الـوزارة ان إضرابهم «سـيزيد من 

زخم الإضراب وسيعطيه دفعة قوية».
تدريجيـاً  بالشـروع  الأسـرى  وبـدأ 
الأربعـاء  منـذ  الطعـام  عـن  بالاضـراب 
الماضـي، وأعلـن أسـرى الجبهة الشـعبية 
أنهم سـيخوضون إضرابـاً مفتوحاً تنديداً 

بعزل الأمـين العام للجبهة أحمد سـعدات، 
انضـم إليهم عـدد مـن الأسـرى البارزين، 
فيمـا سـيخوض باقـي الأسـرى إضرابات 
جزئيـة، منذرين باسـتمرار هـذا الإضراب 

إن لم تتحقق مطالبهم.
سياسـة  بوقـف  الأسـرى  ويطالـب 
العزل الانفرادي، وتحسـين شـروط حياة 
الأسـرى، ووقف الهجمة الشرسة بحقهم، 
وإعادة التعليم الجامعي حيث تضع إدارة 
السـجون عـددا مـن الأسـرى فـي زنازين 

العزل منذ عدة سنوات.
ومن المقرر أن يخرج الأسـرى الأسـبوع 
المقبـل بقـرار موحـد، يحـدد الاحتجاجات 
التي سـيقومون بها مسـتقبلاً، حال لم يتم 

التجاوب مع مطالبهم.
وأمـس طالـب وزيـر شـؤون الأسـرى 
والمحررين عيسـى قراقـع، بتوفير الحماية 
الدوليـة القانونيـة والإنسـانية للأسـرى 
والأسـيرات في سـجون الاحتلال، وطالب 
خـلال لقائه برئيس بعثـة الصليب الأحمر 
نيـكلاس  والقـدس  الغربيـة  الضفـة  فـي 
فون آركـس المجتمـع الدولـي وهيئة الأمم 
المتحدة بــ «إعلان إسـرائيل دولـة خارج 
القانـون الدولـي لعـدم التزامهـا بميثـاق 
وقـرارات الأمم المتحدة وبأحـكام القانون 
الدولي الإنسـاني في تعاملها مع الأسـرى 

الفلسطينيين».
بــ  الأحمـر  الصليـب  هيئـة  وطالـب 
«التحـرك لوقـف التدهـور الخطيـر علـى 
صحة الأسـرى المضربين الذين يتعرضون 

للقمع والعزل».
وأكد أن هؤلاء الأسـرى لن يتوقفوا عن 
إضرابهـم «حتى تسـتجيب إدارة سـجون 

الاحتلال لمطالبهم».
وقـال آركـس عقـب اللقـاء ان الصليب 
للأسـرى،  زيـارات  بإجـراء  بـدأ  الأحمـر 
إضافـة إلـى تحركـه باتجـاه فتـح حـوار 
مع إدارة السـجون لمناقشـتها فـي مطالب 
المعتقلـين، حيـث اعتبرهـا مطالـب «محقة 

ومشـروعة»، ورفض المسـؤول الدولي أن 
يتـم تسـييس حقوق الأسـرى وربـط ذلك 
باحتجـاز مسـلحي حركة حمـاس في غزة 

للجندي الإسرائيلي غلعاد شليط.
يذكر أن إسرائيل منعت منذ أسر شليط 
قبل أكثر من أربع سنوات ذوي أسرى غزة 
من زيـارة أبنائهـم في السـجون، كإجراء 

عقابي لهم.
فـي  كبيـر  مسـؤول  هـدد  ذلـك،  إلـى 
حركـة حمـاس بخطـف المزيد مـن الجنود 
الإسـرائيليين لمبادلتهـم بالأسـرى، وقـال 
إسـماعيل الأشـقر وهو عضو فـي المجلس 
التشـريعي عـن حركـة حمـاس فـي كلمـة 
ألقاهـا أمام خيمـة الاعتصام «إن سياسـة 
ستسـتمر  والمسـتوطنين  الجنـود  خطـف 

حتى ينال أسرانا البواسل حريتهم».
بـأن  حمـاس  موقـف  الأشـقر  وجـدد 
إذا  إلا  النـور  الجنـدي شـليط «لـن يـرى 
رضـخ قـادة الاحتـلال لشـروط المقاومـة 
الفلسـطينية»، وقال مطمئناً الأسـرى «إن 

يوم الحرية قريب».
وحث المسؤول في حركة حماس المجتمع 
الدولي بـ «التحرك العاجل لإنقاذ الأسرى 
الفلسـطينيين ووقف ممارسـات الاحتلال 

العدوانية ضدهم».
ودعت حركة فتح الجماهير الفلسطينية 
للمشـاركة في فعاليات التضامن والإسناد 
للأسـرى، وأكـدت الحركـة فـي بيـان لهـا 
أن قضيـة الأسـرى والمعتقلين في سـجون 
الاحتـلال تعد «قضية وطنية وإنسـانية»، 
ومؤسسـات  الدولـي  المجتمـع  وطالبـت 
بواجباتهـم  بـ»القيـام  الإنسـان  حقـوق 
ومسـؤولياتهم فـي توفيـر حمايـة دوليـة 
يتعرضـون  الذيـن  والمعتقلـين  للأسـرى 

لأبشع الممارسات العنصرية والفاشية».
وضمـن فعاليات التضامن مع الأسـرى 
الوطنيـة  للقـوى  الأسـرى  لجنـة  سـلمت 
والإسـلامية والمؤسسـات فـي قطـاع غزة 
وأوضـاع  التطـورات  آخـر  حـول  مذكـرة 

مسيرات تضامنية تعم الضفة والقطاع.. السلطة تطالب بحمايتهم دوليا وحماس تهدد بخطف المزيد من الجنود لمبادلتهم

اتساع نطاق إضراب الأسرى في سجون الاحتلال عن الطعام ومنظمات دولية تؤكد أن أوضاعهم تشهد «تدهورا خطيرا»

فلسطينيون يتظاهرون في غزة دعما للاسرى 

الأسـرى في سـجون الاحتلال لممثل الأمين 
ولمكتـب  غـزة  فـي  المتحـدة  لـلأمم  العـام 
المفـوض السـامي لحقوق الإنسـان ولمدير 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
أصدقـاء  منظمـة  أعلنـت  ذلـك،  إلـى 

أن  النمسـا  ومقرهـا  الدوليـة،  الإنسـان 
أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون 
شـهرا  ثلاثـين  منـذ  شـهدت  الإسـرائيلية 
«تدهـورا خطيـرا لم يسـبق له مثيـل على 
كافة مناحـي حياتهم»، وطالبت إسـرائيل 

بتلبية مطالبهم المشروعة.
الأسـرى  ظـروف  أن  المنظمـة  وأكـدت 
الاحتـلال  سـجون  فـي  الفلسـطينيين 
الإسرائيلي خلال السنين الثماني الفائتة، 
خاصـة أعوام 2009 و2010 و2011، «تردت 

كثيرا، بحيث كانت من أسـوأ الأعوام التي 
قضاها الأسـرى على الإطـلاق»، لافتة إلى 
أن إدارة السجون مارست أساليب جديدة 
ضدهـم، بهـدف زيـادة الضغـط النفسـي 

والجسدي.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كمـا كان متوقعا، فان الارهـاب اليهودي، وصل مرة 
اخرى الى داخل ما يُسمى بالخط الاخضر، وبشكل لافت 
فقد تمت عملية اضرام النار في مسـجد بقرية طوبا في 
الجليـل الاعلى بالتزامن مع احياء فلسـطينيي الداخل 
الذكرى الــ11 لهبة اكتوبـر، التي استشـهد خلالها 13 

شابا عربيا بنيران قوات الامن الاسرائيلية.
وجـاء ان مواجهـات عنيفـة اندلعـت خـلال يـوم 
الاثنـين، بـين مواطنين غاضبين من قريـة طوبا زنغرية 
فـي الحولة وقوات الشـرطة الاسـرائيلية، على خلفية 
احـراق مسـجد النـور فـي طوبـا فجـر امـس مـن قبل 
مسـتوطنين متطرفين. وقد علم ان قوات الشـرطة التي 
اعلنـت حالـة الطوارئ فـي اعقاب الحادث فـي منطقة 
الشـمال اصطدمت بمجموعات من الشـبان الغاضبين 
الذيـن اغلقـوا مدخـل البلـدة، وحاولوا الوصـول الى 

مركز الشرطة في الجاعونة (روش بينا اليوم).
وعلـم ان الشـبان الملثمـين رشـقوا قوات الشـرطة 
بالحجارة والزجاجات الفارغة. وفي السـياق نفسـه، 
فرضت القاضيـة ايلانيت امبار مـن محكمة الصلح في 
الناصـرة، التعتيـم الاعلامي علـى تفاصيـل التحقيق 
بقضيـة احراق المسـجد، وحسـب بيـان الشـرطة فان 
القاضية وبحسـب طلـب طاقم التحقيق حظرت نشـر 
تفاصيـل التحقيق، ونشـر تفاصيل تتعلـق باعتقالات 
في حالة تنفيذها. وفيما لا يزال الغضب الشديد يسود 
البلدة، نظم اهالي القرية مظاهرة قبالة المجلس المحلي 
فـي القريـة ضـد الرئيـس المعـين فيها مـن قبـل وزارة 

الداخلية.
وكان قـد فوجـئ المصلـون فـي قريـة طوبـا فجـر 
القريـة،  مسـجد  علـى  تأتـي  النيـران  بالسـنة  امـس 
الامـر الـذي اسـفر عن اضـرار جسـيمة جدا فـي مبنى 
المسـجد وممتلكاتـه، واعرب اهـل القرية عـن غضبهم 
واسـتنكارهم لهذه الفعلة، خصوصا ان اصابع الاتهام 
تشـير الى مجموعات يهودية متطرفة، ذلك ان من اقدم 
على هـذه العملية الارهابية كتب باللغـة العبرية (تاغ 
محير) ومعناها بالعربية (جباية الثمن)، وهو المصطلح 
الذي يستعمله المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة 
بعـد تنفيذهم اعمـالا ارهابية ضد الفلسـطينيين. وقال 
امام المسجد الشيخ فؤاد شحادة الزنغرية: في الثانية 
والنصـف فجرا، شـعر الاخوة بان الدخان ينتشـر في 
القرية، وعندما حضرنا رأينا المسجد محروقا عن بكرة 
ابيه والنيران مشتعلة بداخله، حيث حرقت المصاحف 

متطرفون يهود يحرقون مسجدا في قرية فلسطينية بالجليل الاعلى 
وقيادات الداخل تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

عـرض التلفزيون الإسـرائيلي تقريرا مصـورا عن الاعتداء 
الدمـوي الـذي نفذه المسـتوطنون فـي عناتا بالضفـة الغربية 
المحتلة، ضد ناشـطي السلام، الذين وصلوا إلى المكان لمساعدة 
الفلسـطينيين فـي موسـم قطف الزيتـون، وأجـرى التلفزيون 
لقاءات مـع عدد من المصابـين، الذين تعرضوا أيضـا لوابل من 
الشـتائم البذيئة، والذين أكـدوا أن قوات الأمن الإسـرائيلية، 
التي تم اسـتدعاؤها من قبلهم، لم تصل إلـى المكان، الأمر الذي 
سـمح لقطعان المسـتوطنين بتنفيذ اعتدائهـم الدموي، وعندما 
وصلـت الشـرطة والجيش، قـال أحد الناشـطين، إنهـم وقفوا 
على الحياد في أحسـن الأحوال، وان قسما منهم تدخل لصالح 
المهاجمين، وبينت الصور قيام المسـتوطنين بضرب الناشـطين 
بجـراح  ناشـطا   19 لإصابـة  أدى  الـذي  الأمـر  حـادة  بـآلات 

متفاوتة.
يشـار إلـى أن التقريـر المصـور الـذي عرضـه التلفزيـون 

الإسرائيلي صور من قبل ناشطي السلام.
في نفس السـياق، بعث النائب العربي في الكنيسـت محمد 
بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسـلام والمسـاواة، برسالة 
إلى وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك، ووزير الأمن الداخلي 
يتسحاق أهارنوفيتش يحذرهما فيها من تواطؤ قوات الاحتلال 
وشـرطة الاحتـلال مـع عصابـات المسـتوطنين في مسـتوطنة 
عنتـوت، الذيـن نفـذوا اعتـداء دمويـا إرهابيـا على ناشـطي 
السـلام الذين جاؤوا إلى قرية عناتا لمساعدة الأهالي في قطف 
الزيتـون، في كـرم قريب من مسـتوطنة عنتـوت الجاثمة على 
أراضـي قرية عناتا. وقال بركة في رسـالته، إننا كما يبدو أمام 
موسـم قطف زيتون دامٍ بفعل اعتداءات عصابات المستوطنين 
على الأهالي الفلسطينيين أصحاب الأرض ومساعديهم، وعلى 
ناشـطي السـلام الاسـرائيليين الذين يهبون سـنويا لمساعدة 
الأهالـي فـي قطـف الزيتـون فـي كرومهـم، وهـذه اعتـداءات 
إجراميـة مسـتمرة منذ سـنوات طـوال وما كانت ستسـتمر لو 
قامـت قوات الاحتـلال بإجراءات رادعة لهـذه العصابات التي 
تمـارس الإرهـاب في وضح النهـار، وتحت سـمع وبصر قوات 

الاحتلال التي لا تحرك ساكنا.
وتابع بركة في رسالته قائلا، لقد تلقيت في مكتبي معلومات 
واضحة من ناشطي السلام، وهم بالأساس من حركة التضامن 
فـي حي الشـيخ جـراح المقدسـي، فقد توجه ناشـطو السـلام 
إلـى قرية عناتـا ورافقـوا عائلة إلى كرمهـا القائـم على أراض 

القريـة وبـات بجوار مسـتوطنة عنتـوت، فهاجمـت عصابات 
المسـتوطنين الناشـطين والعائلـة بالضـرب المبرح ممـا اضطر 
إلى نقل بعضهم إلى المستشـفى بإصابات بالغة منها جروح في 
الرأس وكسـر يد، وجرى هذا أمام نظر شرطة الاحتلال وقوات 
حرس الحـدود اللذين لـم يحركا سـاكنا لوقف هـذا الاعتداء. 
وأضـاف بركـة، في سـاعات بعـد الظهـر الأولى، عاد ناشـطو 
السلام إلى كرم الزيتون، وهنا كان العدوان أوسع وأشد عنفا، 
وكانت الحصيلة نقل 19 ناشطا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، 
وجرى تحطيم زجاج ودواليب خمس سـيارات، وتكسير كافة 

الكاميرات التي كانت بحوزة الناشطين.
وتقول الدكتورة هليلي تينسون، التي كانت ضمن المشاركين 
في عملية قطف الزيتون، إن قسما من مستوطني «عنتوت» هم 
من عناصر شـرطة الاحتلال و»حرس الحدود»، وباعتقادي أن 
من بين منفذي الاعتـداء عناصر في هذه الأجهزة، إذ أن طريقة 
ضربهـم واعتداءاتهـم شـبيهة جدا بطـرق الشـرطة، وما يزيد 
الشـبهة أن عناصـر شـرطة الاحتـلال وحرس الحـدود وقفت 

متفرجة رافضة أي تدخل.
وطالب النائب بركة الوزيرين باستصدار تعليمات واضحة 
للأجهـزة التي تقع تحت إمرتهما لوقف اعتداءات المسـتوطنين 
الإرهابيـة، وإلا فإنهما يتحملان المسـؤولية المباشـرة والأولى 
عن هذه الاعتداءات، لكون أجهزتهما تتواطأ وتشـارك في هذه 

الجرائم.
وتحول موسـم قطف الزيتون في السـنوات الأخيرة لموسم 
للتضامن مع أشـجار الزيتـون المغتصبة من قبل المسـتوطنين، 
وخصوصا للأراضي الزيتونية المحاذية للمستوطنات والطرق 
الالتفافيـة، وأصبح موسـما عالميـا بحضور مئـات المتضامنين 
الأجانـب الذيـن يسـاعدون الأهالـي في قطـف ثمـار الزيتون 
ولتوفير الحماية للأهالي ولشـجرة السلام في مناطق مختلفة 
مـن الضفـة الغربية، وأصبحت ثمـار الزيتـون بحاجة لحماية 

دولية في ظل اعتداءات المستوطنين.
وأصبـح موسـم قطـف الزيتـون يسـتقطب افـراد الأحـزاب 
الفلسـطينية الذيـن يتخذون من هذه المناسـبة مكانا للتعبير عن 
ثوابتهـم  ووقوفهـم إلـى جانب شـجرة زيتونة السـلام وأرضها 
المغتصبة ومحطة لتأكيد توجهاتهم السياسية. من خلال مشاركة 
الرمـوز الفلسـطينية بهـذه المناسـبة. ومع بداية الموسـم تشـتد 
هجمـات المسـتوطنين ضـد الأهالي وضـد غصن السـلام ليثبتوا 
كل عام أنهم لا يريدون شـجرة السـلام ولا أي هوية فلسـطينية، 
وليقتلعـوا السـلام مـن جـذوره. لذلـك أصبح هـذا الموسـم رمزا 
للتضامـن الفلسـطيني والتكافـل وموسـما للوقـوف فـي وجـه 
الاحتـلال عالميـا. ويبقـى المزارعـون متمسـكين بشـجرتهم التي 

ارتبطت بهويتهم وتقاليدهم وبصمودهم ورفضهم الاحتلال.  

بركة: اعتداء المستوطنين الدموي 
على ناشطي سلام في عناتا مؤشر لتصاعد الإرهاب 

وقوات الاحتلال لم تتدخل

مصاحف محروقة داخل مسجد النور في طوبا بعد اعتداء المستوطنين عليه

والكتب وجميع محتوياته.
واضاف الاوضـاع في القرية متوتـرة جدا، ويوجد 
الان الاهالـي امام المسـجد، حيـث اعلنوا عـن مظاهرة 
داخـل البلـد بعـد صـلاة الظهـر اضافـة الـى تعطيـل 
المـدارس. وتابـع ان الشـعارات العبريـة والعنصريـة 
التي كتبت على المسـجد تشـير الى مـن يقف وراء هذه 
الجريمـة. مـن جهته قال الشـيخ كمـال خطيـب، نائب 
رئيس الحركة الاسـلامية في الداخل الفلسـطيني، انه 
لا يمكن فصل حرق مسجد طوبا عن حرق مسجد ابطن 
قبل سـنوات، وعن وضع القنبلة في مسجد الحاج عبد 
اللـه في حـي الحليصة في حيفـا، وعـن محاولة حرق 
مسـجد حسـن بيك في يافا والقـاء رأس خنزير عليه، 

وحرق مسجد البحر في مدينة طبريا.
وعـزا الشـيخ خطيـب هـذا العمـل الاجرامـي الـى 
البيئة العنصرية التي توفـر الفرص والظروف لهؤلاء 
المجرمـين. مـن ناحيته قـال النائـب مسـعود غنايم من 
القائمـة الموحـدة ان الجريمـة دليـل على تزايـد المناخ 

العنصـري درجـات اخـرى خطيـرة. وحمـل الحكومة 
الاسرائيلية المسؤولية بسبب سن القوانين العنصرية 

والتصريحات العنصرية من قبل المسؤولين.
واضاف ان الجماهير العربية ستقف بالمرصاد بدليل 
ان اهالـي طوبا الذين لم يخرجوا مـن قبل في مظاهرة 
خرجـوا اليوم للتظاهر والاحتجـاج. وقال النائب حنا 
سـويد، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية ان حرق المسـجد 
يعتبر مسـا خطيـرا لا يمكـن التغاضي عنـه، ولا يمكن 
السـكوت الا بعـد محاكمـة الجنـاة العنصريـين، وهذا 
الامـر يجب ان تدركـه الحكومة ووزرائهـا كافة، الذين 
سـمعوا منا الكثير بعد مسلسـلات الفاشـية المتواصلة 
التي قادتهـا جوقات العنصريين المختلفـة، ومطالباتنا 
الحثيثـة بلجمهم ومحاكمتهـم. المسـؤولية الاولى تقع 
علـى الحكومـة اليمينية التـي تتقاعس باسـتمرار عن 
فـرض سـلطة القانـون ضـد مروجـي العنصريـة، كما 
اسـتنكر النائب احمد الطيبي، رئيـس الحركة العربية 
للتغييـر، العمليـة الارهابية وقال: من لـم يوقف النمو 

السـرطاني في الضفة الغربية المحتلـة عليه الا يتفاجأ 
مـن انتشـار الـورم السـرطاني داخل الخـط الاخضر، 
ان هـذه المجموعة ليسـت ما يُعرف باسـم «تاج محير» 
وانمـا هـي تنظيم ارهابـي يهودي يتصـرف على هواه 

وبلا رادع.
واصـدرت لجنة المتابعـة العليـا لعرب الــ48 بيانا 
انهـا تـرى هـذا الحـادث انعكاسـا لنهـج  قالـت فيـه 
فـي  العنصريـة  تغـذي  التـي  الاسـرائيلية  المؤسسـة 
الشـارع الاسـرائيلي، بل تقوم هي نفسـها بشـرعنتها 
وتطبيقهـا وحث النـاس عليها. هـذا الاعتداء السـافر 
علـى بيت من بيوت الله تعالى يأتي في ظل اسـتفحال 
الفاشـية ضد الجماهيـر العربية في هـذه البلاد عامة، 
ومنها التحريض الذي شهدته مدينة صفد ضد الطلاب 
العرب الدارسـين في كليتها وضد العرب عامة، واكدت 
ان هذا الانزلاق الخطير له مدلولات سـلبية وسـتكون 
لـه انعكاسـات سـلبية تتحمل مسـؤوليتها المؤسسـة 

الاسرائيلية .
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لندن ـ «القدس العربي»:
صحيفـة  اجرتـه  تحقيـق  كشـف 
«الغارديان» عن خبايا الدور البريطاني 
فـي الحرب على ليبيـا ان رئيس الوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون لم يسـتمع 
لنصائـح من شـكوا فـي حيويـة الحملة 
وفرصة نجاحها من مسـؤولي حكومته، 
وكذا نصائح المخابرات الخارجية (ام اي 
6) ودفع باتجاه الحرب. ويبدو ان تقرير 
«الغارديـان» ما هو الا رواية رسـمية عن 
تطورات الازمـة والتدخل البريطاني في 

ليبيا وسقوط نظام القذافي.
المحافظـين  مؤتمـر  عشـية  وتأتـي 
السـنوي وخطاب كاميـرون المرتقب فيه 

هذا الاسبوع.
مـن  عـدد  مـع  مقابـلات  واظهـرت 
ان  الحكومـة  فـي  الكبـار  المسـؤولين 
المجلـس الانتقالـي الليبي اكـد للحكومة 
البريطانيـة وجـود خلايـا نائمـة له في 
العاصمة الليبيـة طرابلس وانها جاهزة 
للانتفاض علـى النظام فـي حالة دخول 

قوات المعارضة العاصمة. 
وكشـفت مصادر في وايـت هول مركز 
دعمـا  وفـرت  بريطانيـا  ان   الحكومـة 
طرابلـس  داخـل  للمعارضـة  لوجسـتيا 
وجبـل نفوسـة، بمـا فـي ذلك حملـة من 
التفجيـرات التـي فتحـت الطريـق امـام  
المقاتلين للنزول من الجبال والتقدم نحو 

طرابلس.
وقالـت الصحيفـة ان تحقيقهـا اظهـر 
ان بريطانيـا تبنـت منـذ بدايـة الصيف 
الماضي الحل العسكري كوسيلة من اجل 
زيادة الضغط على  النظام الليبي. وعلى 
الدعـم لمقاتلـي الغـرب كمفتـاح  خـلاف 
للاطاحـة بالنظام فان الفرنسـيين الذين 
قادوا الحملة في مجلس الامن للتصويت 
 1973  – الجـوي  الحظـر  قـرار  علـــى 
اعتقـدوا ان الاطاحـة بالنظـام تبـدأ من 

الشرق. 
ووصـف وزيـر الدفـاع ليـام فوكـس 
التحول في التوجه لغرب ليبيا الذي لقي 
دعمـا مـن قائـد الاركان ديفيد ريتشـارد 

بانه «ميل نحو الغرب».
وكشـف عـن رسـالة سـرية ارسـلها 
العقيـد القذافـي للخارجيـة البريطانية 
انه مسـتعد للبدء باصلاحات سياسـية 
وللتخلي عن كل صلاحياته في السـلطة 
ويكـون رمـزا للدولة مثـل الملكـة التي لا 

تلعب دورا في السياسة.
البريطانيـون  المسـؤولون  واعتبـر 
الرسـالة مظهـرا من مظاهـر تقلباته وان 
هنـاك فرصـة للاطاحـة بـه. ونقـل عـن 
مسـؤول قولـه ان القذافـي مسـتعد لان 

يكون «رئيسا بلا سلطة بل خارجها».

موقف متشدد ومستعد
لتخطي كل العقبات

كمـا اظهـر تحقيـق « الغارديـان» ان 
كاميـرون لم يلتفت لتحذيرات من شـكو 
بنجـاح  الحملـة واتخـذ مـا سـمته اهـم 
قـرار منذ توليه الحكومة وضغط باتجاه 
اصدار قـرار في مجلس الامن، فيما كانت 
المخابـرات البريطانيـة شـاكة فـي قدرة 
الحملـة العسـكرية علـى تغييـر النظـام 
وكانـت تدعم سياسـة «الشـيطان الذي 

تعرفه» احسن ممن لا تعرفه.
كان  العالـم  ان  الصحيفـة  وقالـت 
سيشـهد اكبر كارثة انسانية في بنغازي 
الفرنسـية  الطائـرات  تضـرب  ان  قبـل 
والبريطانيـة قوات الجيش الليبي وذلك 
حسب ليام فوكس، وان كاميرون لم يكن 
يريد ان يسـمح بتكرار درس سبرينتشا 

في البوسنة عام 1995.
الدوليـة  المواقـف  تطـورات  وتظهـر 
مـن ليبيـا ان الامم المتحـدة التـي كانـت 
شـاكة في نجاعـة الحظر الجـوي انتهت 
للتصويت من اجل عمل اكثر شدة وهو ما 
نص عليه القرار «استخدام كل الوسائل 
الممكنـة لحمايـة المدنيـين». واكـد فوكس 
ان عمليـة الناتو لم تكـن لتحقق اهدافها 

بدون الدور الامريكي.

فرصة للاطاحة بالنظام
وقالت الصحيفة ان ويليام هيغ اقتنع 
بعد رسـالة القذافي والمعلومـات الامنية 
القادمـة مـن طرابلـس بان هنـاك فرصة 
لاخـراج القذافي من الحكم اي ما سـماها 

«استراتيجية اناكوندا- الثعبان». 
واعتقـد هيـغ بـان القذافـي بالـغ في 
اصلاحـات  سـيبدأ  انـه  علـى  التأكيـد 
سياسـية تقود في النهايـة لتحوله لرمز 

سياسي بدون سلطة. 
واكد هيغ ان هناك نتائج كارثية ان لم 
تنـح كل مـن بريطانيا وفرنسـا في اقناع 
مجلـس الامـن بالتوصل لقـرار قائلا «لو 
سـقطت بنغازي فسـتترك نتائج عكسية 
علـى الربيـع العربي في تونـس ومصر، 
وسـتظهر ان حاكما ديكتاتوريا استطاع 
الرد بالقوة وعزز موقعه من جديد، وهي 
رسـالة قوية لبشار الاسـد، حيث سيجد 
نفسـه فـي موقع قـوي وقد يحصـل على 

دعم من القذافي المتمترس في مكانه. 
وعبر هيغ عن دهشـته من قدرة ودقة 
حيـث  الموجهـة  بيرمسـتون   صواريـخ 
اصابـت اهدافهـا بـدون ان تـؤدي الـى 
اضرار بين المدنيين، جـاء هذا على الرغم 

من شكوك وزير الدفاع الاولية. 
ان  الحكومـة  فـي  مسـؤولون  واكـد 
بريطانيا وفرنسـا كانتا ستتخذان قرارا 

فرديـا والتدخـل العسـكري حالة فشـل 
مجلس الامن بالتوصل لقرار.

كانـت  الحكومـة  ان  المسـؤول  وقـال 
وكانـت  الانسـاني  للوضـع  سـتنظر 
سـتطلب من النائب العـام لاعطاء تقييم 
بدرجـة  سـيئا  كان  وان  الوضـع  حـول 

كبيرة تدعو للتدخل. 
وزيـر  ميتشـيل  انـدرو  ان  وقالـت 
التطويـر الدولـي  حصـل علـى تقاريـر 
وتقيمـات مـن مسـؤولي الحكومـة حول 
دروس العراق وضرورة تجنبها، وطلب 
منـه بعـد ذلـك  كاميـرون اعـداد خطـة 
لتحقيـق الاسـتقرار بعـد انهيـار النظام 
من خمسـة نقاط. وتقول ان الخطة تمثل 

الاساس لخطط المجلس الانتقالي.

هذا امر سخيف
وتظهر تفاصيل النقـاش ان كاميرون 
انفجر غاضبا في اجتماع لمناقشة الوضع 
في ليبيا قائلا لوزرائه « هذا امر سخيف، 
لمـاذا لا اتخذ قـرارا بالفعـل وبعدها اقدم 

الحماية القانونية».
وشكل كاميرون مجلس الامن القومي 
مـن اجـل مناقشـة ليبيا الـذي اجتمع 58 
مرة لدراسة العملية العسكرية في ليبيا.

وتقـول الصحيفـة ان هنـاك عوامـل 
كثيـرة لعبـت فـي قـرار كاميـرون، انهـا 
الحرب الاولى التـي يعلن عنها ولا يرثها 
وانـه كان مسـتعدا لتجـاوز المسـؤولين 
والاسـتخبارات والجيـش والدفع لابعد 

حد لعمل عسكري.
ولهـذا فـان حماس كاميـرون ادى في 
بعض الاحيـان لتذكيره ان اصـدار قرار 
لضـرب مصفاة بتـرول غيـر قانوني لان  
قـرار مجلـس الامـن اكـد اسـتخدام كل 
الوسـائل لحمايـة المدنيـين فقـط. وقـال 
المسـؤولون ان كاميـرون دائمـا الصوت 
المتشـدد فـي اجتماعـات مجلـس الامـن 
القومـي لليبيـا، حيـث كان دائمـا يقـول 

«كيف نتقدم ونتحرك في هذا الاتجاه».
ووصف مسؤولون ان كاميرون تردد 
عندمـا صـوت لصالح غزو العـراق وانه 
اراد هـذه المـرة تجنب نفـس الامر، حيث 
كان النائـب العـام حاضـرا في جلسـات 
مجلـس الامن القومـي من اجـل ان يقدم 
رأيـه.  كمـا ان كاميـرون عقـد اجتماعـا 
خاصـا في مقر الحكومة دعـا اليه خبراء 
ليبيـا والمنفيـون الليبيون ليعـرف اكثر 
ثـورة  هـذه  ان  لـه  وقالـوا  البلـد.  عـن 
ديمقراطيـة ولـن تنزلـق البـلاد لحـرب 
اهليـة قبلية. وتشـير مقابلات الصحيفة 
الـى ان كاميـرون تجنـب سياسـة بليـر 
التـي حجبـت المعلومات عن المسـؤولين 
قيـادة  مـن  فيهـا  الجهـات  كل  واشـرك 
الاركان الى مسؤول مراسمه والمخابرات 

والدبلوماسيين. 
وقالت ان قرار كاميرون سبقته زيارة 
للـدول العربيـة التـي شـهدت تغييرات 
حيث شـاهد اثار الربيـع العربي، وقالت 
ان قرار مجلس الاول لحظر بيع السـلاح 
علـى ليبيا صـدر وكاميرون في مسـقط، 
ولكـن عندما بـدأ النظـام الليبـي بحملة 
عسـكرية على مصراتـة بـدأت بريطانيا 

وفرنسا بالتحضير لقرار مجلس الامن.

عمرو موسى
ويظهر تقرير «الغارديان» النقاشـات 
الداخلية بـين وزراء الحكومـة ومن كان 
«صقرا» ومن كان متشـككا ورد المؤسسة 

العسكرية وموقفها. 
وبعيدا عـن المناقشـات الداخلية فان 
قيـام قـوات القذافـي باعـادة السـيطرة 

علـى المـدن التـي سـقطت بيـد المعارضة 
وسـيطر علـى الزاويـة وبـدأ بالتحضير 
لتكثيـف  ادت  بنغـازي  الـى  للوصـول 
النقـاش فـي الامم المتحدة وقـال فوكس 
انهـم كانـوا يسـابقون الزمـن مـن اجـل 

التوصل للقرار.
فـي  الحاسـمة  اللحظـة  ان  وتقـول 
القـرار كانت عندما اسـتطاع ويليام هيغ 
الحصول علـى دعم عمرو موسـى الامين 
العـام لجامعة الدول العربيـة في حينه، 
حيـث وعده بانه لـن تكون هنـاك قوات 
احتلال علـى الارض. ممـا ادى الى تغير 
فـي الموقف، فهنا دعم سياسـي واخلاقي 
من الجامعة وتسـويغ قانونـي من الامم 

المتحدة. 
وتشير المصادر الى ان قرار ساركوزي 
اسـتغراب  الـى  ادى  بالهجـوم  البـدء 

المؤسسـة العسـكرية التي قامت بمهاتفة 
لكـن  يحـدث  عمـا  وسـألته  الفرنسـيين 
مصـادر قالت ان الحكومـة كانت مرتاحة 
للهجوم. وقال مسـؤولون ان الفرنسيين 
كانـوا يهاجمـون اهدافـا متحركـة ولهذا 
بدأوا اولا فيمـا كانت القوات البريطانية 

تخطط لمواجهة اهداف ثابتة.

حرب نفسية وقوات خاصة
ويشـير التحقيـق الـى انه مـع تحرك 
السفن والبوارج فان القادة بدأوا بالنظر 
للخرائـط ولاول مـرة اخـذوا يحددودن 
المدن الليبية التي لم يكونوا متأكدين من 

كيفية لفظها.
وبحسـب وزيـر الدفـاع فـان الهـدف 
الاول هـو ضـرب دفاعات ليبيـا الجوية، 
وبعـد فترة مـن العمليات كل هذا وسـط 

التـي  المعارضـة   فعاليـة  بعـدم  اقتنـاع 
علـى  سـياحة  بانهـا  عملياتهـا  وصفـوا 
الشـاطئ: يضربون ثم يرتاحون لشرب 
الشـاي، كمـا ان قـوات القذافـي غيـرت 
العسـكري  الـزي  وخلعـت  تكتيكاتهـا 

وتجنبت ركوب العربات العسكرية.
هـي  ليبيـا  علـى  الحـرب  وشـهادة 
بالضرورة قائمة على روايات المسؤولين 
والعـدل  الدفـاع  وزيـر  الحكومـة،  فـي 
وتشـير  الدولـي،  والتطويـر  والتعليـم 
الشهادات الى مخاوف من دخول الحرب 
حالة انسـداد، حيث تمت اسـتعادة ايام 
الحـرب العالمية. ومـن الاسـتراتيجيات 
التي اسـتخدمت مـن اجل حـل المعضلة، 
مسـؤولين  وارسـال  نفسـية،  حـرب 
عسـكريين من اجـل تدريـب المقاتلين في 
بنغـازي ودعمهـم لوجسـتيا فيمـا كانت 

القوات الفرنسـية الخاصة تعمل سرا مع 
المقاتلين في جبل نفوسة.

ويرى المسؤولون ان الدعم الذي قدم 
للمقاتلـين في مصراتة وتكثيف الهجمات 
علـى طرابلس كانـا العاملـين المهمان في 
انهيـار النظام. ومـن هنا جـاءت الدفعة 
الاخيرة للدخول الـى طرابلس من  جبل 
نفوسـة، حيث تقدمـوا وكانـت تتقدمهم 
قـوات خاصة قطريـة بعضهـا كان يعمل 

في داخل العاصمة.
لـم  طرابلـس  سـقوط  ان  ويقولـون 
يكن سـقوط احتفاليا، وقد سـبقه دخول 
طائـرات امريكيـة بدون طيـار، وتكثيف 
الهجمات. ويعتقـد ان ما لعب الدور المهم 
هـو الحالـة المعنوية لدى قـوات القذافي 
وعـدم قدرتهـا على المواصلة بـدون دعم 

لوجستي.

لندن تبنت خيار اسقاط النظام من جبل نفوسة.. وقوات خاصة فرنسية وقطرية... وحرب نفسية وبعدها سقطت طرابلس

خبايا الدور البريطاني في الحرب على ليبيا: كاميرون كان الاكثر تشددا وموافقة عمرو موسى 
حاسمة في قرار مجلس الامن.. والقذافي عرض اصلاحات مقابل اعتباره رمزاً وطنياً كملكة بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يتوسط مجموعة من الثوار اللبيين لدى زيارته بنغازي الشهر الماضي

■ تونـس ـ د ب ا: اجتمع مئات من المدونيين من أنحاء العالم العربي في تونس امس 
الاثنين لمناقشة دور النشاط الإلكتروني في البلدان التى تتحول إلى الديمقراطية. 

يشـار إلى أن المؤتمر، الذي يسـتمر حتى الخميس المقبل، هو ثالث تجمع لمدونين عرب 
منـذ عـام 2008، لكنه الأول منذ بدء ثـورات الربيع العربي في تونـس أواخر كانون أول 

(ديسمبر) الماضي. 
ومنـذ ذلـك الحـين، أطيـح بثلاث قـادة عـرب (هم التونسـي زيـن العابديـن بن علي 
والمصري حسـني مبارك والليبي معمر القذافي) من خلال مظاهرات في الشوارع، أو في 
حالـة ليبيا، من خلال تمرد مسـلح.  وذكر موقع «نواة» التونسـي علـى الإنترنت، الذي 
ينظـم المؤتمـر، إن اليوم الأول من الحدث الذي يسـتمر أربعة أيام سـيتناول قضايا مثل 
«سياسـات تكنولوجيا المعلومات؛والنشاط الرقمي؛ ودور شبكات التواصل الاجتماعي 
فـي التحول الديمقراطي: لماذا نجحت الثورة في تونـس ومصر وما زالت تكافح وتتعثر 
فـي أماكن أخرى؛ وقضايا أخرى».  وفي أحد الجلسـات، تناقـش مجموعة من المدونيين 
من شـمال أفريقيا والشرق الأوسط والخليج استخدام موقع «تويتر» الإلكتروني كمكبر 
صـوت للثورات.  وسـتعنى جلسـة أخـرى بتناول دور موقـع «ويكليكـس» الإلكتروني 
لتسـريب البرقيـات الدبلوماسـية الأمريكية (وموقـع تونيليكس التونسـي المرتبط به 

الذي نشر برقيات أمريكية متعلقة بتونس) في تأجيج الثورات. 
ويأتي الاجتماع وسط تكهنات أن جائزة نوبل للسلام هذا العام يمكن أن تذهب لمدون 

من أحد بلدان الربيع العربي. 
وذكر أن المدونة التونسـية لينا بن مهني، التي دونت عن ثورة الياسـمين في بلادها، 
والمدير التنفيذي لشركة جوجل في الشرق الأوسط المصري وائل غنيم، الذي احتجزته 
الشـرطة لمدة 11 يوما لتأسيسه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لدعم 

ثورة بلاده، من المرشحين المحتملين للحصول على الجائزة. 

السلطات التونسية تفرض
حظر التجوال ليلا في مدينة جبنيانة 

من محافظة صفاقس شرق العاصمة
■ تونـس ـ يـو بي اي: قـررت السـلطات الأمنية التونسـية فرض حظـر التجوال ليلا 
على مدينة جبنيانة من محافظة صفاقس (275 كيلومترا جنوب شـرق تونس العاصمة)، 

بسبب تجدد أعمال العنف والشغب على خلفية عشائرية.
وذكرت الإذاعة التونسية الحكومية امس الاثنين أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ إبتداء 

من مساء اليوم، وذلك من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.
ولم تحدد مدة هذا الإجراء الأمني الذي يشـمل حركة الأشخاص والعربات في منطقتي 
جبنيانـة والمسـاترية، بإسـتثناء الحـالات الصحيـة والمسـتعجلة، حيث إكتفـت الإذاعة 

التونسية بالإشارة إلى أنه «سيظل ساري المفعول إلى أن يصدر ما يخالف ذلك».
وكانت أعمال عنف وشـغب بين سكان منطقتي جبنيانة وعمادة المساترية من محافظة 
صفاقس تجددت اليوم بعد التصعيد الذي شـهدته أمس الأحد ما أجبر السـلطات الأمنية 

على الدفع بتعزيزات أمنية إضافية في محاولة لفرض الأمن والإستقرار.
وبحسـب مصادر متطابقة، فإن أعمال العنف والشغب في المنطقة إندلعت يوم الجمعة 
الماضـي، حيـث إسـتخدم فيهـا المتخاصمـون الأسـلحة البيضـاء والهـراوات والعصـي 
والحجارة. وعمد المشـاركون في الأحداث إلى مهاجمة مستشـفى مدينة جبنيانة وإتلاف 
معداتـه وتجهيزاتـه، فيما عمـد البعض الآخـر إلى غلق الطرقـات بالحجـارة والإطارات 

المطاطية المشتعلة، ما دفع قوات الجيش إلى التدخل.
يذكر أن مدينة جبنيانة من محافظة صفاقس شـهدت خلال الأسـبوع الأول من شهر آب 
(أغسطس) الماضي أعمال عنف وشغب مماثلة سقط خلالها أكثر من 45 جريحا، ما أدى في 

حينه إلى فرض حظر التجول فيها.

مدونون عرب يناقشون
الديمقراطية في مؤتمر بتونس 

ـ يـو بـي اي: تقـوم السـلطات  ■ الجزائـر 
الأمنية الجزائرية بإجراء تحقيقات في المساجد 
والمـدارس القرآنيـة وباقي المؤسسـات الدينية 
الأخرى لرصد نشـاط التيارات الدينية والتأكد 
إن كانـت هنـاك عناصـر تكفيريـة أو تنتمي إلى 

تنظيم القاعدة منتشرة في صفوفها.
الجزائريـة  «الخبـر»  صحيفـة  ونقلـت 
امـس الاثنـين عن مصـدر مطلـع قولـه «إن فرع 
الاسـتقصاء في جهاز الأمـن الوطني يجري منذ 
أشـهر عملية مسـح شـاملة للمسـاجد والزوايا 
والمـدارس القرآنية وكليات الشـريعة، في إطار 
تحقيق واسـع النطـاق لمتابعة نشـاط الحركات 
الدينيـة فـي الجزائـر والأفـكار الدينيـة التـي 

يتبناها أئمة المساجد والمصلون في البلاد».
تتابـع  الأمـن  «أجهـزة  أن  المصـدر  وأوضـح 
النشـاط الدينـي والدعوي والسياسـي للمئات 
مـن أنصـار التيـار السـلفي العلمـي، وأنصـار 
حركات إسـلامية أخرى مثل الصوفية والدعوة 

والتبليغ».
واعتبر أن نشـاط أجهـزة الأمن يأتـي بإطار 
العمـل اليومـي لمصالـح الأمـن «لمتابعة نشـاط 

الحـركات السياسـية عبـر الوطـن، وللتأكد من 
عـدم اختبـاء خلايا نائمـة للتكفيريـين وأنصار 
تنظيم القاعدة ضمن الحركات الدينية الموجودة 

.»
وقـال «إن عمليـة مسـح أمني وطنيـة حددت 
قائمة اسمية للمساجد بأسماء أئمتها وموظفيها 
ونشـاط  والسياسـية،  الفكريـة  وتوجهاتهـم 
التيـارات الدينيـة الكبـرى داخل كل مسـجد أو 

زاوية (مدرسة تحفيظ القرآن)».
وأضـاف المصـدر أن أجهزة الأمن أنشـأت في 
شـهر أيار/مايو الماضي خليـة وطنية تعمل على 
«متابعـة نشـاط الحـركات الدينية عبـر الوطن 
مثـل السـلفية العلميـة والجهاديـة والصوفيـة 
وأنصـار الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ المحظورة 
وتيـار الإخـوان المسـلمين والقرآنيين، وتحصل 
هذه الخليـة على معلومات جديدة كل شـهر من 
أجهزة الأمن والمعلومات على المستوى المحلي».

ويشـمل التحقيـق تحديـد المسـتوى العلمي 
والتكويـن الفقهي للأئمة ومـا اذا كانوا حصلوا 
الفكـري  والتوجـه  الخـارج  فـي  تعليـم  علـى 
العاملـين  وكل  والمدرسـين  لهـم  والسياسـي 

الدينيـة،  المسـاجد والزوايـا والجمعيـات  فـي 
إن  الأئمـة  عقيـدة  نوعيـة  إلـى  الإشـارة  مـع 
كانـت أشـعرية صوفيـة أو سـلفية أو غيرهـا، 
وإعـداد تقاريـر مفصلة حول أسـباب ما يسـمى 
بالصراعـات فـي المسـاجد بين المصلـين المنتمين 
للتيارات الإسلامية المختلفة، والقضايا المرفوعة 
المسـاجد  بعـض  تسـيير  حـول  المحاكـم  لـدى 
والجمعيـات الدينيـة، فضلا عن تحديد نشـاط 
كل تيار سياسي داخل كل مسجد ونشاط أنصار 
الجبهة الإسـلامية للإنقاذ المحظـورة والتائبين 
مـن الجماعات المسـلحة والمفرج عنهـم في إطار 

المصالحة الوطنية.
بيانـات كاملـة  إعـداد  التحقيـق  كمـا شـمل 
الشـريعة  لطلبـة  السياسـية  الهويـة  حـول 
الناشـطين وأسـاتذتهم، وتحديد هوية نشـطاء 
المواقـع الإســـلامية ومواقع الإفتاء عبر شـبكة 

الإنترنت.
وأكد المصدر أن الهدف من كل هذه التحقيقات 
هو تحديد التيار الديني الذي يحظى بأكبر عدد 
مـن الأنصار داخـل المسـاجد من أئمـة ومصلين 

وطلبة.

الأمن الجزائري يحقق سرا في المساجد وكليات الشريعة 
حول التيارات الدينية لتعقب تنظيم «القاعدة»

تونس ـ من طارق عمارة: 

تعهد الزعيم الاسـلامي راشـد الغنوشي 
بدعـم قيـم الحداثـة وتعزيـز حريـة المـرأة 
واقامـة علاقـات جيدة مع الغـرب قبل ثلاثة 
اسـابيع مـن انتخابـات فـي تونـس يعتقـد 
كثيرون ان حركة النهضة الاسلامية ستفوز 

فيها.
وتسـتعد حركـة النهضـة وهـي الحركـة 
الاسـلامية الوحيدة في تونس لخوض اول 
انتخابـات حرة في البلاد بعد حظر اسـتمر 
لنحو ثلاثة عقود من الزمن. وسيتم انتخاب 
مجلس تأسيسي في 23 اكتوبر تشرين الاول 
سـتكون مهمته صياغة دستور جديد للبلاد 

وادارة شوؤن الدولة خلال مدة عمله.
وألهمت تونس التي انطلقت منها شـرارة 
الثورة عند الاطاحة بالرئيس السـابق زين 
العابديـن بن علي فـي يناير كانـون الثاني 
الماضـي شـعوبا عربيـة فـي مصـر وليبيـا 

وسوريا واليمن.
ويراقـب المسـؤولون في الغـرب والعالم 
العربـي باهتمـام كبيـر انتخابـات تونـس 

لامكانيـة ان تسـمح هذه الثـورات بوصول 
حكام اسـلاميين الى السـلطة. وسـيضاعف 
حمـاس  مـن  الانتخابـات  هـذه  نجـــاح 
الشـعوب العربيـة التـي تتطلـع لمزيـد مـن 

الاصلاحات.
وقال الغنوشـي زعيم حركـة النهضة في 
مقابلة مـع «رويترز» بمكتبـه بالعاصمة انه 
تلقى اشارات ايجابية من مسؤولين غربيين 

ترحب بامكانية فوز الحركة.
بمسـؤولين  لقائـي  «خـلال  وقـال 
ودبلوماسـيين غربيـين لقيت ترحيبـا كبيرا 
بامكانية فوز النهضة.. ابلغوني بانهم يقفون 
على مسافة واحدة من جميع المتنافسين وان 
همهم انجاح الانتقال الديمقراطي لان فشـل 
التحول سـيكون كارثي على الغرب وهجرة 

مئات الاف الى اوروبا».
ورأى الغنوشـي ان مصلحـة الغـرب هي 
الاسـتقرار فـي تونس وانـه لم يبـق طريق 
للاسـتقرار غير التحول الديمقراطي وتعهد 
باقامـة علاقات اقتصادية مميـزة مع الغرب 
شـركائنا  مـع  العلاقـات  «سـنثبت  وقـال 
التقلديـين مثـل اوروبـا بـل سنسـعى الـى 

تحسـينها حتـى الوصول الى مرتبة شـريك 
مميز لكننا ايضا سـنحاول تنويع شـراكتنا 
فـي اتجـاه الانفتـاح علـى امريـكا وامريـكا 
وخصوصـا  واسـيا  وافريقيـا  اللاتينيـة 

الاسواق العربية».
واضـاف «مـن ابـرز مشـاغلنا هـو جلب 
شـراكات  اطـار  فـي  خارجيـة  اسـتثمارات 
اجنبية ومحلية لدفع النمو وزيادة الوظائف 
فـي البـلاد» وصـرح بـأن حزبه يهـدف الى 
تطوير اقتصاد المعرفة بتشـجيع الاسـتثمار 
في الصناعات التكنولوجية مضيفا ان قطاع 

الاتصالات قطاع به فرص نمو واعدة.
بـان  النهضـة  حركـة  خصـوم  ويحـذر 
الحركـة تعتمد خطابـا مزدوجا لاسـتقطاب 
الناخبـين لكـن الغنوشـي نفى ذلـك وتعهد 
بتعزيـز الديمقراطيـة ودعـم حقـوق المـرأة 
وقيـم الحداثة واضاف «قيم الحداثة وتحرر 
المـرأة بدأتهـا تونس مـع (الرئيـس الراحل 
الحبيب) بورقيبة و لا رجعة فيها.. سـندعم 

هذه القيم».
ويقول الغنوشي إن حزبه مع حرية المرأة 
فـي أن تقرر ما تلبسـه وتختار شـريكها في 

الزواج ولا تجبر على أي شـيء وفي اشـارة 
واضحـة الى احتـرام حزبـه لقيـم الحداثة 
يعـج مقر حركـة النهضـة بوسـط العاصمة 
بفتيـات تعملـن في مكاتـب جنبـا الى جنب 
مع شـبان بينما ترأسـت امـرأة غير محجبة 

احدى قوائم النهضة بتونس.
وقال الغنوشـي ان حزبه لن يغلق فنادق 
وأماكـن بيـع الخمـور بـل سيسـعى لخلـق 
تحتـرم  المتدينـة  للطبقـات  ترفيـه  مناطـق 
القيم الاسـلامية. واضاف «سنسـعى لخلق 
منتـوج سـياحي متنوع مثلما هـو الحال في 
تركيا..لـن نمنع الفنادق التـي تقدم الخمور 
وبها مسابح لكن سـنوفر ايضا اضافة لذلك 

خدمات ترفيهية راقية لطبقات متدينة».
المنتجـات  بتنويـع  الغنوشـي  وتعهـد 
السياحية سـعيا لاسـتقطاب ذوي الدخول 
المرتفعـة على غرار المغرب. وقال الغنوشـي 
انه سـيدفع باتجـاه الغاء التأشـيرة لقدوم 
الخليجيـين وكل العـرب الـى تونـس لانـه 
يعتقـد «انهـم افضـل بكثيـر مـن عديـد مـن 
انفاقيـة  قـدرة  ولديهـم  الاخريـن  السـياح 

اكبر».

ووجـه الغنوشـي رسـالة للمسـتثمرين 
الغربيين قائلا «تونس جميلة دون بن علي..
سـنضع حـدا للفسـاد وسـنضع تشـريعات 
لتحفيز الاسـتثمارات.. سـنتصدى للفسـاد 
الذي انتشـر في هياكل الدولة وسـنتصدى 
لفسـاد القضاء والاعلام ايضا ليكون المناخ 

جيدا».
واعتبر الغنوشي ان النموذج التركي هو 
اقرب نموذج لحركة النهضة معتبرا ان هناك 
نقـاط تشـابه كثيـرة بـين النهضـة وحـزب 
العدالـة والتنميـة فـي تركيـا مثـل الحفاظ 
على مكتسـبات الحداثة وتحـرر المرأة الذي 
لا تراجـع عنـه وقـال انـه «لا غرابة فـي هذا 
التشابه مع تركيا فكتبي هي من ابرز مراجع 

حزب العدالة والتنمية».
والغنوشـي مـن علمـاء الاسـلام ويتمتع 
بالاحتـرام علـى نطـاق واسـع ويدعـو منذ 
مـع  يتفـق  الإسـلام  أن  إلـى  طويلـة  فتـرة 
الحداثة والديمقراطية لكن عودته من منفاه 
مطلـع هـذا العـام ازعجـت بعـض خصومه 
السياسـيين العلمانيين الذين يريدون فصل 

الدولة عن الدين.(رويترز)

الرئيس التونسي المؤقت يزور جنيفالزعيم الاسلامي راشد الغنوشي يتعهد بدعم قيم الحداثة في تونس 
للمشاركة في إجتماع دولي بشأن اللاجئين

■ تونس ـ يو بي اي: قال مصدر رسـمي بالرئاسـة التونسـية، إن الرئيس التونسـي المؤقت 
فؤاد المبزع، غادر تونس امس الإثنين بإتجاه العاصمة السويسرية جنيف في زيارة عمل.

ولـم يحـدد المصدر في بيان وزعه امس مدة الزيارة، ولكنه أشـار إلى أنهـا تأتي تلبية لدعوة 
كان تلقاها المبزع من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأضاف أن المبزع سيشـارك أثناء تواجده في جنينف، كمحاضر شرفي في الإجتماع السنوي 
للجنـة التنفيذيـة للمفوضية الأممية الـذي يتزامن مع الإحتفـال بالذكرى السـتين لإتفاقية عام 
1951 الخاصـة بوضـع اللاجئين. وتأتي مشـاركة الرئيس التونسـي المؤقت فـي الإجتماع الذي 
يتعلق باللاجئين، فيما يلقي ملف الهجرة المرتبط باللاجئين بظلال كثيفة على العلاقات بين دول 

ضفتي المتوسط، وبين تونس وإيطاليا على وجه التحديد.
وأقدمـت السـلطات الإيطاليـة أمس علـى ترحيل نحو 600 مهاجر تونسـي غير شـرعي كانوا 

وصلوا إلى أراضيها على متن قوارب، وتستعد لترحيل المزيد منهم خلال الأيام القادمة.
وأشـارت وزارة الداخليـة الإيطاليـة إلى أنـه تم نقل التونسـيين على متن رحـلات جوية من 
باليرمـو فـي صقلية تنفيـذا لإتفاق تم توقيعه فـي الخامس من أبريل/نيسـان الماضي مع تونس 
يسـمح بترحيل المهاجرين غير الشـرعيين. وقالت السـلطات الإيطالية، إن أكثر من 24.760 ألف 
مهاجر غير شـرعي تونسـي وصلـوا إلى السـواحل الجنوبيـة الإيطالية وخاصة منها سـواحل 

جزيرة «لامبيدوزا» في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.
يشـار إلى أن تعاطي السـلطات الإيطالية والأوروبية عموما مع ملف الهجرة غير الشـرعية، 
يثير حفيظة العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية، حيث إنتقد أول أمس المشاركون 
فـي ملتقى دولي نظمه بتونـس عدد من المنظمات الحقوقية منها الشـبكة الأوروبية المتوسـطية 
لحقوق الإنسـان، ومنظمة»سيماد»، السياسـة التي ينتهجها الإتحاد الأوروبي في معالجة ملف 

الهجرة.
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■ عواصـم ـ وكالات: أفـادت تقاريـر 
إخباريـة امـس الاثنـين بـأن ثـوار ليبيا 
جنـوب  بوهـادي  بلـدة  علـى  سـيطروا 
مدينة سـرت مسـقط رأس العقيـد معمر 

القذافي. 
وأوضحت قنـاة «الجزيرة» أن الثوار 
أسـروا 27 مقاتـلا مـن كتائـب القذافـي 
سـيطرتهم  إحـكام  بعـد  بوهـادي  فـي 
علـى البلدة التـي تعتبر معقـلا للقذاذفة 

وللعديد من المقربين من العقيد القذافي. 
أكملـوا  أنهـم  عـن  الثـوار  ويتحـدث 
 24 خـلال  سـرت  لتحريـر  اسـتعدادهم 
سـاعة، وما يمنعهـم من مهاجمـة المدينة 

هو تعرض المدنيين للقتل.
القـادة  أحـد  حديـد  فـاروق  وقـال 
العسـكريين للثوار في جبهة سرت، إنهم 
تلقـوا أوامـر مـن قادتهم بوقـف القصف 
هـذه  أن  مؤكـدا  المدينـة،  علـى  الثقيـل 
الخطـوة تأتي لإتاحـة المزيد مـن الوقت 

لخروج المدنيين منها. 
الثـوار  أن  القنـاة  مراسـل  ونقـل 
يتحدثـون عـن تشـكيل لجنـة لمعالجـة 
شـكاوى النازحـين وتقـديم الدعـم لهم، 
مشيرا إلى أن الثوار يؤكدون أنهم ليست 
لهم أي مشـكلة مع السكان وإنما يريدون 
مهاجمـة  لهـم  لتتسـنى  الخـروج  منهـم 
الكتائـب المتحصنة بالمدينـة، خاصة في 
مستشـفى ابـن سـيناء الذي تتخـذ فيه 

الكتائب من المواطنين دروعا بشرية. 
وكان الجيـش الوطنـي الليبـي أعلن 
أنهـم يسـتعدون لشـن آخر هجـوم على 
مدينة سـرت بعد أن سيطروا على ٪80 
مـن أحيائها ومغادرة معظم سـكانها إلى 

مناطق أكثر أمنا. 
وانتهت يوم أمس مهلة حددها رئيس 
المجلـس الانتقالي مصطفى عبـد الجليل 

لسكان سرت للخروج منها. 
نقلـت  الحـرة»  «ليبيـا  قنـاة  أن  إلا 
عـن القائـد الميداني حسـين التيـر القول 
«سننفذ الهجوم الرئيسي عند التأكد من 
مغـادرة معظم الأسـر للمدينة»، مشـيرا 
إلى أن الأمور قد تسـتغرق عدة أيام لمنح 
سـكان المدينة المزيد الوقت لمغادرتها قبل 
بـدء المعركـة. الـى ذلـك اضطـرت قافلة 
للجنـة الدولية للصليـب الأحمر حاولت 

نقل المؤن الطبية الى مدينة سرت الليبية 
المحاصرة الـى العودة امـس الإثنين لأن 
القوات التي تريد انتزاع السـيطرة على 
المدينة من أيـدي المقاتلين الموالين للزعيم 
المخلوع معمـر القذافي فتحـت النار على 

المدينة.
وتقـول وكالات إغاثـة إنهـا قلقة على 
المدنيين داخل سرت مسقط رأس القذافي 
والمحاصريـن وسـط القتال فـي ظل نفاد 

الطعام والماء والوقود والمؤن الطبية.
وحاولـت اللجنـة الدوليـة للصليـب 
الأحمـر إدخـال بعـض المـؤن الى سـرت 
الأسـبوع الماضي وحاولت مجـددا امس 
فجهـزت قافلـة مـن شـاحنتين تحمـلان 
سـيارتان  وصاحبتهمـا  المسـاعدات 
رباعيتـا الدفع. وانطلقت القافلة من على 
جسـر على بعد بضعة كيلومترات غربي 
سـرت لكنهـا توقفت بعـد أن قطعت نحو 
100 متر لأن قوات الحكومة المؤقتة بدأت 

إطلاق النيران على المدينة.
وأطلـق المقاتلـون وابـلا مـن قذائـف 
المورتر والقذائف المدفعية والصاروخية 
والمدافـع المضـادة للطائـرات بمجـرد أن 
تحركت القافلة. وعادت القافلة واتجهت 

غربا مبتعدة عن سرت.
وهـو  الصوصـي  اسـماعيل  وقـال 
لرويتـرز  المؤقتـة  الحكومـة  قـوات  مـن 
ليدخـل  الطريـق  أمنـوا  «المعارضـون 
الصليـب الاحمـر الدولـي لكـن بمجـرد 
دخولهـم المدينـة عـادوا بسـبب إطـلاق 

ميليشيات (موالية للقذافي) النيران».
وأضـاف «لـم نبـدأ إطـلاق النيـران. 

الميليشيات بدأته».
غيـر أن فريقـا مـن «رويتـرز» شـاهد 
الواقعـة قـال إنـه لم يـر نيرانا مـن جهة 

الموالين للقذافي داخل سرت.
وقـال مسـؤول باللجنة قبـل المحاولة 
الفاشلة لتوصيل المسـاعدات الى المدينة 

إن الوضع الانساني هناك أليم.
وأضاف هشـام الخضـراوي «نحاول 
توصيل المسـاعدات الطبية والاكسـجين 
للمستشـفى فـي سـرت. يسـاورنا قلـق 
بالفعـل بشـأن الوضـع الطبـي بسـبب 
الذيـن  المدنيـون  وتحـدث  الصـراع». 
عـن  سـرت  مـن  الخـروج  فـي  نجحـوا 

كثيرين آخريـن لا يسـتطيعون المغادرة 
ويواجهون ظروفا متدهورة.

وقاد بوشـناب خليفة سيارته ليخرج 
من المدينة بصحبة عائلته.

وقال «كنا في شقتنا ثم ضرب صاروخ 
الحائـط. الوضـع سـيء جـدا. عائلتنـا 
الداخـل  فـي  محاصـرون  وأصدقاؤنـا 
البعـض لا يوجـد بنزيـن في سـياراتهم 

وسيارات أخرى تضررت او دمرت».
وقـال محمد ديـاب وهو أحـد المقيمين 

الفارين من سـرت إن الميليشيات الموالية 
للقذافي تمنع الناس من الخروج.

ميـاه  ولا  طعـام  يوجـد  «لا  وأضـاف 
ولا كهربـاء. البعـض محاصـرون لعـدم 
وجود وقود وآخرون محاصرون بسبب 
بالداخـل  المحاصـرون  الميليشـيات... 
فـي خطر. هنـاك قصف عشـوائي في كل 
مـكان». وتمثـل سـرت التـي يبلـغ عـدد 
سكانها نحو 75 الف نسمة أهمية رمزية. 
وحول القذافي البلدة الصغيرة التي ولد 

فيها الى عاصمة ثانية لليبيا.
وتركـزت المخـاوف المتعلقـة بالأزمـة 
سـينا  ابـن  مستشـفى  علـى  الانسـانية 
بالمدينة. ويقـول عاملون بالقطاع الطبي 
فروا من سـرت إن المرضـى يموتون على 
وجـود  عـدم  بسـبب  العمليـات  طاولـة 
مولـدات  لتشـغيل  وقـود  او  اكسـجين 

الكهرباء بالمستشفى.
وقال مسـعفون خارج سـرت عالجوا 
مدنيـين مصابـين فروا مـن القتـال امس 

الردهـات  بـأن  أبلغـوا  إنهـم  الإثنـين 
ازدحمـت بالمرضـى وإن المقاتلين الموالين 
للقذافـي وابناء قبيلته هم الذين يتلقون 
العلاج وحسـب. وقال مسـعف لرويترز 
«هنـاك قسـم للمدنيـين وقسـم للكتائب 
(التابعة للقذافـي). لا يعالجون الا أفراد 
الكتائب ويتركـون المواطنين العاديين». 
وتكـررت هذه الرواية على لسـان طبيب 

في مستشفى ميداني قرب المدينة.
للمجلـس  المواليـة  القـوات  وتطـوق 

الانتقالـي سـرت. ولـم تحـرز  الوطنـي 
تقدمـا يذكر حتـى الآن مـن مواقعها على 
مشـارف المدينة. غيـر أن قـوات القذافي 
على الجانب الشرقي من سرت انسحبت 
امـس فيما يبدو دون اشـتباك مما سـمح 
لمقاتلـي المجلـس بالتقـدم لنحـو أربعـة 

كيلومترات من مواقعها السابقة.
وقالت مراسـلة لـ»رويتـرز» تحركت 
معهـم إنهـا رأت أحياء مهجـورة ومنازل 

خاوية وسيارات محترقة في الشوارع.

واسـتفادت قوات المجلـس من تقدمها 
حين عثرت على أسـلحة قالـت إنها كانت 

متروكة في منازل مدنيين.
وخرجـت مجموعـة مـن المقاتلـين من 
المدينـة سـيرا علـى الأقـدام وهـي تحمل 
قذائف صاروخية وبنادق كلاشـنيكوف 
عسـكرية  وأحذيـة  ذخيـرة  وصناديـق 

جديدة.
وصـاح احـد المقاتلـين «أخذناهـا من 

معمر. الله اكبر».

قوات المعارضة اطلقت النار على قافلة محملة بالادوية... والوضع الانساني ينذر بكارثة في المدينة
مقاتلو المجلس الانتقالي يسيطرون على بلدة بوهادي.. والقتال يعوق مهمة الصليب الأحمر في سرت

ثوار ليبيون يفتشون امتعة عائلات تغادر  مدينة سرت

مصطفي عبد الجليل

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: اسـتغرب رئيس المجلـس الوطنـي الإنتقالي 
مصطفـى عبد الجليل «تأخـر» الجزائر فـي الإعتراف بثـورة الليبيين ضد 
نظام العقيد معمر القذافي، وقال إن المجلس ينتظر اعترافا جزائريا رسميا 

بهذه الثورة قبل الحديث عن تبادل الزيارات بين الجانبين.
وقال عبد الجليل في حديث الى صحيفة «الشـروق اليومي» الجزائرية 
نشـر امـس الاثنـين «إن الاتصـالات التـي تمـت بـين الحكومـة الجزائرية 
والمجلـس جـرت بطرق عديدة كوسـاطة من جهات أرادت الخير للشـعبين 
ولـرأب الصدع الذي حدث مـن موقف الجزائر في بدايـة الثورة» من دون 

أن يحدد هوية تلك الجهات.
واشـترط عبد الجليل لإرسـال وفد عـن المجلس الإنتقالـي إلى الجزائر 
اعتراف الأخيـرة بثورة الليبيين قائلا «نحن سـعداء بأن يكون هناك وفد 
رسـمي لزيـارة الجزائر، لكن قبل ذلـك ننتظر الاعتـراف بالمقابل من طرف 

السلطات الجزائرية بالثورة الليبية المباركة».
وتابع «من الغريب أن تكون كل دول الجوار والشعوب الشقيقة راضية 
بـإرادة الشـعب الليبـي وثورته المباركـة والاعتراف بها، في حين نسـجل 

التأخر الجزائري».
وأشـار الى أن الحـدود بين البلدين «اغلقت من جانـب واحد (الجزائر) 

من دون استشارة منا أو إعلان مسبق».
وعاتـب عبـد الجليـل الحكومـة الجزائريـة بشـأن تصريحات عائشـة 
القذافي الأخيرة قائلا «كنا فيما مضى قد تفهمنا موقف الحكومة الجزائرية 
فـي بدايـة الأمر، عندمـا أعلنت أنها اسـتقبلت عائشـة القذافـي ومن معها 
كوالدتهـا صفيـة وأخويهـا هنيبعـل ومحمـد لـدواع إنسـانية، ولكـن مـا 

يسـتغربه الشـعب الليبي والمقاتلون فـي جبهات المعـارك والعالم كله، أن 
هذه النواحي والأسـباب الإنسـانية انقلبت إلـى دواع تحريضية لعناصر 
كتائب القذافي للاستماتة في مواجهة وحرب الشعب الليبي وإراقة دمائه 
بالخرجة الإعلامية لعائشـة القذافي على قناة الرأي السورية تطالب فيها 

أزلام القذافي بالمثابرة في المعارك وذبح أبناء الشعب الليبي».
وتابـع «وهـذا كله من داخل التـراب الجزائري، وفـوق كل هذا لم يتخذ 
بشـأنها أي إجراء، هـذا الموقف غير المفهـوم والواضح نعاتـب كثيرا عليه 
السلطات الجزائرية كونها لم تتخذ أي إجراء قانوني بشأن هذا التحريض 

العدائي الاستفزازي ضد أبناء الشعب الليبي».
وكانت السـلطات الجزائرية أعلنت رفضها لتصريحات عائشة القذافي 
وأكدت بأنها سـتتّخذ خطـوات بحقها وبحق كل عائلتها فـي حال أدلى أيا 

منهم بتصريحات جديدة قد تصل إلى حد الطرد من الجزائر.
وأكـد عبد الجليل «عدم وجود أية تيارات داخل أعضاء المجلس الوطني 
الانتقالـي الممثـل الوحيـد للجهـاد المبـارك لليبيـين.. وكل الأصـوات التي 
صدحـت من هنا ومن هناك لا علاقة للمجلس الوطني الانتقالي بها، كما أن 

ليبيا الحرة الجديدة مصدر التشريع الأول فيها هو الإسلام ولا غير».
وكشـف عن وجود عشـرات المقابر الجماعية التي تم اكتشـافها من قبل 
السـلطات الليبية الجديدة ومنها مجزرة سـجن أبو سليم التي وقعت عام 
1996 «التـي يعمل أفراد من الطب الشـرعي الليبـي عليها وهو يواكب هذه 
التطـورات، وتم أخـذ عينات من الحمض النووي لكل المتوفين والشـهداء، 
وسـيقارن ما مـدى تطابقها مع حمـض أفراد من عائـلات الضحايا مجزرة 

سجن أبو سليم وغيرها من مجازر القذافي».

مصطفى عبد الجليل يشترط اعتراف الجزائر 
بثورة الليبيين قبل تبادل الزيارات بين الجانبين

■ القاهـرة ـ د ب أ: أفـاد تقريـر إخبـاري بأن السـاعدي 
القذافـي، نجـل الزعيـم الليبـي المخلـوع معمـر القذافي نفى 
الأحـد الاتهامـات التـي وجهـت له وصـدر بموجبهـا مذكرة 

لاعتقاله من الشرطة الدولية «الانتربول». 
ونقلت شـبكة «سـي ان ان» الإخبارية الأمريكية عن نيك 
كوفمان محامي الساعدي قوله إن «الساعدي يأسف لإصدار 
مذكـرة حمراء مـن الانتربول، وينفي بشـدة الاتهامات التي 
وجهت له،» مشـيرا إلى أن صدور المذكرة «هو قرار سياسـي 
واضح للاعتراف بسـلطة المجلس الوطني الانتقالي، واتخذ 
دون مراعاة لغياب نظام عدلي في ليبيا في الوقت الحالي». 
وأضـاف كوفمان أن السـاعدي القذافـي «عمل بلا كلل من 
أجـل النهوض بكرة القدم في ليبيا مـا أدى إلى اختيار ليبيا 
لاستضافة كأس أمم أفريقيا لعام 2013،» مشيرا إلى أن نجل 
القذافـي «يواصل دعـوة جميع الأطـراف للتوصـل إلى حل 

تفاوضي وسلمي للصراع الحالي». 
وكانـت حكومـة النيجـر أعلنـت فـي وقـت سـابق اليوم 
ترحيبهـا باسـتجواب المجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبـي 
للسـاعدي القذافـي،/ والذي لجـأ إلى النيجـر ولكن من غير 

المحتمل أن يتم تسليمه إلى ليبيا في أي وقت قريب. 
ونقـل تلفزيون «ليبيا الحرة» عن وزيـر العدل والمتحدث 
باسـم حكومة النيجر مارو امادو قوله إنه يمكن اسـتجواب 

السـاعدي بموجـب اتفاقيـة قائمـة للتعـاون بـين طرابلس 
ونيامي. 

وأضـــاف «إذا كان الأمـر يتعلق باسـتجواب السـاعدي 
فيمــكـن للمجلـس الـــوطــنـي الانتــقالي الـذي نعترف 
بـه أن يأتـي بحـــريـة إلـى النيــجـر بموجـــب الاتفاقية 

الحالية». 
وقـال «ولكن أؤكد أنه في هـذه المرحلة .. لا يوجد احتمال 
لتسـليم السـاعدي»، ولـم يكشـف النقاب عن مـكان وجود 

الساعدي في نيامي على وجه الدقة. 
وأصـدرت الشـرطة الدوليـة (الانتربـول) إخطـارا يـوم 
الخميـس الماضي دعت فيه إلى إلقاء القبض على السـاعدي 
ما يمثل ضغطـا على النيجر لاعتقال السـاعدي الذي فر إلى 

هناك قبل نحو ثلاثة أسابيع. 
وأوضـح الانتربول أنـه أصدر مذكرة لإلقـاء القبض على 
السـاعدي الـذي يواجه اتهامـات بقيادة وحدات عسـكرية 

مسئولة عن قمع الاحتجاجات وتبديد ممتلكات. 
وقالت النيجر إنها لن تسـلم السـاعدي إلـى بلد لن يلقى 

فيه محاكمة عادلة وقد يحكم عليه فيه بالإعدام. 
ولكـن امـادو قـال إن القوانـين الدوليـة الحاليـة تسـمح 
بلـد  أو  مسـتقلة  دوليـة  محكمـة  لأي  السـاعدي  بتسـليم 

ديمقراطي. 

الساعدي القذافي يرفض
مذكرة توقيف الانتربول الصادرة بحقه 

سـرت ـ ا ف ب: وصـل ماثيـو فانديـك المخرج 
الامريكي الشـاب من بالتيمور في شباط/فبراير 
الـى ليبيا لمتابعة احداث الثـورة، وبعدما امضى 
سـتة اشـهر في سـجون معمـر القذافي، يشـارك 
اليـوم في معركة سـرت الى جانب قـوات النظام 

الجديد.
وانضـم ماثيـو الـى صفـوف الثوار فـي اذار/

مـارس واكـد انه لـن يغـادر ليبيا قبـل تحريرها 
بالكامل وقبل ان تعود اليها الحضارة. 

وقال الشـاب النحيل البالغ من العمر 32 عاما 
والذي يرتدي اللباس العسكري «يجب الا يموت 
احـد. حتى مجانـين القذافي يجب ان يسـتفيدوا 
مـن مطاعـم المكدونالدز والاشـياء الجيـدة التي 

ستأتي الى ليبيا بعد تحريرها». 
وماثيو الذي جاء ليشهد على الثورة ويمضي 
وقتا الـى جانب الثوار وليس بالضرورة للقتال، 
وقع في آذار/مارس في كمين في البريقة (شـرق) 
واودع عندها في سـجن ابو سـليم بطرابلس في 
زنزانة انفراديـة ل161 يوما من دون ان يتعرض 

للعنف. 
وقال ان تلك الفترة كانت الاصعب لان والديه 
وصديقته في الولايات المتحدة اعتقدوا انه ميت. 
واضاف «كنت وحيدا، انه عذاب نفسي كبير (...) 

وكان رجال القذافي ينوون اعدامي». 
واحتفل ماثيو بعيد ميلاده الـ32 في حزيران/

يونيـو الماضي فـي زنزانته. وفي اب/اغسـطس 
تمكـن من الفـرار مع سـجناء اخريـن عندما كان 
الثوار يشـنون هجومهم النهائـي على العاصمة 

الليبية. 
وكانت لليبيـا دائما «مكانة خاصة» بالنسـبة 
الـى ماثيـو خصوصـا بسـبب «معانـاة الشـعب 

الليبي». 
وكانـت والدتـه اقلتـه الـى المطـار يـوم غادر 
الولايـات المتحـدة لكنهـا لم تكـن تعلم انـه كان 
ينـوي حمل السـلاح الى جانـب الثـوار. الا انها 
كانـت تثق بابنها الذي قـام بمغامرة قطع خلالها 

الاراضي العراقية على دراجته النارية. 
وماثيـو الذي لم يكن لديه اي خبرة عسـكرية 

سـابقة، قـال انه «تعلـم فـن القتال» في الاشـهر 
الماضية وانه يقود سـيارة جيب مجهزة برشاش 
من طراز 12,7 مم في حـين ما زالت قوات المجلس 

الوطني الانتقالي تحاصر سرت. 
وقـال فـي حـين تتسـاقط علـى بعد عشـرات 
الامتـار منـه قذائـف تطلقهـا قـوات القذافـي في 
القـرار  شـرق سـرت «لـدي اصدقـاء هنـا. كان 
سـهلا. الشـعب يعاني. عندما اتيت لم يكن هناك 
بعـد (الرئيـس الفرنسـي نيكولا) سـاركوزي او 
حلف شمال الاطلسـي. كنا وحدنا ضد القذافي».  
وتابع «معظم المقاتلين هنا غير محترفين حتى في 

صفوف القوات الموالية للقذافي». 
ويتنقـل ماثيـو دائمـا برفقـة صديقـه الليبي 
نوري فناس، ومعا شـهدا المعـارك الاكثر ضراوة 
فـي البريقـة والان فـي سـرت احـد اخـر معاقـل 

القذافي. 
وعندمـا لا يكونان على خـط الجبهة، يرافقان 
خطـوط  علـى  جولـة  فـي  الاجانـب  المراسـلين 
الجبهـة. وقال «اذا كانت تدور معـارك افتح النار 
مـن رشاشـي. واذا كانـت الامـور هادئـة ارافـق 
الصحافيـين لانه من المهم ان يعرفوا كيف تسـير 

المعارك». 
واظهـر  جـدا.  صعبـة  الحـرب  «هـذه  وتابـع 
مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي شـجاعة كبيرة 
ويبذلـون كل الجهود لتحقيق النصر. اسـلحتهم 
قديمـة يعود معظمهـا الى سـبعينات وثمانينات 
القرن الماضي. حتى اننا نسـتخدم اسـلحة تعود 

الى الحرب العالمية الثانية!». 
سـرت  علـى  الاسـتيلاء  بـان  الشـاب  واقـر 
بضعـة  الامـر  يسـتغرق  «قـد  مضيفـا  «صعـب» 
مشـكلة  القناصـة  «يطـرح  واوضـح  اسـابيع». 
كبـرى. انهم متعصبون ويواصلـون القتال حتى 

بعد ان نقصف المدينة قصفا عنيفا». 
الا ان ماثيو يؤمن ان الحرب سـنتتهي بسرعة 
وانه سـيعود قريبا الى الولايـات المتحدة. وقال 
«اريـد ان اسـتفيد مـن كل مـا تقدمـه الولايـات 
المتحدة. اريد ان اكون مع صديقتي واشرب قدحا 

من البيرة».

مخرج امريكي شاب يشارك
سرت ـ  من رانيا الجمل:في معركة سرت ضد كتائب القذافي

 
ظلت عائلـة علي رمضان غلى مدى عشـرة 
أيام تتفادى نيـران المدفعية وتبيت في العراء 
وهـي تتنقل من مكان الى مـكان قبل أن تتمكن 
في النهاية من الخروج من مدينة سرت الليبية 

المحاصرة.
والمدينة الواقعة على ساحل البحر المتوسط 
هي مسـقط رأس الزعيم المخلوع معمر القذافي 
وتدور من أجلها معركة بين المقاتلين الموالين له 
وقـوات المجلـس الوطني الانتقالـي الذي بات 

يحكم البلاد.
ورمضـان وعائلتـه ومثلهم الـوف المدنيين 
الآخريـن محاصرون وسـط النيـران وعليهم 
اسـتنهاض كل مـا فيهـم مـن عزيمـة وإبـداع 

للفرار.
علـى  تفتيـش  نقطـة  عنـد  رمضـان  وقـال 
الأطراف الشرقية للمدينة «ما دفعني للخروج 

من سرت هو والدتي ووالدي المريضان».
واضاف وهو يشير الى رجل والده المبتورة 
ونـدوب في جانبه مـن اثر جراحة فـي الكلية 
«انظـروا لأبي إنه رجل مريض كيف أسـتطيع 

أن أرعاه في هذه الظروف؟»
وعندمـا قرر علي مغادرة سـرت مع والديه 
المسـنين وأختـه وبناته وأسـرهم كان ذلك في 

ساعة مبكرة من الصباح.
وأفضـل وقت لفـرار العائـلات بعـد الفجر 
مباشـرة والسـبب كمـا يقـول السـكان الذين 
فروا من المدينة هـو أن فرص التعرض لنيران 
القناصـة أو الصواريخ لا تكـون كبيرة في هذا 

التوقيت.
وحمـل رمضان وعائلته الكبيـرة ما أمكنهم 
حملـه مـن منازلهـم وانطلقـوا فـي موكب من 

السيارات.
وكان الطعـام الوحيـد الذي أخـذوه معهم 
هو الخبز والتمر والماء لأنها الأشياء الوحيدة 

المتاحة مع انقطاع طرق الامداد للمدينة.
وتبلغ المسـافة إلى طرف المدينة وبر الأمان 
بضعـة كيلومتـرات لكـن الجـزء التالـي مـن 

الرحلة استغرق منهم عشرة أيام.
وأوضح رمضان وأقاربه أنهم ما أن خرجوا 
مـن منازلهـم حتـى تعـين عليهـم أن يتحركوا 
بالسـيارات مسـافة قصيـرة يتوقفـون بعدها 
بحثـا عـن ملجأ بسـبب اقتـراب القتـال منهم 
وظلـوا علـى هـذا المنـوال حتى وصولهـم إلى 
بـر الأمـان. وقالت شـقيقة رمضـان وتدعى ام 
باقي «عندما بدأ القصف ذهبنا إلى مزرعة. كنا 
نتنقل من مكان إلى آخر. عندما يأتينا القصف 
نذهـب إلى مكان آحر. وظللنـا ننتقل من مكان 

إلى آخر. ونمنا حتى على الشاطئ».
وكانوا يعلمون أن رحلة الخروج من سرت 
سـتكون محفوفـة بالمخاطر لكنها قالـت انه لم 

يكن لديهم خيار آخر سوى الرحيل.
وأغلقـت  سـرت  فـي  الكهربـاء  وانقطعـت 

المتاجر لأسـابيع. وقال كثير من السـكان إنهم 
كانـوا يقتاتـون علـى أي شـيء مخـزن لديهم 
مـن قبـل الحصار حيـث ارتفعت أسـعار المواد 
والـدواء  النظيفـة  الميـاه  وشـحت  الغذائيـة 

والبنزين.
وقالـت ام باقـي «كان هنـاك قصـف مكثف 
يفـزع الاطفال ولم نتمكن من مغادرة المنزل. لم 
يكـن لدينا طعام يذكر وكنا نـاكل التمر احيانا 

ونصنع الخبز أحيانا.. هذا كل شيء».
أطفالهـا  مـن  ثلاثـة  كان  بينمـا  وأضافـت 
يطلـون بوجـوه باديـة الارهـاق مـن نوافـذ 
السيارة «انظروا إلى وجوه الاطفال.. أصيبوا 
ونقـص  الميـاه  بسـبب  ومرضـوا  بالاسـهال 

الغذاء».
ومضـت قائلة بينما كانت رضيعتها البالغة 
من العمر 13 شهرا نائمة في حجرها «لم نتمكن 
من العثـور على الحليـب لابنتي كنـا نقدم لها 
المـاء والسـكر. عدنـا مـن المستشـفى بعـد أن 

أعطوها دواء لعلاج سوء التغذية».
وقـام عـادل مهـدي خليـل برحلـة الخروج 
من سـرت قبل سـتة أيـام مع زوجتـه وأطفاله 

الأربعة.
وقـال بالقـرب من سـرت «فـي كل مـرة كنا 
نحاول أن نرحل... يوقفوننا (مقاتلو القذافي) 
ويقولـون لنا هناك قتال في الخارج ولا يمكننا 

الخروج الآن».
وأضاف «عشـنا فـي ثمانية أماكـن مختلفة 
وكنا نترك كل ملابسـنا وأمتعتنا في السـيارة 
حتى نكـون مسـتعدين للمغادرة فـورا عندما 

يصل المتمردون».
وهـرب عادل لكن والديه مـا زالا في المدينة 
محاصرين فـي منطقة يسـيطر عليها الموالون 

للقذافي.
واضـاف «كل يـوم آتـي إلى هنا وأسـأل إن 
كان أحد رآهما لكـن لا أحد يعرفهما. ما زالا في 

الداخل ولا يستطيعان الخروج». (رويترز)

المقرحي يقول ان هناك مبالغة 
في دوره في تفجير لوكربي 

■ طرابلــس ـ رويتــرز: قال عبد الباســط المقرحــي الذي ادين 
بتفجيــر طائرة ركاب فــوق لوكربي عام 1988 ممــا اودى بحياة 
270 شــخصا لرويترز إن هناك مبالغة في الدور المنسوب له وان 

حقيقة ما حدث ستتكشف قريبا.
وتحــدث المقرحي مع رويترز من ســريره حيث يرقد في منزله 
بطرابلس وبدا شاحبا وكان يتنفس بصعوبة وقال انه لن يعيش 

لاكثر من بضعة اشهر.
وقــال لتلفزيــون رويتــرز ان حقيقــة مــا حــدث فــي لوكربي 
ستتكشــف يوما وعبر عــن امله في ان يحدث ذلك في المســتقبل 
القريب. وقال انه خلال بضعة اشــهر ســيتم الاعلان عن حقائق 

جديدة.

الليبيون يجازفون بحياتهم للهرب من سرت
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تحالفات قبل الانتخابات 
وخلافات مع المجلس العسكري

ونبدأ باستمرار الحيرة حول الوضع الذي ستنتهي إليه التطورات في مصر، وما 
يبدو على السـطح من مناورات سياسـية بين الأحزاب والقوى السياسـية لبعضها 
البعـض، وتحالفاتهـا وخلافاتهـا وعلاقاتهـا مـع المجلس العسـكري، من ممارسـة 
الضغـوط عليـه لتراجعه عـن بعض القـرارات التي يتخذهـا وتراها غيـر مقبولة، 
أو مفهومـة، ومطالبتـه بوضـع جدول زمنـي واضح لتسـليم الحكم لسـلطة مدنية 
وآخرون يطالبونه بالاستمرار فترة زمنية كذلك الحديث عن تحركات لأنصار نظام 
مبـارك في الإعـلام والأحزاب، والمشـاكل والمخـاوف التي يثيرها بعض السـلفيين، 
وشـكوك البعـض في نوايا الإخوان، ولا أزال أعاني من مشـكلة فـي تصنيف من مع 
مـن، ومن ضـد من، لأن البلاد لا تـزال في حالة فـوران نتيجة البـركان الذي انفجر 
في الخامس والعشـرين من شـهر يناير، وأطاح بنظام مبـارك، وخروج الملايين إلى 
المياديـن والشـوارع، مدفوعـة بكراهيتهـا واحتقارهـا لنظامه، ورغبتها فـي إزالته 
والتشـفي فـي رمـوزه وهم يتـم التنكيـل بهـم أو محاكمتهـم، وانفجار كل المشـاكل 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة دفعة واحدة، واتهامـات للمجلس العسـكري بأنه يريد 
تصفيـة الثـورة وانتاج نظام مبارك مـن جديد، واتهامات أخـرى بوجود قوى تريد 

الوقيعة بين الشعب والجيش.

قادة القوات المسلحة ليسوا ملائكة
يوم السبت قال زميلنا في «المصري اليوم» محمود مسلم: «قادة القوات المسلحة 
ليسـوا ملائكـة فهم يصيبون ويخطئون لكنهم ايضا ليسـوا شـياطين كما يصورهم 
البعـض إذا اصطدمت مصالحهم ببعض قرارات المجلس العسـكري ولا يمكن ان كل 
مـن لم ينفذ طلبه يخرج ليقول «الثورة لم تقم!! الحقيقة أن الثورة قد قامت وحققت 
الكثير من المطالب بعضها بضغط من الشـعب وأمور أخرى نفذها المجلس العسكري 
من أجل مصر أفضل في المرحلة المقبلة والتهديدات تلاحق «العسكر» من كل الجهات 
وحمـلات التشـنيع لا تتوقـف والحديـث لا ينتهي عـن «مؤامـرات» يدبرها الجيش 
وفي النهايـة لا تجد ظلا من الحقيقة، فإذا اعتقد البعض بتأجيل الانتخابات هاجت 
القـوى التي تريد اقتناص السـلطة وإذا قرر بدء الانتخابـات تحججت القوى التي 

ترى نفسها عاجزة عن النجاح في الانتخابات».

لا توجد إدارة أو حكومة في هذا البلد
لكن هذا لم يوقف شـكوك زميلنا في «الشروق» وأحد مديري تحريرها وهو وائل 
قنديل فقال في نفس اليوم: «عندما يقول المجلس العسكري ان الدولة غير مسؤولة 
عن تأمين مليونية استرداد الثورة فهذا يعني اعترافا صريحا بأنه لا توجد إدارة أو 
حكومـة في هذا البلد، والأخطـر أن في ذلك دعوة من طرف خفي لمن يريد أن يمارس 
البلطجة والتخريب لكي يؤدي مهمته وهو آمن وواثق من أن أحداً لن يوقفه رسمياً، 
وعندما يعود في رسالته الأحدث لكي يهيب به المواطنين الشرفاء التصدي للعناصر 
التـي تهـدف لزعزعة الاسـتقرار فإنـه يواصل ذلـك الخطاب المحرض علـى الثورة، 
وإحداث الوقيعة بين الشعب وثورته، وهو المجلس الذي طالما اشتكى من محاولات 
الوقيعة بين «الجيش» و»المجلس الأعلى»، لقد احتشدوا لإجهاض مظاهرات الأمس 
بعديد من الوسائل أطرفها استدعاء «حملة» من قدامى الصحافيين والكتبة المحالين 
الى الاستيداع، لكي يتغزلوا شعرا ونثرا على صفحات جريدة عماد الدين أديب في 
فضائـل المجلس العسـكري وإدارته العبقريـة للمرحلة الانتقاليـة، وبالتزامن معها 
كانت الضربة الأمنية الاسـتباقية التي واصل بها وزير «الإعلام الوقائي» استهداف 
المنابر الإعلامية بمهاجمة المقر الجديد لقناة الجزيرة مباشـر مصر بحجة أنهم كانوا 
ينـوون بـث وقائع مظاهـرات الجمعة فـي عمليـة «قطع طريـق» علـى إدارة القناة 
لاستخراج الترخيص الرسمي للبث من القاهرة والذي تقدمت به للجهات المختصة 

التي طلبت بدورها تجهيز مقر كشرط للحصول على الترخيص».

وصف مقتحمي مكتب 
«الجزيرة مباشر» بالشبيحة

وعـن هذه الواقعة وغيرهـا، قال زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي 
في «الشـروق» فـي اليوم التالي - الأحد - «تصدمنا واقعـة اقتحام مكتب الجزيرة 
مباشـر فـي القاهـرة مرتين، مـرة لأن الاقتحـام حدث في بلد شـهد لتـوه ثورة ضد 
الاسـتبداد ومصـادرة الحريات العامة، ومـرة ثانية لأن الاقتحـام تم بطريقة فجة، 
توحـي بـأن الذين رتبـوه افتقدوا إلى الحد الأدنى من الكياسـة والـذكاء حتى قلت 
إن مثل هـذه التصرفات حين تحدث في ظل الثورة فإن خصومها لن يكونوا بحاجة 
للتآمـر عليها، كمـا أن «الفلول» لابد أن يهدأوا بالا وينصرفـوا إلى أعمالهم الخاصة، 

لأن غيرهم يقومون باللازم في تشويه الثورة والتشهير بها.
لقـد ذكرتنـي عمليـة الاقتحام بمـا يفعلـه البلطجية فـي مصر و»الشـبيحة» في 
سـورية، شـاءت المقادير أن يتزامن حدوث الاقتحام مع بث الشريط الذي رأينا فيه 
بعضا من ضباط الشـرطة والجيش وقد تجمعوا حول اثنين من البلطجية المقيدين، 
وانهالوا عليهما بالصفع والضرب، واسـتخدم أحدهم صاعقـا كهربائيا في التنكيل 

بهما.
لا أنكر أن قرار المشـير محمد حسين طنطاوي بالتحقيق مع الضباط أثلج صدري 
لكنه لم ينسـن منظـر الرجل الذي ظل ينتفـض كلما مس الصاعق أذنـه. إذا لم يكن 
القانـون كافيـا لردع أمثـال هؤلاء فلنعـد لـه وإذا كان ضرورياً إكـراه المتهمين على 
الاعتـراف فليحدد القانون ما يجوز وما لا يجوز من أسـاليب الإكـراه، لكننا ينبغي 

أن نغلق تماما باب التصرف خارج القانون مهما تكن الذريعة».

المجلس العسكري يتعامل 
مع القوى السياسية ولا يثق بها إطلاقا

ولـو نحن تركنا «الشـروق» وتوجهنا مشـياً على الأقدام الى «التحرير» بسـبب 
الزحام، لوجدنا ان رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا، إبراهيم عيسى، اكثر وضوحا 

فـي مهاجمة المجلس العسـكري وشـخصيات فيه، بقولـه عنه: «يتعامـل مع القوى 
السياسـية ولا يثـق بها إطلاقـا، ربما لطبيعة نفور الرجل العسـكري من السياسـة 
والتواءاتهـا ومنحنياتها ، وربما لأن المجلس العسـكري تحت ضغـط دعاية النظام 
السـابق وأجهزتـه التي لوثت السياسـيين، لكن المؤكد أنه يرتـاب فيهم، ولذلك فهو 
ينصت إلى الفئة التي يثق بها أكثر وهي الموظفون، وللأسف فالثقة كبيرة جدا، تلك 
التي يوليها المجلس لموظفي المحكمة الدسـتورية من مستشـارين عينهم مبارك طبقاً 
لولائهم وملفاتهم في جهاز أمن الدولة، ثم الأكثر أهمية هنا هو ثقة المشـير طنطاوي 
شـخصيا فـي اللـواء ممـدوح شـاهين المسـؤول عـن الملـف القانوني فـي المجلس، 
والحقيقة أن اللواء شاهين قد يكون أفضل خبير في القوانين العسكرية في الوجود 
الإنسـاني، لكن بالقطع لا خبرة له بالقوانين الخاصة بالحياة السياسـية، حتى انه 
لا يتمتـع طول الوقت بتماسـك الحجة وقوة الإقناع فيما يخـص أي قانون تبناه مع 
مخلصيـه من المحكمة الدسـتورية! المشـكلة أن المشـير طنطاوي يعتمـد على اللواء 
شاهين ويصدق قوانينه رغم أن مصر كلها ترفضها ورغم أنه لا يوجد سياسي واحد 
معتبر في بلدنا راض عن سطر كتبه اللواء شاهين في قوانينه فلماذا لا يكلف المشير 

طنطاوي أحدا آخر وليس لواء أصلا بهذا الملف، ما 
دامت قوانين اللواء شـاهين لم تجلب عليه وعلى مصـر كلها إلا الوش والارتباط 

والمتاهات ووجع الدماغ».

ما المشكلة في أن تنتقل السلطة الى المدنيين؟
وبسـبب الوش، تمنـى زميلنا وصديقنـا متعـدد المواهب، بلال فضـل، الموت في 
نفـس العـدد مقابل فهم بعـض الأمور، مثل: «أموت وأفهم، ما المشـكلة فـي أن تنتقل 
السـلطة الـى المدنيين في أسـرع وقـت ممكن قبـل أن يحلـو المقام في كرسـي الحكم 
وينجـح المنتفعـون والأفاقون في أن يزينوا للمشـير ومن معـه أن البلاد لن تعيش 
مـن دونهم يوماً واحدا، وأنهم لو سـلموها لفلان أو علان سـتخرب وتروح في خبر 
كان. لماذا لا يطلع على الناس لواء من قادة المجلس العسكري ليكلم الناس بأسلوب 
غير الشـخص والانفعال، فيقول لهم مثلا إن هناك مصلحة وطنية عليا هي كذا وكذا 
تكمـن وراء إصرار المجلس على جعل الثورة وجهة نظر وجعل الثوار طرفاً؟ يا قادة 
يا كرام افتحوا لمصر ممرا آمنا الى المسـتقبل فـي ظل حكم مدني منتخب وتذكروا أن 
هـذا الوطـن لن يبنيـه إلا التوافق، وإياكم ومـن يصور لكم أن أحدا يمكن أن يكسـر 
إرادة أحـرار المصريـين، قـل عددهم أو كثـر، فلا يزال الناس يحسـنون بكـم الظن، 
ويرجون خيركم ويسألون الله أن يكفيهم ويكفيكم شر من يصور لكم أن الاستقرار 

يمكن أن يحققه العناد، ولتكن لكم في حامل دكتوراة العند أسوة حسنة».

الاحزاب التحدي الاكبر لنجاح الثورة
ولكـن بـلال قد يتراجع عن رغبته فـي الموت، بعد أن يفاجأ بـأن زميلنا وصديقنا 
والرئيـس السـابق لحزب الجبهة الديمقراطيـة، الذي رفض التقدم للترشـح لفترة 
رئاسـة ثانية للحزب، مفضلاً إفسـاح المجال أمام قيادات شـابة وهو الدكتور أسامة 
الغزالـي حرب سـوف يغضـب جدا، جدا، من بـلال لأنه قد يعتقـد أن وصف الأفاقن 
والمنتفعـين قـد يقصده، لأنـه قال في نفـس اليوم - الأحـد - في حديث نشـرته له 
«المصـري اليـوم»، وأجراه معه زميلانا محمود مسـلم ومحمد غريـب، مطالبا ببقاء 

الجيش مدة أخرى:
«التحـدي الثالث يتمثل في القوى الجديدة ممثلة فـي الأحزاب التي وصلت بعد 
الثورة إلى أربعين حزباً جديدا، بعضها حقيقي مثل الديمقراطي الاجتماعي والعدل 
والمصريين الأحرار، وهي ليسـت مستعدة للانتخابات مثل القوى التقليدية واعتقد 
انـه من العـدل والتـوازن السياسـي أن يتم تأجيـل الانتخابـات لأن عقدهـا مبكرا 
سـيضر بالنظام السياسي الجديد الذي سينشـأ بالإضافة الى التكتلات السياسية 
مثـل الكتلـة المصرية، واتحاد شـباب الثورة والمجلـس الوطني الـذي يجمع القوى 
المستقلة في الصعيد والريف التي لم تشارك من قبل، واعتقد ان تأجيل الانتخابات 
لمـدة عام علـى الأقل أصبح ضرورة لظـروف الأمن وإعطاء فرصـة للقوى الجديدة، 
وهذا يفسـر الصراع السياسي بين من يطلبون سرعة عقد الانتخابات مثل الإخوان 

لأنهم مستعدون ولديهم رغبة في اقتناص السلطة وبين غيرهم.
ادعـو المجلـس العسـكري لأن يسـتمر لفتـرة لا تقـل عن ثـلاث سـنوات وهذا لا 
يزعجنـي علـى أن يكون من خـلال حكومة عادية وليسـت حكومة لتسـيير الأعمال 
ومسـألة مرشـحي الرئاسـة ليس وقتهـا الآن، مع تعيـين البراعي رئيسـاً للوزراء، 
وأعتقـد انه الأفضـل في الوقت الـذي يقوم فيه المجلـس بمهام رئاسـة الدولة حتى 

إشعار آخر».
الإخوان المسلمون تصرفوا بدرجة فيها كثير من الاندفاع ولديهم إحساس بقرب 
الثمرة ويجب أن يقطفوها، ولكن الأفضل أن يتصرفوا بشكل أكثر اتساقاً مع المنطق 
الديمقراطـي وأن ينظـروا لمصلحـة البـلاد أكثر مـن مصلحتهم التي تـرى أن تجرى 

الانتخابات غدا.
اعتقـد ان أيديولوجيتهم من الصعـب أن تؤدي الى الديمقراطيـة المطلوبة ولكن 

بعضهم قد يكون مؤمنا بها.
رفضت الدخول في التحالف الديمقراطي مع الإخوان والوفد.

واعتقد ان الوفد كان أجدر به إذا كان أكثر إخلاصا لتاريخه أن يتحالف مع القوى 
الليبرالية بدلا من الإخوان، ونحن مسـتعدون ان يتزعـم الوفد هذا التحالف، وفي 
رأيـي أن هـذا التحالف إحدى الخطوات التي سـببت ضررا بالغـا للتطور الطبيعي 
للحياة الديمقراطية في مصر، وهو رغبة السـيد البدوي رئيس الوفد، في أن يكون 
رئيـس وزراء مصـر القـادم بعد الحصول علـى أغلبيـة برلمانية، وأنـا حزين لذلك، 

فكيف يفكر في رئاسة الوزراء قبل أن يفكر في مصر أولاً».

رسائل «اس ام اس» الى عبد الناصر
هذا، ولا يزال الكثير من الصحف مهتما بذكرى وفاة خالد الذكر، والأنشـطة التي 
قامت حولها، سـواء في ندوات أو معارض صور، ولا تـزال المقارنات تتم بينه وبين 
مبارك، وأبنائه وأبناء الرئيس السـابق، وقام زميلنا والناقد الفني بـ»الجمهورية» 
سـمير الجمـل، بتوجيـه خمـس رسـائل اس - ام - اس الـى خالد الذكـر في مجلة 
«اكتوبـر» قـال فـي الرابعة منهـا: «قد تسـتغرب يا سـيادة الرئيس مـن كوني أحد 
رجـال البيزنـس وأخاطبـك وأعلن لك عن حبـي وتقديري واحترامـي وان اختلفت 
مـع توجهات الدولـة في عصرك نحو النظام الاشـتراكي البحت على حسـاب قطاع 
خاص يمكنه أن يسـاهم في نمو البلاد، ولأني بيزنـس بما يرضي الله واعترف بأن 
سياسـة الانفتاح السـداح المـداح لا هي نفعت رجـال الاعمال بما كسـبوا ولا أفادت 
البلـد، لكنهـا أصبحت جريمـة كبرى تم خلالهـا اغتيـال الطبقة الوسـطى وأنا أحد 
أولادهـا ورعاياها، ولو أني من النوع الهباش النقاش الفوريجي لأصبحت من كبار 

الأغنيـاء بصرف النظر عن أسـلوب الربح، لقـد قالوا الكثير عـن التأميم، ولما رأيت 
بعينـي كيف باعوا ثروة البلاد والعباد فيما يسـمى بالخصخصـة أدركت، الجريمة 
فـي حق النـاس، وكيف تدخل اللقمـة فمي، وأنا أعـرف مقدماً أنها مغموسـة في نار 
الحـرام وفـي طاجن النصب والاحتيال، كيف أسـعد على حسـاب تعاسـة الأخرين 
مـن حولي، قد أبـدو غريبا لدرجة العبط فـي دنيا البيزنس، التي هـي غاية كبيرها 
يأكل فيها صغيرها، بلا استئذان وقد تحول قانون السوق الى «قانون سوء» ونبيع 
الباطـل في عبوات «الحق»، أنا أختلف يا زعيم مع الكثير من شـطحات ثورتك نحو 
افريقيا والعرب واهداف ثورة مصر، ولكن لا اختلف حتماً حول نزاهتك ووطنيتك، 
ورغبتـك الصادقة في كل خطوة حباً في بلادك، أختلـف مع زوار فجرك، وأنا أعرف 
مقدما أنـك الرجل الصعيدي الذي يكره الظلم والاسـتبداد ويكفي أنك بعد النكسـة 
اعترفـت بمسـؤوليتك الكاملـة عـن الهزيمة لكن الشـعب أعـادك بكامـل إرادته وقد 
خرجـت مع مـن خرجوا وهتفت من أجـل عودتك، والآن وأنا أرى المشـهد الكامل من 
حولـي وكبار اللصوص وهـم يرتدون قمصان رجال البيزنـس، وأقول من كل قلبي 

منهم لله ولاد الإيه!».

زيف ما قدمه نظام السادات لنا عن عبد الناصر
وقد تلقيت الرسـائل علـى الموبايل بصفتي صاحب توكيل خالد الذكر، وسـأترك 
غيـري يـرد عليهـا من محبيه، مثـل زميلنا سـليمان القلـش وقوله يوم السـبت في 
«التحريـر»: «كل يـوم نكتشـف زيـف ما قدمه نظـام السـادات لنا عن عبـد الناصر 
وعصـره فلا يمكن أن ننسـى أو نتناسـى تلـك الحملة الظالمـة التي قادها السـادات 
بنظامـه وأعوانه فور اسـتلامه الحكم بعـد وفاة الزعيم الخالد جمـال عبد الناصر، 
شوهوا كل شيء في حياة الرجل السياسية حتى وصلت بهم السفالة والبجاحة أن 
يشككوا في ذمته المالية ليخرج علينا السادات بمسرحيته السخيفة مدافعا عن عبد 
الناصر وذمته المالية، وكأن الزعيم الخالد كان يحتاج الى شهادة السادات أو غيره 
لإبراء الذمة، واسـتمرت الحملة سـنوات وسنوات وظل إعلام السـادات وزبانيته 
«يمرمغون» تاريخ الرجل وهيبته في التراب متخيلين أنهم بذلك يرفعون السـادات 

ليحاول أن يصل لقامة عبد الناصر».

لصوص الانفتاح يمتلكون مئات الآلاف من الأفدنة
لا، لا، هيهـات، هيهـات، أن يصـل هـو أو غيـره لذلك، ومـن المحبين أيضـا زميلنا 
وصديقنـا بـ»الجمهورية»، الدكتور لطفي ناصف، الذي تنهد يوم السـبت ايضا، ثم 
قـال: «ذكرتني تلك الصـور التي تبثها القنـوات التليفزيونية بأيـام الحلم الجميل، 
تابعـت الأحداث التي عشـتها طـوال فترة حكم عبـد الناصر، التي امتـلأت بالآمال 

الكبار والمستقبل المشرق.
بعـد متابعتـي للأحداث التـي أرجعتني للزمـن الجميل، زمن جمـال عبد الناصر 
أسـقط قانون الإصـلاح الزراعي وبعد ان كانت الملكية لا تزيـد على 50 فدانا، أصبح 

لصوص الانفتاح يمتلكون مئات الآلاف من الأفدنة.
المصانـع التي أقامهـا عبد الناصر للحديـد في حلوان، وللألومنيـوم في الصعيد 
والسـماد في السـويس وأسـوان كل ذلك ذهب إلى لصـوص الانفتـاح والمتاجرين 
بشـعب مصـر. بعـد متابعة صور الانجـازات كان في عقلي شـريط آخر يسـتعرض 

الانتكاسات التي تحققت في عهد مبارك.
لقـد بكيت على الإنجـازات التي تراجعت والقيـم التي انهـارت والمكانة المصرية 
التي ضاعت. بكيت على الفقراء والمهمشـين وبكيت على مصير الجامعات والمدارس 
والتعليم الذي انهار. بكيت على مصير الفلاحين الأجراء الذين عادوا الى العبودية 

لكبار الإقطاعيين من حواريي حسني مبارك.
بكيـت على الشـباب المصري الـذي أجبر علـى الهجرة ليموت في عـرض البحار 

وعلى الشباب الذي باع نفسه لألد أعدائنا في إسرائيل».

حول ايجابيات وسلبيات ناصر
وعلـى الرغم من أن زميله يحيى علي، لم يقل في خالد الذكر كما نتمنى، فلا بأس 
ولا ضير من الإشـارة الى قوله مع بعض التحفظ: «صحيح قد نختلف ونتفق حول 
ايجابيات وسلبيات ناصر، وهو بشر له أخطاء كثيرة قد تفوق الايجابيات بدءاً من 
تقييد الحريات، وحرب اليمن، وعدم نقل السـلطة بعد الثورة الى حكم مدني وعدم 
تقدير الموقف جيدا إبان نكسـة «5 يونيه 67» سـواء من جانبه كرئيس مسـؤول أو 
من جانب القادة الذين سـلمهم كل شيء، فجاءت الهزيمة التي كسرت الأمة العربية 
ولـم يمـح آثارهـا إلا انتصار السـادس من اكتوبـر ورغـم كل ذلك يظـل ناصر رمزا 
للوطنيـة والإخلاص لشـعبه وحبه لوطنه وأمنه، يظل ناصـر زعيما ورمزا للعدالة 

الاجتماعية».

معارك السلفيين ومجالس اداراتهم
وإلى السـلفيين ومعاركهم، حيث نشـرت جريدة «الرأي» الأسبوعية التي تصدر 
كل يـوم اثنـين عن دار التحريـر، التي تصـدر «الجمهورية» و»المسـاء»، حديثاً يوم 
الاثنـين الماضي مع الشـيخ عبـد المنعم الشـحات، المتحدث الرسـمي باسـم الدعوة 
السـلفية أجـراه معه زميلنا سـلطان العزيـزي، كان أبرز ما قاله فيه: «السـلفية لها 
مجلس إدارة يرأسه الشيخ المهندس محمد عبد الفتاح وله نائبان، ومجلس الإدارة 
مكون من ثلاثة عشـر عضوا، كمـا أن للدعوة مجلس أمناء مكون من سـتة أفراد هم 
الشيخ محمد إسماعيل والشيخ أحمد فريد والشيخ سيد عبد العظيم والشيخ أحمد 
قطابية والشـيخ محمد عبد الفتاح بالإضافة لمجلس شـورى الدعوة وهو أوسع من 

حيث عدد أعضائه من مجلس الإدارة.
أنا أتحدث باسم جمعية الدعوة السلفلية وهي تمثل التيار الأكثر تنظيماً والأكثر 
انتشـاراً على النطاق الجغرافي داخل فصيل السلفيين الموجودين في كل محافظات 

مصر.
- هنـاك ثلاث مؤسسـات تتخـذ القـرار، هم مجلس الشـورى ومجلـس الإدارة 
ومجلـس الأمنـاء والأخير هو المسـؤول عن اتخاذ القـرارات ذات الصبغـة الفكرية 
الكبرى أما مجلس الشـورى فهو مسـؤول عن نفس هذه النوعية من القرارات لأنها 
لا تعتمـد إلا مـن خلالـه أمـام القرارات الدولـة فالمسـؤول عنها مجلـس الأمناء مثل 

المشاركة في المظاهرات.
-  نظرا لظروف القمع الذي تعرض له السلفيون في ظل النظام السابق فلا نعرف 

العدد على وجه التحديد، أما المؤيدون فنفضل أن نتركه لصندوق الانتخاب.
- لدينا غلبة ظن بأن التيار الإسـلامي سـيحصل على نسـبة تمثيـل في البرلمان 

تمكنه من أن يحافظ على الهوية الإسلامية لمصر.
- الجيـش احيانـاً يرسـل رسـائل معينـة للإسـلاميين بأنكـم وبقيـة الفصائـل 
السياسـية أشـقاء ولكن الإسـلاميين هم الذين يجـب أن يلعبـوا دور الكبير العاقل 

فيتنازل لصالح الاخرين.
ونحـن نتنـازل إذا كان الأمر يخص الإسـلاميين أما الدسـتور فهذا حق الشـعب 

كله».

الشيخ حسين يعقوب صاحب غزوة الصناديق
وكان غريبـا وملفتـا أن يتـرك صاحبنـا الطبيب والكاتـب خالد منتصـر كل ذلك 
ويمسـك بجلباب الشـيخ حسـين يعقوب صاحب غزوة الصناديـق، ويقول عنه في 
«المصري اليوم» يوم الأحد، بعد أن ضبطه في واقعة مثيرة هي: «شاهدت بالصدفة 
مقطعـاً للداعية السـلفي محمد حسـين يعقوب على قنـاة «الناس» والتي شـعارها 
«شاشة تأخذك الى الجنة» شاهدته وهو يتحدث عن أخطر قضية تواجه مصر الآن، 
والتي يجب على كل الشـباب والشيوخ المصريين والعرب والمسلمين جميعا الانتباه 
الـى أهميتهـا في المرحلة القادمة، القضية التي كان يناقشـها الشـيخ المبجل يعقوب 
هي قضية التبول واقفاً!! نبه الشـيخ يعقـوب الى خطورة هذا الوضع الرهيب أثناء 
عملية التبول ، وأكد أن النبي عليه الصلاة والسـلام لم يتبول واقفاً إلا مرة واحدة، 
وكان مضطـرا لأن المكان - على حسـب تعبير شـيخنا - كان «مزبلـة». وأصبت أن 
الحلال هو في التبول جلوسـاً لا وقوفاً، وبالطبع سيشمل البرنامج الانتخابي بناء 
على هذه الفتوى العظيمة كسر وتحطيم كل المباول بالمعاول واستبدال كل ما يجبرك 
على وضـع الوقوف في المطاعم والفنادق وحتى المسـاجد بالحمامـات البلدي التي 
تجبـرك على الطاعة واحترام الشـريعة ومذهب السـلف على منهج حسـين يعقوب 
أكرمـه الله وجزاه خيرا على مـا يفعله لإنقاذ مصر والمصريين من الوقوع في شـرك 
الغرب الكافر، وفخ العلمانية التي تحض على الرذيلة وتبني المباول الواقفة طمسـاً 

لهويتنا ومحوا لشريعتنا وهدما لديننا.
 أتمنـى أن يكـون حديث الشـيخ يعقوب القـادم إلى جانب المطالبـة بالإفراج عن 
الشـيخ عمر عبـد الرحمـن من سـجنه والتـي يتبناها السـلفيون ومعهـم الجماعة 
الإسـلامية، أن يطالـب بالإفـراج عـن أكثـر من ألـف معتقـل مصري داخل سـجون 
الوهابيـين، كانوا قد سـجنوا ليس لقتل أو تنفيذا لفتوى سـرقة محـال ذهب لكنهم 
سـجنوا تنفيذا لسـطوة وجبروت كفيل لم يصل الى أسـماعه بعد خبـر إلغاء الرق 

والعبيد والجواري في القرن الحادي والعشرين».

الفتاوى وما حكم شراء العروسة لبدلة الرقص؟
وإلـى الفتاوى، من جريدة «عقيدتي» التي يشـرف عليها زميلنا فتحي الدويدي، 
الـذي كلف زميله مصطفى ياسـين بالحصول على إجابات عن أسـئلة بعض القراء، 
ومنهم فتاة أرسلت تقول: ما حكم شراء العروسة لبدلة الرقص ضمن جهازها حيث 

يطلب العريس ذلك؟
فرد على سؤالها الدكتورعبد الفتاح إدريس استاذ الفلسفة بجامعة الأزهر قائلا: 
«أولاً لا يجب على المرأة باتفاق الفقهاء شيء من أثاث مسكن الزوجية حتى ولو كان 
خيطاً ولكن بعض فقهاء المالكية قالوا: إذا أعطى للمرأة مبلغاً زائدا عن المهر لتتجهز 

به فإنه يجب عليها أن تؤثث مسكن الزوجية بهذا المبلغ وفق العرف السائد.
ومـن المعروف ان هـذا الزوج مؤتمن على زوجته ومن يطلـب منها أن تحضر بين 
الأثـاث بدلة رقص فإنـه يطلب منها أن تتدرب على الرقص لكـي يجده بهذه الثياب 
المبتذلـة التي طلب منها احضارها. تعليـم الرقص حرام باتفاق العلماء، وكذلك فإن 
العلاقـة بين الزوج وزوجتـه أراد الله تعالى ألا تكون لهـواً ولا عبثاً وإنما أرادها أن 
تكون أساسـاً لتأسيس أسرة سـوية لنواة المجتمع، ومما لا شك فيه أن الزوج الذي 
يحـرص علـى ان يكـون ضمن ثيـاب زوجته ثيـاب مبتذلـة ترقص بهـا لا يصلح أن 
يقيم أسـرة سـوية ولا يصلح أيضا أن يكون قيماً على هذه الأسـرة، وذلك لأن التي 
يشـجعها زوجهـا على الرقـص داخل المنـزل قد تتوق نفسـه أن يـرى زوجته بهذه 
الثيـاب فـي الأماكن العامـة وهذا من الرياثة وعـدم الغيرة على الحرمـات وهو أولاً 

وآخرا لا يصلح أن يكون زوجاً لامرأة تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى».
ومن هذا الزوج الفاسق الفاجر الذي يشترط على زوجته والتي أظن انها صاحبة 
السـؤال، ان تشتري بدلة رقص، وأضاف الى فسوقه صفة اخرى، وهي البخل لأنه 
كان عليه ان يشتريها من ماله ويفاجئها في ليلة الزفاف بها ويطلب منها أن ترتديها 

وترقص له، قبل البدء في - والعياذ بالله -.

أنواع الرقص وبدلاته
والرقـص فـي الأفراح أنـواع، نوع ببدلة الرقـص من زوجة لزوجهـا، وأما النوع 
الآخـر فجـاء في سـؤال في نفس العـدد من خديجة محمـد التي قالـت انها حضرت 
أحد الأفراح الإسـلامية مؤخرا ودخلـت عليهم امرأة منتقبة وفجأة وجدناها تتحرر 
من زيها الديني وترقص للنسـاء، وسـألت عن حكم الشـرع، فرد عليها الدكتور عبد 
الفتاح قائلا: «المرأة التي تلتزم بشـرع الله سـواء كانت محجبة أو منتقبة لا ينبغي 
أن تبـدي شـيئاً من الأفعال التي تتنافى مع هذا الشـرع، والرقـص خفة ورعونة، لم 
يحدث في زمن السلف ان فعلته امرأة وأقرت عليه بل ان عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه علم بمغنية تحترف الغناء فاستدعاها وعذرها فما بالنا بالرقص؟!
وهـذا التصرف الذي وقع من تلك المرأة يـدل على انها تظهر خلاف ما تبطن وهذا 
مـن النفاق، ولذا فإن من تفعل هذا لم تتخلق بأخلاق الإسـلام ولا يعول على المظهر 
والقشـوة وذلك لأن الإسـلام لا يقوم علـى المظاهر أو الشـكل أو النموذج الخارجي 

وإنما يعتمد على السلوك.
ولذلك فان رسـول الله يقول: «ان الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم وإنما ينظر 
إلـى قلوبكـم وأعمالكم» ومن ثـم فأن مظهر هذه المـرأة التي كانت مختمـرة بالثياب 
لا يـدل علـى انها ملتزمة بأحكام الإسـلام ظاهرا وباطنا وهذا مـن الزيف الذي نكب 

زماننا به، وما أكثر المزيفين والمضللين ممن رزىء زماننا بهم».
لا، لا، هـذه فتوى أرفضها لعدة أسـباب منها ان الرقص تم في حضور نسـاء، أي 
لم يشـاهدها أي رجل أو شـاب أو فتى بلغ مرحلة الحلم، وثانيـا، وهو الأهم، ان لي 

قريبات منتقبات فعلن ذلك.
ولكـن - والحق يقال - رقصن بالنقاب، وهـذا حلال، حلال، وعلى إدريس تدور 

الدوائر. هذا وبالله التوفيق. 

طنطاوي ينفي تلقيه اوامر من مبارك لضرب المتظاهرين.. تأييد للمجلس العسكري واتهامه بتشجيع البلطجة.. وسخرية من الشيخ يعقوب لمطالبته بعدم التبول وقوفاً

الوفد والإخوان يؤكدان استمرار التحالف السياسي.. وخلافات حول القوائم في الانتخابات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كان أبرز موضوع في الصحف المصرية الصادرة امس تصريحات المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى - التي رد فيها 
بطريقة غير مباشــرة على الهجمات العنيفة التي يتعرض لها منذ إدلائه بشهادته أمام محكمة الجنايات في قضية قتل الشهداء، ومسؤولية مبارك 

فيها، وهل اعطى الأوامر بإطلاق الرصاص وما قيل عن أقوال تسربت، وستؤدي الى تبرئة مبارك.
وقد استغل طنطاوي فرصة حفل افتتاحه المرحلة الثانية من مجمع الكيماويات الذي أقامته القوات المسلحة في الفيوم لانتاج مادة الشبة، التي 
كان يتم اســتيرادها من الخارج، وقال طنطاوي: «القوات المســلحة صابرة الى أبعد مدى من أجل مصر وشعبها العظيم ولننظر لما يجرى حولنا في 
بعض الدول العربية القريبة منا لندرك العلاقة الوطيدة بين الشــعب وقواته المســلحة، ولم نعتد على الشــعب على الإطلاق، ولم يطلب منا أحد ذلك، 
ما فعلنا ولا عمرنا هنضرب نار على الشــعب أو نعتدي عليه مطلقا وأنا رجل صادق ومقاتل منذ أكثر من أربعين ســنة، أقاتل من أجل الله أولا ومن 
أجل مصر، وشهادتي أمام المحكمة في هذا الأمر تأتي انطلاقا من الحقيقة وما يمليه علي ضميري وإيماني بالله، ولن نسمح كمجلس عسكري وهو 

جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة ان يحدث أي مكروه لمصر أو شعبها العظيم».
وقد لاحظت ان طنطاوي وهو يدلي بهذا المقطع كان متأثرا بشــدة، لأنه كان كما قلنا في موضوع نفي اتهامات له بتبرئة مبارك، وشــهادته هنا - 

حسب الكلام - تتركز على الإجابة عن سؤال هو: هل أصدر مبارك أوامر للجيش بإطلاق الرصاص على المتظاهرين؟
ولا تنصرف الشــهادة الى إصداره أوامر لوزير الداخلية حبيب العادلي بإطلاق الرصاص، وهذا ما فهمته من تصريحاته. ونشــرت الصحف عن 
اندلاع الخلافات بين عدد من أحزاب التحالف الديمقراطي حول نتيجة اللقاء مع الفريق ســامي عنان رئيس الأركان، والموافقة على بعض مطالبها، 
وتواصلت الغمزات ضد المجلس وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «الشــروق» أمس عن ممثل للمجلس يمسك ورقة مكتوب عليها - 

خطة التحرك ودنك منين ياجحا، وذراعه تلف لتمسك ودنه.
كمــا أصــدر حزبا الحرية والعدالة والوفد بيانا ردا على ما نشــر عن قصة تحالفهما السياســي، أكدا فيه أنه مســتمر، لكــن المواقف مختلفة في 
موضــوع قوائــم الانتخابات وجاء في البيــان: «التحالف الديمقراطي من أجل مصر والــذي يضم أكثر من 40 حزباً سياســياً لم يكن فقط من أجل 
تنســيق انتخابــي ولكنه كان من أجل الاتفاق على وثيقة مبادىء تكون محل توافق سياســي داخل البرلمان مــن اجل خدمة الوطن والمواطن وليس 
فقــط من أجل الحصول على مقاعد في البرلمان. ويؤكد رئيســا الحزبــين ان جميع أطراف التحالف متفقة على ضرورة بقــاء التحالف الديمقراطي 
واســتمراره كتحالف سياســي قبل وأثناء وبعد الانتخابات وأن هناك عدة بدائل واقتراحات لمواجهة الاعداد الكبيرة من المرشحين ومنها أن تكون 

هناك اكثر من قائمة للتحالف الديمقراطي.
ونؤكد ان لقاء اليوم مع الفريق ســامي عنان بخصوص مطالب التحالف وباقي الأحزاب والقوى الوطنية في اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي قد 
أســفر عن تلبية أهم المطالب بإلغاء المادة الخامســة التي كانت تحظر ترشــيح المنتمين للأحزاب على المقاعد الفردية مع دعوة صريحة بدراسة بقية 
المطالب مما يؤدي الى ضرورة المشــاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة بتنسيق مشترك للفوز بأغلبية مقاعد مجلسي الشعب والشورى بمشيئة 

الله تعالى». وإلى بعض مما توافر لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الحكومة الاسرائيلية لا تدرك ابعاد قبولها اقتراح الرباعية لتجديد التفاوض بين الفلسطينيين والاسرائيليين

ميزان الهجرة السلبي لليهود يقتل العاصمة منذ الان بينما يتدفق العرب الى القدس كي لا يخسروا الحقوق الناشئة عن اقامتهم فيها

المسيرات في الوسط العربي في الناصرة وسخنين ترفع العلم الفلسطيني ولا تسلم بوجود اسرائيل كدولة للشعب اليهودي

يوسي بيلين

الحديث بادي الرأي عن أدنى قاسـم 
مشـترك اسـتطاعت الولايـات المتحدة 
والامم  الاوروبـي  والاتحـاد  وروسـيا 
المتحـدة التوصـل اليـه. والحديـث في 
ظاهر الامر عن انجاز لحكومة اسرائيل، 
لأن الحديـث عـن تجديد التفـاوض بلا 
شـروط سابقة، في مؤتمر دولي سيعقد 
لا في موسـكو في موعد لم يستقر الرأي 
مقرونـة  غيـر  زمنيـة  وجـداول  عليـه 

بعقوبات على من لا يفي بها.
لكن حكومة تنظر الى نفسـها بجدية 
يجـب عليهـا ان تفهـم مـا الـذي يُطلب 
تتبنـى  وهـي  عليـه  توافـق  ان  اليهـا 
قـرار الرباعيـة الاخيـر: فالقـرار يقول 
ان الرباعيـة «تسـجل لنفسـها» توجـه 
عبـاس الـى مجلـس الامن. وهـذا بلغة 
معنـى  أقـرب  الرائجـة  الدبلوماسـية 
الـى التبنـي. فهي تنظر فـي ايجاب الى 
المبـادرة العربيـة وتدعـو الطرفين الى 
الامتناع عن خطوات تحرشـية من دون 
تفسـير ما الـذي يُتحدث عنـه. ومعنى 
السـائدة  الدبلوماسـية  باللغـة  ذلـك 
الطلـب الـى الفلسـطينيين ان يمتنعـوا 
عـن العنـف والـى اسـرائيل ان تمتنـع 
عن البنـاء في المناطق التـي احتلت في 
1967. وكان يمكـن التحقـق من ذلك في 
رد عناصر الرباعية علـى القرار الاخير 

على البناء في حي غيلو في القدس.
قـرارات  خمسـة  يُصـدق  القـرار  ان 
خاصـة عـن مجلـس الامـن: 242 (فـي 
1967) الـذي أقر مبدأ «انسـحاب قوات 
اسـرائيل المسـلحة مـن المناطـق التـي 
احتلت فـي الصراع الاخير»؛ و338 (في 
1973) الذي دعا الطرفين الى المشـاركة 
فـي مؤتمـر دولـي؛ و1397 (فـي 2002) 
الـذي طلـب الـى الطرفـين تبنـي تقرير 
ميتشـل وخطة تينـت الامنيـة؛ و1515 
(فـي 2003) الـذي صادق علـى خريطة 
الطريـق ورؤية الدولتـين؛ و1850 (في 
2008) الـذي دعـم مسـيرة أنابوليـس 

وطلب الى الطرفين الوفاء بالتزاماتهما 
في خريطـة الطريق واقترح عقد مؤتمر 
دولـي في موسـكو فـي 2009. ويتناول 
القـرار، الى ذكر قـرارات الامم المتحدة، 
خريطة الطريق في نيسان/ابريل 2003 
علـى حدة، مـن دون ان يذكـر تحفظات 
حكومـة شـارون الــ 14. والحديث من 
جملـة ما يُتحـدث عنه عن خطـة لانهاء 

الاحتـلال علـى أسـاس مبـدأ المناطـق 
مقابـل السـلام. ويُتحدث ايضـا عن ان 
«تنقـض اسـرائيل البؤر الاسـتيطانية 
التـي أُنشـئت منـذ آذار/مـارس 2001» 
وتتبنـى توصيـات تقرير ميتشـل التي 
جميـع  اسـرائيل  «تجمـد  أن  تقضـي 
علـى  مشـتملا  الاسـتيطاني  النشـاط 

الزيادة الطبيعية في المستوطنات».

أظن ان ليـس للحكومـة نية تحقيق 
التوصيـات وانها تنوي التمسـك بعدم 
الوفاء بشروط سـابقة للتفاوض، وان 
تزعـم ان البناء في المسـتوطنات ليس 
خطوة تحرشـية. وسـتكون مسـتعدة 
كمـا يبـدو لأن تغفر عدم ذكـر تحفظات 
حكومة سابقة على خريطة الطريق عن 
تقدير ان الفلسطينيين سيرفضون قرار 

الرباعية ويُتهمون بالرفض. فلا تعجبن 
حكومة نتنياهو اذا زعموا بعد ذلك انها 
نقضت قـرارات اتخذتها لأنهـا لا تنوي 
تجميد البناء في المسـتوطنات بحسـب 
صيغة ميتشل، بيقين. في مقابل ذلك اذا 
قبلت الحكومة قرار الرباعية عن معرفة 

كاملة فسيكون هذا تحولا حقيقيا.
«اسرائيل اليوم» 2011/10/3 

عكيفا الدار

يُذكــر رد رئيــس الحكومــة بنيامــين نتنياهــو وفرقــة 
متحدثيــه على الانتقاد الدولــي للموافقة على خطة البناء 
في حي غيلــو، بالطرفة عن الخادم الذي ضرب الملك على 
عجــزه وفي الطريق الى المقصلة بــين أنه ظن خطأ أن هذا 
كان عجز جلالة الملكة. ان التوجه الاسرائيلي الذي مؤداه 
انــه يجوز لنــا ان نفعل في القدس ما يحلــو لنا، واحد من 
أعراض مرض خبيث يجعل الاسرائيليين يفقدون الوعي. 
تُبــين خطبة الرئيــس محمود عباس فــي الجمعية العامة 
لــلامم المتحــدة أن الفلســطينيين ايضا أُصيبــوا بالمرض 

اللعين ويعانون فقدان الوعي.
ان الجانب الثاني من الاعتقاد اليهودي ان القدس كلها 
لنا، ولنا فقــط ـ وفيها الحوض المقــدس والمدينة القديمة 
والقــرى الفلســطينية التــي ضمتهــا اســرائيل ـ هو عدم 
معرفة بالصلة الاسلامية بالقدس. ان اسرائيل بتسويغها 
الملكية اليهودية لجميع أجــزاء المدينة تحت راية «القدس 
الموحدة، عاصمة الشعب اليهودي الأبدية»، تمس بواحدة 
من العقائد المركزية للجيران. فالفلســطينيون يرون عدم 
الاعتراف بصلتهم بالقدس معناه محو هويتهم. ومحاولة 
اقناع مسلم تقي بأن الحديث عن عقيدة ولدت في القرون 
الاخيرة فقط، تساوي محاولة اقناع يهودي حريدي بأنه 
يجوز أكل الخنزير في يوم الغفران. ان المقابر مليئة بناس 

جادلوا في عقائد دينية وقومية.
ذكرتنــي المناكفــة بــين نتنياهــو وعباس بالمــرأة التي 
اعتــادت ان تتمنى لابنها العاق ان يعامله أبناؤه ذات يوم 
كما يعاملها. وحينما كان الولد المسكين يسمع هذا الدعاء 
كان ينفجــر ببــكاء مرير. فالفلســطينيون بــدل أن يُبينوا 
للاســرائيليين وللعالــم كلــه انهــم يحترمــون (لا يقبلون 
بالضــرورة) عقائد الجيران، يقلدون ســلوكهم. تســاءل 
نتنياهو فــي خطبته الطويلة فــي الامم المتحدة لماذا يأبى 
الفلســطينيون الاعتراف بحق الشــعب اليهــودي بدولة 
على ارض اسرائيل. ولم توجد كلمة اعتراف واحدة ـ ولن 
نقول عطف ـ بحق الفلسطينيين الطبيعي في دولة في تلك 

المساحة من الارض.
ليست المسألة مســألة نسيان. فقد حرص نتنياهو في 

خطبة بار ايلان ايضا على ألا يتطرق ولو رمزا، الى حقوق 
الفلســطينيين التاريخيــة. وتحــدث في نفــس الوقت عن 
صلة الشعب اليهودي بأرض اسرائيل وعن الفلسطينيين 
باعتبارهم «مجموعة ســكان تعيش هنا». أي انهم بعبارة 
اخرى مشكلة ســكانية ينبغي ان يوجد لها حل. وأوضح 
عبــاس انــه ايضا لا يقتــل القُمل في كل مــا يتعلق بانكار 
عقيــدة الجيــران والمس بمشــاعرهم. فقد تحــدث الزعيم 
الفلســطيني عن الارض المقدســة باعتبارها ارض النبيين 

عيسى ومحمد لكنه «نسي» سيدنا موسى.
أوضح شخص ما ان موســى لم يحظ بدخول الخطبة 
لأنــه لــم يحــظ بدخــول ارض الميعــاد، ربمــا، لكنهــم لا 
يدخلــون قلوب اليهــود على هذا النحــو ولا باعلانات ان 
المستوطنين اليهود لن يكون لهم موطئ قدم في فلسطين. 
هل الفلسطينيون معنيون باستنســاخ قوانيننا الجديدة 
التــي ترمي الى دفع المواطنين العــرب عن بلدات يهودية؟ 
ان زعم بعض الساســة الفلســطينيين ان الهيــكل لم يكن 
موجودا على جبــل الهيكل في القــدس البتة صورة مرآة 
لاســتخفاف معســكر اليمــين اليهــودي بقدســية الحرم 
الشــريف للمســلمين. والحقائــق التاريخية التــي تعتمد 
على نتائج أثرية صلبة ليســت ذات صلة بشؤون من هذا 

القبيل ايضا.
ان الاعتــراف المتبادل بالحقــوق التاريخيــة والعقائد 
الدينيــة للشــعبين لا يقل أهميــة عن كيلومتريــن أو ثلاثة 
مربعــة، وعن محطــة انذار اخرى أو عــدد اللاجئين الذين 
سيُســمح لهــم بالعــودة الى بيوتهــم. ان عــدم الاعتراف 
بشــرعية عقائد الغير يفضــي الى عدم اعتــراف بالمرض 
الذي يهدد وجود التوأمين الســياميين. فهو يغذي توجه 

«لا شريك» ويفضي الى طريق مسدود.
لكــن الاعتراف المتبادل الرســمي يجــب ان يكون نتاج 
تفاوض سياسي الى جانب مسيرة مصالحة وتربية على 
الســلام، حقيقية، وإلا سنصبح مثل الرجلين اللذين أُلقيا 
في بئر في قصيدة الشــاعر الوطني الفلســطيني محمود 
درويش. فبــدل ان يتعــاون الاثنان على انقاذ نفســيهما 
أمسك أحدهما برقبة صاحبه لا يتركها حتى حينما كانت 

أفعى سامة تزحف نحوهما.
«هآرتس» 2011/10/3

القدس كلها لناما الذي قررته الرباعية في الحقيقة؟

د. يشاي مينوحين
عـاد الكشـف عـن محاضـر الجلسـات للقـاء السـري بـين كبار 
مسؤولي «الشاباك» الثلاثة والمستشار القانوني للحكومة اسحق 
زمير في آذار/مارس 1986 (غيدي فايتس، ملحق «هآرتس»، 9/28)، 
وأظهر أمر الخط 300. مر أكثر من 26 سنة منذ قتل رجل «الشاباك»، 
اهـود يتوم، المخربـين اللذين خطفا الحافلة. واعتـرف بعد ذلك في 
مقابلة صحافية مع صحيفة «يديعوت احرونوت» (وأنكر ما قام به 
بعـد ذلك)، قائلا «فـي الطريق تلقيت أمرا من ابراهام شـالوم بقتل 
الرجلـين فقتلتهمـا». وبعد أن تم دحض الرواية الرسـمية نشـرت 
صورة واحد من المخربين حيا، وانتشـرت اشاعات عن صورة عمل 
«الشـاباك»، واسـتعمل نظام تغطية منهجية على القتل. وقد أفشل 
النظام لجانـا وفرقا (زوريع وبالتمان) حاولت ان تكشـف ظروف 
مـوت المخربين المختطفين. وتبين حينما انفجر أمر التغطية ان فريقا 
من الشهود في اللجان زعموا ان «عملية القتل» والشهادات الكاذبة 
تمت بحسب معايير اعتادوا في «الشاباك» ان يعذبوا المشتبه فيهم 
بحسبها في التحقيقات، وينكروا ذلك على نحو منهجي في المحاكم. 
وعندمـا نشـرت حكايـات الشـهادات الكاذبـة، وتضليـل اللجـان 
وصـورة عمـل «الشـاباك» المهينـة، حـدث ضجيـج كبيـر. فاختار 
شـمعون بيرس واسـحق رابين واسحق شـامير (رئيس الحكومة 
زمـن القتـل) ان يدافعـوا عن رجـال «الشـاباك»، وأُقيل المستشـار 
القانوني للحكومة، اسـحق زمير، الذي أراد أن يحقق في القضية. 
واقروا ايضا حصانة وعفوا رئاسـيين قبل محاكمة للمشـاركين في 

القتل وفي الشهادات الكاذبة.
وجدت لجنة لنداو التي أُنشـئت في أعقاب هذه القضية وغيرها 
ايضـا ان رجـال «الشـاباك» كذبوا علـى المحاكم على نحـو منهجي 
سـنين طويلة، وذكرت اللجنة في التقرير الختامي «الشـعور الذي 
كان عنـد المحققـين بـأن أعمالهم ليس لهـا فقط دعم من المسـؤولين 
عنهـم بل عرفت جهات خارج الجهاز ايضا بذلك ووافقت في صمت. 
ويُعد منها بحسب ما زُعم أمامنا، جهاز النيابة ـ المدنية والعسكرية 

ـ والمحاكم والمستوى السياسي».
مـرت الثمانينيـات لكن اعمـال التعذيب مسـتمرة اليـوم ايضا 

وكذلـك الثقافـة التـي تبيح الكـذب علـى القضاة والجمهور باسـم 
سـائدتان  الحصانـة  ونفـس  الكـذب  ثقافـة  نفـس  ان  «الامـن». 
وموجودتان، لكن تغير فقط شـكل الدعم والتغطية المؤسسية. منذ 
2001 قُـدم الى المستشـار القانونـي للحكومة أكثر من 700 شـكوى 
على محققي «شاباك» بشبهة أنهم عذبوا محققا معهم، لكن لم يُفتح 

أي تحقيق جنائي على أثرها.
وجـه المستشـار القانونـي للحكومة الشـكاوى ليفحـص عنها 
مراقب شـكاوى المحقق معهم، وهذا منصب يشـغله رجل «شاباك». 
وعلى نحو غير مفاجئ «فحص» رجال «الشاباك» الذين تولوا عمل 
مراقب شـكاوى المحقق معهم في العقـد الاخير «ووجدوا» ان جميع 
الشـكاوى من اعمـال التعذيب قُدمـت متأخرة أو لـم تكن صحيحة 
أو أن اعمـال المحققين كانت عدلا. وأُرسـلت تقاريـر «التحقيق» الى 
المسـؤول عن مراقب شكاوى المحقق معهم في النيابة العامة للدولة 
ومنحهـا إحلالا حظي دائما بامضاء المستشـار القانوني للحكومة. 
وقـد أفضى الدعم الذي يمنحـه الى أنه لم تُفتح منذ 2001 تحقيقات 
جنائية في هذا الشـأن في قسـم تحقيق رجال الشرطة. وقد أصبح 
المستشـار فـي واقع الامـر حجابا دون تحقيق شـكاوى عـن اعمال 

تعذيب في «الشاباك».
وحينمـا تثار شـكوى عن اعمال تعذيب فـي المحكمة ايضا يتبين 
انه بغير علم المحاكم أو بغير اهتمامها يوجد نظام مزدوج لتسجيل 
السـلوك في غرف تحقيقات «الشـاباك». توجد روايتان لـ «مذكرة 
الامـور» - وثيقـة قانونية ملزمة تتعلق بالتحقيق مع المشـتبه فيه 
يعتمـد عليهـا تجريمـه بقـدر مـا - تُكتبان بعـد التحقيـق، واحدة 
داخلية ينظر فيها «الشـاباك» وحـده، واخرى «نظيفة»، مخصصة 

للشرطة والمحاكم.
فـي هذا الوقت كمـا كانت الحال في تلك الايـام، حصانة محققي 
«الشـاباك» مطلقـة حتى لو كانـوا يُعذبون. وما تـزال الحقيقة عما 
يحدث في غرف تحقيق «الشاباك» لآلاف المحقق معهم من الامنيين، 

ما تزال نسبية كما في تلك الايام.

اسرائيل في  للتعذيب  المعارضة  العامة  للجنة  العام  *المدير 
«هآرتس» 2011/10/3

درور أتاكس
الايـام  فـي  والمحللـون  الساسـة  تنافـس 
الاخيرة فـي محاولـة تملق الجمهـور ومنحنا 
جميعا الثقة بعدالة النهـج، في الايام الاخيرة 
فـي اطـلاق مبالغـات تتعلـق بعـدم احتمالية 

قرارات في الجمعية العامة للامم المتحدة.
قالوا انـه يمكن في الجمعيـة العامة اجازة 
الشـمس  ان  أو  ليـل  النهـار  ان  مـؤداه  قـرار 
تشـرق من الغرب. ومـن المفارقة الشـديدة ان 
هـذا الـكلام يدل علـى المتحدثين أكثـر مما يدل 
علـى الامم المتحـدة. فهـم يعبـرون باخـلاص 
عـن حصـار الوعـي الذي اختـار كثيـرون من 
أنفسـهم  يحشـروا  ان  الاسـرائيلي  الجمهـور 
داخله. وهـو حصار يمنعنا من ان نفهم الواقع 
الـذي تُحدثه اسـرائيل فـي الضفة منـذ عقود 
وفي السـنة الاخيـرة بقوة أكبر، منـذ انقضت 
المهلـة التـي سُـميت آنـذاك «تجميـد البناء في 

المستوطنات».
مـن الواضح رغـم جهود نتنياهـو وخبراء 
ان  «أمـن»  بكلمـة  للتلفـظ  الفظـة  دعايتـه 
انشـغالهم ليس بالقضايا الامنية بل بالنضال 
عن «حق» اسرائيل في الاستمرار في اغتصاب 
المجـال العام والخـاص في الضفة. ونشـك في 
ان يوجد اليوم شخص جدي واحد، من اليمين 
المسـتوطن الـى اليسـار المتطرف، يؤمـن بأنه 
توجد صلة بين نشـاط اسـرائيل الاستيطاني 

المحموم والتقديرات الامنية.
ان  مثـل  المعروفـة  الحقائـق  جانبـا  لنـدع 
اسـرائيل زادت عدد المستوطنين منذ تم توقيع 
اتفـاق اوسـلو ثلاثـة أضعـاف، مـن 110 آلاف 
الـى 330 ألفـا؛ ولننـسَ ايضـا آلاف الوحدات 

السـكنية التي بـدأ بناؤها في السـنة الاخيرة 
وقـررت  والمسـتوطنات،  القـدس  شـرق  فـي 
اسـرائيل من جهـة واحدة انها جـزء من الكتل 
الاسـتيطانية، فهذه على كل حال (بحسـب ما 
يرى بنيامين نتنياهو وتسـيبي ليفني وشيلي 

يحيموفيتش) لا تخضع للتفاوض.
يمكن ان نحصر العناية من اجل البحث في 
المسـتوطنات التي تسـمى «متفرقة» فقط وفي 
الاراضـي بينها. فهذه هي المناطق التي يحاول 
نتنياهـو ان يقنع بأنه يتوسـل للفلسـطينيين 
منذ سـنين لاجراء تفاوض في مسـتقبلها، لكن 

بلا فائدة.
اليكـم قائمـة جزئيـة للمسـتوطنات التـي 
بـدأ فيها في السـنة الاخيـرة بناء دائـم لمئات 
الوحدات السـكنية: سوسـيا (اعـداد ارض)، 
تسـور،  وكرميـه  اربـع،  وكريـات  وكرميـل، 
وتقوع، ونوكديم، ومتسـبيه يريحو، ومعاليه 
مخماش، وكوخاف يعقـوب، وأدام، وعوفره، 
ودولاف،  هشـاحر،  وكوخـاف  ايـل،  وبيـت 
وتلمـون، ونيلـي، ونعليه، وعطيـرت (اعداد 
ارض)، وشـيلا، وعليـه، وبراخـا، وعينـاف، 
وأفنيـه حيفتـس ومشـخيوت. لـن يكـون من 
الداحـض ان نقـول انه يوجد زخـم بناء لم يُر 
مثله فـي المسـتوطنات منذ سـنين، من جنوب 

الضفة الى شمالها.
وهـذا ايضا قبل ان نتناول الهياج في البؤر 
الاسـتيطانية. فقـد أُنشـئ فـي بؤرة متسـبيه 
كرميم مثلا، شرق مستوطنة كوخاف هشاحر، 
في السـنة الاخيـرة حي من 16 بيتـا ثابتا بُني 
أكثرهـا علـى اراض خاصـة لفلسـطينيين مـن 
القريـة المجـاورة دير جرير. وتم هـذا بعلم من 
السـلطات (التـي اختـارت ان تغـض الطـرف 

كالعادة).
ينبغـي ان نضيـف الـى ذلك الاجـراء الذي 
البـؤر  أكثـر  لاحـلال  الحكومـة  اليـه  تبـادر 
الاستيطانية وعلى رأسـها هيوفيل وحورشا، 
مـع اسـتغلال فرصـة الانقضـاض علـى مئات 
الدونمات الاخرى حولهمـا التي أُعلن في المدة 
والسـيطرة  دولـة»،  «اراضـي  انهـا  الاخيـرة 
القرصانيـة علـى اراض زراعيـة كان يفلحهـا 
فلسـطينيون في الماضي وسُـلبت منهم. يمكن 
بهـذا فقـط ان نفهـم الواقـع فـي تلـك الاجزاء 
مـن الضفـة التي تشـتهي حكومـة نتنياهو ان 

تباحث الفلسطينيين في مستقبلها.
ثبت في المـدة الاخيرة ان أكثـر دول العالم 
تعرف التفريـق بين النهار والليل. ومما يحزن 
الحكومـة انهـا تفـرق ايضـا بين شـعب يحدد 
حاجاته ومسـتقبله بنفسه وشعب يعيش في 
ظروف اسـتلاب وتمييز تعتمـد على جهاز أمن 
أكثـر قوتـه ومـوارده مخصص لحمايـة واقع 

فاسد.
يعرفـه  الـذي  الواقـع  هـذا  فـي  النظـر  ان 
الفلسطينيون جيدا لأنه يُرى من نوافذهم، قد 
يفسـر لماذا توجهوا الـى الامم المتحدة وتركوا 
التفاوض الذي يُمكّن اسـرائيل من الاسـتمرار 
في سـلب أجـزاء تكبر مـن الضفة، فـي راحة. 
هـذا هـو الحراك الذي تأسـس في الـ 18 سـنة 
التي مـرت منذ تم التوقيع على اتفاق اوسـلو. 
وهـو حراك تمـت فيه جميـع أفعال اسـرائيل، 
بخلاف أفعال الفلسـطينيين، بصـورة أحادية 
خالصـة دائما، مع تنسـيق كامل بـين الطرفين 
المشـاركين في الامر وهما حكومة اسـرائيل من 

جهة والمستوطنون من جهة اخرى.
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«الشاباك» هو نفس «الشاباك»

اسرائيل لا تنوي تجميد البناء في المستوطنات وفق صيغة ميتشل «الشباك» هو نفس «الشباك»

نبني ـ كي لا نخسر القدسأُتركوا غيلو
نداف شرغاي 

المستشـارة الالمانية انجيلا ميركل بالذات، التي أدارت أول أمس حديثا 
«قاسـيا» مع بنيامـين نتنياهو عن البنـاء في حي غيلو، تعـرف افضل من 

الاخرين ان المدن المنقسمة ـ القدس أو برلين ـ هي وصفة للفشل.
ميـركل، التـي تربـت فـي شـرق المانيـا، لا بد تتذكر كيف اسـقط سـور 
برلين. في القدس فعل هذا الجيش الاسـرائيلي، ولكن بقدر ما يتعلق الامر 

بسكانها، يهودا وعربا على حد سواء ـ فانها لن تقسم من جديد. 
فـي القـدس، أيها السـيدة ميـركل بنـى العرب فـي العقـد الاخير الاف 
وحدات السـكن بلا ترخيص، بينمـا اليهود قيدت ايديهـم وقللوا جدا في 
البناء على احتياطات الارض القليلة التي تبقت لهم خلف الخط الاخضر. 
هـذا الخط، ايتها السـيدة ميركل، هو وهم. في شـرق القـدس يعيش 250 
الف عربي و200 ألف يهودي ولا شيء يشبه المستوطنات. اليهود والعرب 
يتعلمون في ذات الجامعة، يعالجون في ذات المستشـفيات ويستخدمون 
ذات البنـى التحتية. صحيح أن على الطريق ارتكبت اخطاء، ولكن الخطأ 
الاكبر سيكون اعادة تقسيم المدينة أو التمييز بين مواطنيها، يهودا وعربا 

على حد سواء. 
بـاراك واولمرت كانـا في الطريق لعمـل ذلك. نتنياهو يحـاول ان يعمل 

الان المتعذر تقريبا ـ ان يشد النعجة من فم الذئب فيبقيها كاملة. 
الالـف باء هـو العودة للبناء في احيـاء مثل غيلو، التـي تعرف ميركل 
ايضـا انـه في كل تسـوية مسـتقبلية سـتبقى فـي اسـرائيل. اذا لم تحث 
اسـرائيل البنـاء لليهود في شـرق القـدس، ولا تكـف عن التلعثـم، مثلما 
وصـف ذلك رئيـس البلدية نير بركات، سنخسـر القدس. ميـزان الهجرة 
السـلبي لليهـود في المدينـة «يقتل» العاصمـة منذ الان. العـرب، بالمقابل، 
يتدفقون اليها كي لا يخسـروا الحقوق الناشئة عن اقامتهم فيها. هذه هي 
القصـة على قدم واحد. وهذا ما ينبغي أن يفهمـه اليهود قبل كل الاخرين، 

وبعد ذلك ميركل ايضا. 

«اسرائيل اليوم» 2011/10/3

عُمري منيف ويوسي ايلي

الفلسـطينية ودولـة اسـرائيل  السـلطة  التوتـر بـين 
بالنسـبة للكتـب التعليميـة التـي يتعلمهـا التلاميـذ فـي 
التعليـم العربي يصل الـى ذروته: في خطوة اسـتثنائية 
قـررت وزارة التعليم جمـع كتب التعليم مـن المدارس في 
شـرق القدس واخضـاع المضامـين الوطنية الفلسـطينية 
السـلطة  وفسـرت  الكتـب.  طباعـة  واعـادة  للرقابـة 
الفلسـطينية الخطـوة بانها مسـألة وطنيـة فطبعت الاف 
الكتـب الجديدة التي وزعتها بالمجـان على التلاميذ الذين 

يتمزقون بين الروايتين. 
وعلمـت «معاريـف» بـان مديريـة التعليـم فـي بلديـة 
القدس رفعت شـكوى  للشـرطة بدعوى أن كتـب التعليم 
للسـلطة الفلسـطينية هي مثابة تحريض. بالمقابل، تعمل 
جمعيات فلسـطينية على المستوى القانوني ضد الخطوة 

التي اتخذتها اسرائيل. 
 وبـدأت الخطـوة تتجسـد مع نهاية السـنة الدراسـية 
السابقة، عندما قررت وزارة التعليم وبلدية القدس اتخاذ 
خطوات عملية بالنسبة للمناهج التعليمية. فقد بعث قسم 
التعليم في البلدية برسائل الى المدارس الخاصة في شرق 
القدس طُلب فيها من الاهالي عدم شـراء الكتب التعليمية 
مـع حلـول السـنة القادمـة لان البلديـة سـتراجع الكتب 
الاصلية وتطبعها بنفسـها للتلاميذ. وأوضحت البلدية ان 
هذا موضوع رسـمي يتعلق بالرقابة وانهـا لن تتدخل في 

المضامين. 
ولكـن مـع بدايـة السـنة الدراسـية اكتشـفت المدارس 

انـه فرضت رقابة واسـعة علـى الكتب وانه شـطبت منها 
كل المضامـين التي عنيـت بالوطنية الفلسـطينية، الرموز 
والزعمـاء، وكذا بالمضامين التـي تعتبرها الدولة مضامين 
تحريضية. شعار السلطة الفلسطينية، النسر على خلفية 
العلم الفلسـطيني، ازيل من غـلاف كل الكتب. وازيلت كل 
المؤشـرات على اقـرار وزارة التعليم الفلسـطينية للكتب 
وفـي بعض الكتب ظهرت رموز بلديـة القدس. اضافة الى 
ذلـك، فان صـورة رئيس السـلطة الفلسـطينية السـابق 
ياسـر عرفات شـطبت من كتب التعليم المدنـي وبدلا منها 
تظهر في الصيغة الجديدة صفحة فارغة. كما أن الخرائط 
تلقت علاجـا متفانيا من وزارة التعليم: فكلمات «القدس» 
و «خارطة فلسطين» ازيلت من خرائط كتب التعليم المدني 
والتاريـخ وبدلا منها كتب «خارطة اسـرائيل». الشـعراء 
الفلسطينيون الذين سيفتتحون الكتب بروايتهم الجديدة 
سيكتشـفون صفحات بيضاء فارغة في المكان الذي كانت 
تظهر فيه ابداعاتهم. قصائد عن المقاومة الفلسطينية، عن 
الانتفاضة، عن حق العودة للاجئين وعن القدس كعاصمة 
فلسـطين شـطبت تماما. وشـطب من كتـب التاريخ ضمن 
امور اخرى، محاولة حرق المسجد الاقصى في العام 1969 

وقضية المذبحة في دير ياسين.
في السـلطة الفلسطينية غضبوا من الخطوة. واغرقت 
وزارة التعليـم المـدارس بالكتـب التـي وزعتهـا بالمجان. 
وبالتـوازي أعـدت الجمعيـات العاملـة في شـرق المدينة 

التماسات قضائية. 
كنتيجة للمواجهة توجد في المدارس الان كتب «أصلية» 
وكتب خاضعة للرقابة والتلاميذ مشوشون. معظم مديري 

المـدارس أعلنـوا انهم لـن يعلموا كتـب البلديـة، ورئيس 
مديرية التعليـم في بلدية القدس داني بـار غيورا أبلغهم 

بانه ستتخذ ضدهم اجراءات عقابية بل واقالات. 
وقـال بار غيورا انه «في كتـب التعليم يوجد تحريض، 
وهدفنـا هـو اخـراج المضامـين التحريضيـة منهـا. أعتقد 
بـان هـذه خطـوة سـليمة وسـنعرف كيـف نتعامـل مـع 

الاعتراضات».
ونظمـت لجـان الاهالـي اضرابـا تحذيريـا لسـاعتين 

احتجاجا على الخطوة وهي تهدد باضرابات أوسع. 
الفلسـطيني موحـد ضـد قـرار حكومـة  «كل الشـعب 
اسـرائيل ووزارة التعليم. لا يجب أن يلمسوا كتبنا»، قال 
بسـام ابو هليل، رئيس لجنة الاهالي لمجموعة مدارس في 
شرق القدس. «مسـموح لنا أن نتعلم ما نريد وهذا حسب 
القانـون. منذ العـام 1967 ونحـن مسـتقلون. لا يجب ان 

تلمس اسرائيل مدارسنا».
وجـاء مـن بلديـة القـدس التعقيـب التالـي: «مديرية 
التعليـم في القدس تنظر بخطورة الـى كل محاولة تدخل 
في مضامين التعليم المقررة، وقد نقل الموضوع الى معالجة 
الجهـات المختصـة. بلدية القـدس تطبع بتمويـل حكومي 
كتـب التعليم في المـدارس الرسـمية والمعتـرف بها وغير 
الرسـمية للصفوف مـن الاول حتى العاشـر. هـذه الكتب 
نقلت الـى مديري المدارس بعد أن اخرجـت منها المضامين 

التي تدل على التحريض». 
في وزارة التعليم رفضوا التعقيب.

«معاريف» 2011/10/3

الشهيد ودير ياسين.. ليسا في مدرستنا
درور ايدار 

الاول/ تشـرين  مسـتهل  امتـزج 
اكتوبـر هـذا العـام مـع رأس السـنة 
وكشـف عـن جملـة الأكاذيـب التـي 
تثبتهـا القيـادة السياسـية العربيـة 
كل سـنة. في يوم السـبت سـار آلاف 
العـرب الاسـرائيليين في مسـيرة في 
سخنين تذكرا لحوادث اكتوبر 2000، 
وفعلوا ذلك تحت أعلام فلسطين فقط 
(وتركيـا ايضـا هنا وهنـاك). وكانت 
الهتافات التي سُـمعت هي: «اسرائيل 
دولة ارهاب»، و»امريكا رأس الأفعى» 
وغيـر ذلك. ولـولا ان أُنشـد النشـيد 
الوطنـي الفلسـطيني لأمكـن ان نظن 
ان الحديث عن مسـيرة ايرانية أو من 

قبل حزب الله.
فـي اكتوبر 2000 نشـبت الأحداث 
عرفـات  لهـا  خطـط  التـي  الداميـة 
ومؤيـدوه بعد «فشـل» المحادثات في 
كامـب ديفيـد. وفـي مـوازاة نشـوب 
الانتفاضة الثانية بدأت أحداث شغب 
السـبب  كان  العربـي.  الوسـط  فـي 
المباشـر مناصرة نضال الفلسطينيين 
ورمـي  اضرابـات  فكانـت  المسـلح. 

حجارة وحرائق ومهاجمة مسـافرين 
يهوديـة  وعائـلات  اسـرائيليين 
اسـتجمت في الجليل، وعنف بممثلي 
مفترقـات  علـى  وسـيطرة  القانـون، 
طـرق وأحداث عنيفة اخرى لم يُعرف 
لهـا شـبيه فـي شـدتها منـذ نشـوء 
الدولة. ففي الناصرة مثلا سـار آلاف 
في مسـيرة يهتفـون «بالـروح بالدم 
نفديـك يـا فلسـطين». وفـي كل مكان 
طبيعي كانت هذه الأحداث ستُسـمى 
فـي  أمـا  «تمـرد».  المناسـبة  بالكلمـة 
السـلامة  بثقـل  المقموعـة  اسـرائيل 
السياسـية فاختـاروا كلمـة «أحداث 
شـغب»، و»هياجات» بـل «احتجاج» 
(!). والحقيقـة انـه في اكتوبـر 2000 
واجهـت قيـادة الدولـة تمـردا عربيا 
بالانتفاضـة  يتصـل  ان  يمكـن  كان 
الداميـة فـي الخـارج. وقـد تم وقـف 
كرة الثلج في بدايتها بسـبب تصميم 
الامـن  وقـوات  اسـرائيل  شـرطة 
الدائمـة  المسـيرات  وتُبـين  الاخـرى. 
منـذ ذلـك الحين فـي الوسـط العربي 
الطاقـة الكامنة الناقضـة للعُرى فيها 
– فلا يوجد تسـليم لوجود اسرائيل 
اليهـودي  باعتبارهـا دولـة الشـعب 

ومحاولـة للاندمـاج فيهـا، بـل نقض 
لرمـوز الشـعب الاسـرائيلي وعرض 
قـدوة  باعتبارهـم  اسـرائيل  أعـداء 
يجـب التعلم منهم. ونفاق المشـاركين 
فـي المظاهرات وقيادتهـم صارخ ازاء 
الـدول  أحـداث السـنة الماضيـة فـي 
الزعبـي  حنـين  تحدثـت  العربيـة. 
عـن «المجرمـين» الذيـن لـم يحاكمـوا 
الذيـن  الشـرطة  رجـال  (وقصـدت 
دافعوا عن أنفسهم وعن دولتهم) ولم 
تذكر انتماءها الى حزب رأى سـورية 
نموذجـا يحتـذى للمجتمـع العربي. 
قولـوا هـذا لآلاف السـوريين الذيـن 

ذبحهم نظام حكم الاسد.
انسـان  لـكل  نأسـى  ان  ينبغـي 
– ولـن أدخـل فـي  اختُرمـت حياتـه 
ظـروف مـوت الــ13 مواطنـا عربيـا 
القتيـل  ايضـا  نذكـر  ان  (ينبغـي 
اليهـودي جان بخور الـذي رُجم على 
شـارع السـاحل) لكن يمكن ان نصف 
كيـف كان ينتهـي تمرد اكتوبـر 2000 
لـو انـه حـدث في واحـدة مـن الدول 

العربية المجاورة.
منـذ سـنين طويلـة تعمـل القيادة 
العربية علـى اضعاف سـلطة الدولة 

ومؤسسـاتها داخل وسـطها. وتعمل 
جهـات أُنشـئت، وكثير منهـا بتمويل 
مـن يهـود غافلـين، علـى نقـض بقايا 
ازاء  اسـرائيل  عـرب  عنـد  الهويـة 
دولتهم وعلـى تغريبهم عن مشـايعة 
الدولة اليهودية. يحبون الحديث عن 
الأقليـة العربية وعن احتـرام حقوق 
الأقليـة. لكن يجب علـى الأقلية ايضا 
ان تحتـرم مجتمـع الأكثريـة ورموزه 
اليهـود  يسـلك  فهكـذا  ومؤسسـاته؛ 
فـي دول العالـم كلها. والـى ذلك فان 
الأقليـة العربيـة في اسـرائيل شـاذة 
– فهـي بوعيهـا تنتمي الـى الأكثرية 
العربيـة فـي المنطقـة فـي حـين تـرى 
الأكثرية اليهودية نفسها في الصورة 

العامة أقلية وبحق.
الحديـث فـي الصـورة العامة عن 
مئـات ملايين العـرب الذين يحيطون 
رأى  اليهـود.  مـن  معـدودة  بملايـين 
الوعـي الاسـرائيلي أحـداث اكتوبـر 
محاولة من الأقليـة العربية للاتصال 
الاقليميـة  بالأكثريـة  عنيفـا  اتصـالا 

وبهذا عرضوا اسرائيل للخطر.

«اسرائيل اليوم» 2011/10/3

أحداث شغب تشرين الاول
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عبد السلام دخان ٭

حشود
فرنسية  ألمانية بريطانية
لمنع الجهود الفلسطينية

من
الوصول

إلى
الأمم

المتحدة وكسر
طموحات وتطلعات

الشعب الذي يعاني من مرارة
الاحتلال

لذلك  يبقى الأمر مغلق حتى
هذا اليوم فالجهود التي كانت

داعمة بالأمس وأبدت رغبتها
بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

اليوم تحذر من التوجه إلى
الأمم المتحدة.

فاقتراح
الرئيس

الفرنسي
ساركوزي

بوصف
فلسطين

«كمراقب»
كدولة

الفاتيكان  اقتراح
سيء

بكل
ما

تحمله
الكلمة

من
معنى

، وهذا
الاقتراح  سيكون مرفوضاً  ولن

يقبل
 الشعب

الفلسطيني بهذا الوصف

مهما
بلغ

الأمر
خطورة.

فأحلامهم وتطلعاتهم بالدولة
الفلسطينية على حدود 67 وعودة

اللاّجئين إلى ديارهم وإطلاق
سراح الأسرى في سجون
الاحتلال، فأين ساركوزي

من هذا الطلب ومن هذه الثوابت
الوطنية

ومن
الدولة

التي
لا

تزال
تزحف

من
أجل
نيل

استقلالها
كباقي

الشعوب
العالم.

وان
كانت

الآمال
واقفة  بسبب

الانحياز
الأمريكي
لإسرائيل
والوقوف

إلى
جانبها

،
وباقي الدول

التي
تقف

مؤيدة
لأمريكا

وتوجهها
في

دعم
إسرائيل

في
المنطقة
العربية

في
كافة

النواحي
السياسية

والاقتصادية
والعسكرية

وغيرها
، ستبقى

تلك
الدول

تدور
حول

أمريكا
في
أي

خطوه  يتم
تبنيها

من
قبل

الإدارة
الأمريكية
، فالفيتو
الأمريكي

على
الأبواب

، إذا
تحولت
القضية

الفلسطينية
على

مجلس
الأمن

، وسيكون هناك قرار
ظالم 

تنفرد به  الإدارة الأمريكية 
لتحقيق

أمن وتطلعات الشعب اليهودي 
وبهذا القرار سيقضي

على
أحلام

الشعب
الفلسطيني

 وعملية السلام  في المنطقة 
وتشويه صورة أمريكا الراعية 

للسلام
في ظل الاعترافات للدولة 

الفلسطينية .
والمشكلة

هنا
: لماذا
تطلق

هذه
الدول

على
نفسها

أنها
راعية

السلام، و تسعى إلى بث 
الديمقراطية

في البلاد العربية
في الوقت الذي تسعى فيه تلك 

الدول القضاء
على

الديمقراطية
في

فلسطين، والقضاء
على

أحلام
الشعب

الفلسطيني
، وعدم والوقوف

إلى
جانبه  وقطع

المساعدات
له

وإرجاع حقوقه
التي

سلبت
من

قبل
الاحتلال

، فما هي الديمقراطية
في  القاموس الغربي  هل هي 

الغزو الصليبي  والتبعية ؟
لذلك
يجب
علينا

أن
نقتنع

بأن
أهداف

الولايات
المتحدة

وفرنسا
وبريطانيا وألمانيا ، هي

لخدمة
أنفسهم

والحفاظ
على

دولتهم

في

الشرق
الأوسط

،
فالديمقراطية

هي
أن

تبقى
فلسطين

تحت
السيطرة

الإسرائيلية
وتخدم

أمن
إسرائيل

، وأن
تكون

منزوعة
السلاح

حتى
يشعر

المواطن
الإسرائيلي

أنه  اّمن، 
وأن حياته

ليست
في

خطر
وأن

نلقي
اللوم

والإرهاب
على

الشعب
الفلسطيني

وتحمله
كافة

المسئولية
عن حماية إسرائيل.

فالدول التي اعترفت بدولة 
فلسطين

بلغت حوالي 126 دولة بعد اعتراف 
دولة سانت فينست

والغرينادينز  هذا الاعتراف جاء 
بعد اعتراف السلفادور وهندوراس  

وغالبية تلك الدول من أمريكا 

اللاتينية  تلك الدول لا تتمتع بوزن 
سياسي، ولا تؤثر قراراتها  في 
السياسة الدولية إلا أنها تعمل 

على تقديم المساعدة المعنوية على 
الأقل للشعب الذي يسعى لحصد 

المزيد من الاعتراف بدولته، في 
ظل التهديدات الأمريكية المتواصلة 

على الجهود الدبلوماسية في 
حشد الدعم الكامل لإقامة الدولة 
الفلسطينية وإيقاف الاستيطان؟

فالشعب الفلسطيني يصارع 
لوحده حتى اللحظة الأخيرة من 

هذا الشهر، في ظل العقبات التي 
تقدمها أمريكا من  أجل إيقاف 

الدعم والحشد، وعدم المضي قدماً 
نحو الجمعية العمومية، وتهديدها 

بقطع المساعدات وخلق  المزيد 
من الأزمات للشعب الفلسطيني، 
مما يبقي الأمر على حاله ويبقى 

الشعب الفلسطيني مساند لنفسه 
دون مسانده من الآخرين.

في الوقت ذاته  يسعى نتنياهو إلى 
حشد الدعم لسرقة  أنظار العالم 

بعد عملية إيلات، وتقديمها كدليل
على ممارسات الفلسطينيين بحق 

أمن المواطن الإسرائيلي وزعزعة 
استقرارهم، عكس ما

تقوم به  الطائرات الحربية 
الإسرائيلية

بقصف بيوت المواطنين في قطاع 
غزة واستخدام القنابل الفسفورية  
والعنقودية، وتدمير البنية التحتية 

وعمليات
الاغتيال التي يقوم بها الموساد  

في جميع
أنحاء العالم، فحكومة نتنياهو  

تسعى إلى استغلال الموقف 
لصالحها في  جذب انتباه

العالم وتحويل تلك الأنظار إليها 
وعدم الالتفاف إلى الجمعية 

العمومية  وإعطاء أهمية 
للفلسطينيين  ولمطالبهم.

٭ كاتب فلسطيني 
                     Osama19871@windowslive.com

لا أحد مع فلسطين؟
أسامة أبوعواد ٭

الواقعي والعجائبي في ديوان «شمس في 
مدى اليد» للشاعر المغربي محمد اليوسفي

 
 

شجرة السرو: رسالة حب لايران 

تحولات المنفى وقصة الثورة وحكاية اكتشاف الهوية
■ في مكان ما بين الخطأ والصواب في بسـتان- اراك 
يـا صديقـي، (رومـي)، «سـمها (السـرو) شـجرة الجنة 
ان لـم تعـرف لمـاذا يجـب ان تسـميها شـجرة السـرو» 
(الفردوسـي). بهذين البيتين تتفتح قصة ايرانية جديدة 
عثرت عليهـا مصادفة في المكتبة العامـة القريبة، مع انها 
صـادرة هـذا العـام عـن دار بلومزبـري، وعندمـا رأيتها 
قلـت لا اريـد قراءة قصـة جديـدة يكتبها- تكتبهـا منفي 
ـ منفيـة ايرانـي- ايرانية، فـي بريطانيـا او امريكا، عن 
ايران الداخل والثورة الاسـلامية وهـي الكتابات المفعمة 
احيانا بمواقف ايديولوجية، اما الامر الاخر فإنني قدمت 
قبل فترة قصة ندى سـلطان وجيل الثورة الذي ولد بعد 
الثـورة الاسـلامية في ايران، فـي كتاب «نظـرة الغزالة» 
اراش حجـازي، ولا داعـي لاضافـة قصـة جديـدة ما دام 
المكتوب علـى الجـدار معروفا.بهذا الحـس ـ الموقف على 
الرغم من ان القارئ يجـب ان يتحلى بالصبر والحيادية 
قبـل ان يتناول كتابـا يشـتريه، وعندما قـرأت صفحات 
الكتـاب الاولـى قلـت لنفسـي نفـس القصـة عـن تاريـخ 
الحضـارة الايرانيـة التـي غطـت العالم القـديم وحكمت 
القـدس، وعن غـزو الاسـكندر المقدوني الـذي دمر معالم 
الحضـارة الاخميديـة، ثـم الغـزاة العـرب الذيـن حملوا 
الاسـلام مـن الصحـراء وهم مـن بـين الشـعوب التي لم 
يسـتطع الايرانيون التخلص من اثرهم، مـع انهم في كل 
فرصـة اتيحـت لهم اثنـاء الحضـارة العربية الاسـلامية 
كانوا يحاولون احياء تقاليدهم التي قتلها الاسلام. المهم 
في الامـر ان المواقف هذه موجودة فـي الكتابات القومية 

والتي تتخذ احيانا طابعا شوفينيا.

بين ربيع وثورة

 ومـع ذلك فـإن اغراء القـراءة كان اقوى مـن ان يؤثر 
هـذا العرض والذي لـم يكن طويلا، فالقصـة او المذكرات 
هي عن ايران الشـاه والجمهورية الاسـلامية تستعيدها 
فتاة تركت بلادها وهي في عمر التاسـعة حيث هربت مع 
والدهـا مهندس النفط بعـد ان وضعته اللجـان الثورية 
على قائمة المطلوبين باعتباره من بقايا النظام اسوة بكل 
الثورات الشـعبية والمسـلحة. ولعل الجو الذي تعيشـه 
البلـدان العربيـة من ثـورات شـعبية او مسـلحة عارمة 
تجعـل من قراءة الكتاب مثيرة لان الشـاه اسـتخدم اليد 
الحديدية مـع المتظاهرين الشـعبيين وقتل الالاف وحرق 
المدنيين فـي دور السـينما وكانت افعالـه مقبولة في تلك 
الفتـرة، كل هـذا قبل ان تجبـره الثورة علـى الرحيل، مع 
انـه كوالـد للايرانيين كما كان يحب تقديم نفسـه اعترف 
بأخطائه امامهم وصفح عن افعالهم، لكن الشاه مثل زين 
العابديـن بن علي كان متأخرا في اعترافاته حيث جرفته 
الثـوة واجبرتـه على الرحيـل عن بلاده ويمـوت وحيدا 
بعـد ان تخلى عنه حلفاؤه ولم يرحبوا به على الرغم من 
القصور التي كان يملكهـا في بلادهم ولم يجد في النهاية 
الا الكرم العربي حيث اسـتصافه انور السـادات ليعيش 

ايامه الاخيرة في قاهرة المعز.

تحولات امام الشاه

 المهـم فـي حكايـة الكاتبة كامـين محمدي انهـا تحاول 
تقديم حكاية ايران الشـاه والتحولات التي حصلت فيها 
مـن اثـار الحداثة وتحـول المجتمـع الايراني الـى مجتمع 
اسـتهلاكي بفعـل مشـروع تحديـث البـلاد والـذي بدأت 
مـع رضـا بهلوي العسـكري الـذي اصبح ملـكا على ركام 
الدولـة القاجاريـة، واعجب بالثورة الكماليـة في تركيا، 
وحـذا حـذوه فـي الغـاء الحجـاب واسـتبدال التاريـخ 
الهجـري بالميلادي، ومـا الى ذلك، والامر الـذي لم يفعله 
هـو اسـتخدام الحروف العربيـة  بدل الحـرف اللاتيني، 
والسـاخر فـي نهايـة رضا شـاه انـه اجبر علـى التنحي 
عن العرش الايراني بسـبب مخـاوف الحلفاء من علاقته 
مع المنظومة الشـيوعية في موسـكو والمانيا النازية التي 
كانـت تبني لـه خطـا حديديـا، ومنهـا اسـتبدلوه بابنه 
محمد رضا بهلوي، وانتهى الاب لاجئا في جنوب افريقيا 

ليموت فيها.

مصدق المنسي

 قصـة كامين هي قصـة عائلـة كرديـة ـ ايرانية، حيث 
تـزوج الاب باقر شـكر اللـه وزوجته كوكب ـ السـني من 
امـرأة مـن بقايا الخانـات ـ اسـمها صديقـة المتزوجة من 
عباس عباسيان، اي ا جمعت في دمها الكردي والفارسي. 
وفـي القصة التـي تحكيها حكاية اجيال عاشـت تحولات 
ايران في بداية القرن العشـرين في ظل الشـاه وعلاقات 
ايـران بالقـوى الغربية ومحاولات اسـتعادة السياسـة 

الوطنية علـى النفط وثروات البلاد كما فـي الثورة التي 
قادهـا محمـد مصـدق لتأميـم النفـط حيـث تقـول ان كل 
عمليات التأميم في المنطقة ـ الشـرق الاوسـط اسـتلهمت 
حركتهـا مـن المحاولـة التي قـام بها مصـدق، تأميـم قناة 
السويس عام 1956 خاصة. وعلى ذكر مصدق تلاحظ ان 
الرجـل الذي مثـل الهوية والعزة القومية اصبح منسـيا، 
ففـي ظل الثورة التـي تمتلئ صور رموزها فـي كل انحاء 
البـلاد والتي تهتم بتخليد قادتها وشـهدائها فلا ذكر ابدا 
لمصـدق، بل ان الثورة نسـيت صوتهـا وايديولوجيتها ـ 
علي شريعتي الذي مات في بريطانيا ـ 1977 قال مؤيدوه 
ان النظام مسـؤول عن مقتله ولكن الطبيب الشرعي افاد 
ان الموت سـببه سـكتة قلبية. فـي حكاية كامـين محمدي 
نقـرأ تـوزع المهاجرين بين ثقافتين فهي تقـول انها بعد ان 
غادرت بلادها انغمسـت في الحيـاة البريطانية الجديدة 
وحاولت ان تنسـى ثقافتهـا الايرانية، ومع ذلك مثل بقية 
ابنـاء المهاجريـن فانها ظلت «خارج المـكان» لا هي هنا او 
هناك. وتكتب تقـول ان الايرانيين لديهم قـدرة في المنفى 
علـى التوحد والاندماج مع بعضهـم وهناك من يفضل ان 
يطلق على هويته الفارسـية التي تستعيد امجاد الماضي 

او الايرانية كهوية جامعة. 

الخجل من ايران

وظلـت الهويـة هـذه بعيدة عـن تفكيـر الكاتبـة على 
الرغم من اشـتغالها بالكتابة في الصحف، وظلت الهوية 
الايرانيـة فـي نظرهـا هي تلـك التـي تخجل منه بسـبب 
ممارسـات النظـام الجمهـوري فـي البـلاد وقمـع الثورة 
الخضـراء، بل ان ايران ارتبطت بذهنهـا بكلمات اية الله 
خمينـي الذي عاد الى بـلاده بعد انتصار الثورة وسـئل 
كيف يشـعر وقد عاد من منفاه، ليقول «لا شـيء لا شيء» 
مما اثار حفيظتها، حيث تقول بعد كل التضحيات والموت 
والـدم في الشـوارع يعود الامام بدون مشـاعر. ومن هنا 
ظلـت الهويـة الايرانيـة وايـران بعيـدة او تتفلـت منها، 
حتـى قرر والدهـا في يوم من ايام عـام 1996 الذهاب الى 
السـفارة الايرانيـة وقدم طلبـا لها للحصـول على جواز 
ايرانـي، وبعدهـا سـافرت علـى مـتن الخطـوط الجويـة 
الايرانية وقبل ان تطلع الطائرة كانت قد ارتدت الحجاب 
والجلباب حيث اصبح جزءا من رموز الثورة وشروطها، 
كانت معها في الرحلة امها، وفي مطار طهران تعرفت اول 
مـرة بعـد ختم جوازهـا بدون مشـاكل على طهـران التي 
تتذكر معالمها وهي صغيرة، وتكتشف انها مثل بقية المدن 
فـي العالم حديثة ببنايات شـاهقة تحمـل كل معالم المدن 

الجديدة.

عبادان والايرانيون الجدد

 تشـير الكاتبة الى صدمة التغير في المعالم واشكالية 
التواصل اللغوي واستعادة ثقافتها التي كتمتها سنوات 
فـي وعيهـا الباطن، ومن هنـا تأخذ القارئ فـي رحلة عن 
عائلتهـا وجديهـا ورحلـة والدهـا مـن جبال ايـران التي 
يعيـش فيها الاكراد الـى مدينة عبادان التـي تحولت الى 
مركـز الصناعة النفطية في البـلاد ورحلته الى بريطانيا 
للدراسـة فيهـا ليعـود حامـلا معـه شـهادته الجامعيـة 
وزوجتـه الانكليزية، عبادان في تلك الفترة كانت محمية 
بريطانيـة، وكانـت فـي تطور سـريع حيـث كان الانكليز 
يقيمـون فيهـا مدينة علـى غرار مدنهـم، واقاموا الشـقق 
السـكنية والبيـوت المفتوحـة بـدلا مـن تلـك التـي كانت 
تحرسـها الجدران العالية لابعاد عيـون المارة والجيران 
عن سـاكنيها، وظـل الايرانيـون العاملون فـي الصناعة 
النفطية يعاملون كموظفين من الدرجة الثانية مقارنة مع 
الانكليـز الذين كانوا يحتلون المراكز العليا. عبادان تمثل 
صورة عن المدى الذي وصلـت اليه عجلة الحداثة، حيث 
نشـأ جيل من ابناء الطبقة المتوسـطة وهـم «الايرانيون 
الجدد» الذي اسـتفادوا من ثمار الثروة النفطية وهم قلة 
مقارنة مع بقية الشعب الذي عاش حياة الفقر والحرمان 
فـي الاحيـاء التي نشـأت حـول العاصمـة طهـران بفعل 
الهجـرات مـن الريف. وهـذا الجيل هو جيل السـبعينات 
ممن عاشـوا التحرر وادمنوا السـفر فـي رحلات للخارج 
للاصطيـاف، وهـو الجيل الـذي احـب الرقـص والغناء 
والحفـلات واحب اغاني رمز المرحلـة «غوغوش» وكانت 
امهـا مـن نتـاج هـذه الفتـرة، فعلـى الرغـم مـن النظرة 
المحافظـة لعمل ودراسـة المـرأة الا انه سـمح لهـا باكمال 
الثانويـة العامة وعملت كسـكرتيرة في مكتب في شـركة 
النفـط وهنـاك تعرفت على زوج المسـتقبل الـذي انفصل 
عن زوجته الانكليزية لانها لم تنجب له ولدا بعد عشـرة 

اعوام من العيش معا او لاسباب اخرى. 

الشاه الديكتاتور

 مـع كل التحـرر الا ان ايـران بعـد حركة مصـدق عام 

ـ 6 بـه وعـودة  1953 واطاحـة سـي اي ايـه وام ي 
الشـاه بدأت بالتغير نحو طابـع توليتاري حيث عزز 
الشـاه من قوة الاجهزة الامنية، وقـدم على انه الاب 
وشـعبه اولاده الصغار وحاول تأكيد نفسه لحلفائه 
الغربيين على انه شـرطي المنطقة، وحارس المصالح 
الغربيـة خاصـة الامريكيـة التـي بـرزت بعـد ثورة 
مصـدق القوة الاكثـر تأثيرا في السياسـة الايرانية 
وتراجعـت اهميـة بريطانيا، وفي ظل هـذا التحول 
نحو الغرب اعلن الشـاه عن ثورتـه البيضاء التي 
لـم تـؤد الا لصعود تأثيـر ومعارضة ايـة الخميني 
الذي سـيتخلص منه الشـاه وينفيـه للعراق اولا 
ومن ثم الى فرنسا. وواصل الشاه تبذيره لاموال 
الامـة عندمـا اعلن عن نفسـه ملك الملـوك وجلس 
علـى عرش الطـاووس واحيا التقاليد الفارسـية 
والغـى التاريـخ الميـلادي واسـتبدله بالتقـويم 
الفارسـي، وفي حفلـة التتويج التـي انفق عليها 
100 مليـون دولار امريكـي، واسـتورد اليهـا من 
فرنسـا الالاف من قناني الخمر الفرنسـي، حيث 
اسـتمتع المدعوون من كل انحاء العالم من كبار 
الرؤسـاء والامراء والملـوك بالخمـر والكافيار 
وشـاهدوا شاهنشاه وهو يتوج ويقسم الولاء 
لداريوس الملك الفارسي القديم، حفلة التتويج 
دخلت كتاب غينس للارقام، كل هذا والشـعب 
ينظر باشـمئزاز لافعال الامبراطـور وزوجته 
الثالثة فرح ديبا. قادت سيادة قوة الامن على 
الحيـاة الـى ولادة الحـركات المعارضـة، من 
مجاهـدي خلق الى فدائيـي خلق حيث تقول 
ان اقاربهـا واعمامها بـدأوا بالانضمام اليهاـ 

وعلـى الرغم من كل هذه الاحـداث الا ان حياة النخبة لم 
يتغير فيها شيء من رحلات ونزهات وبناء بيوت وشقق 
وسـيارات امريكيـة، بل ان العائلة كانت فـي لندن عندما 
بدأت مظاهر الثـورة التي بدأت تتصاعد مع صعود تأثير 
الخمينـي واشـرطته التـي كانت تهـرب من فرنسـا ويتم 
الاستماع اليها سرا او في المساجد وهي الاماكن الوحيدة 

التي لم تكن المخابرات ـ السافاك قادرة على دخولها.

الخميني في وجه القمر

فـي حكاية الثورة الايرانية الاخطاء التي يقع فيها كل 
نظام شـمولي حيث كلما زاد الـدم والقتل كلما زاد اصرار 
الشـعب ولم ينفع الشـاه. جاءت عودة اية الله الخميني 
الـذي انتشـرت قصص عـن مشـاهدة وجهه فـي صفحة 
القمـر ووجـد العلمـاء احاديث تقـول انه المخلـص الذي 
تحدث عنه الكتب وسـيظهر من قم. ما حـدث بعد الثورة 
كان تصفية كل القوى التي دعمت الثورة والخميني كرمز 
للثورة وحولت اللجان الثورية السـجون التي سـجنت 
فيهـا اثنـاء حكم الشـاه الى سـجون للمعارضـة تمارس 
فيها التعذيب والقمع. في داخل هذه الاحداث السياسـية 
والتطـورات الاجتماعيـة تقـدم لنـا كامين التحـولات في 
عائلتهـا الممتـدة. في «شـجرة السـرو» ايضـا عرض عن 
ذاكـرة العيش في بلد غريب، حيث تقـول انها تعلمت في 
لنـدن الخجل مـن كونهـا ايرانيـة والحياء، وتشـير الى 
رحلة المنفى والحصول على اللجوء ورحلات والدها الى 
مكتب الداخلية من اجل تعبئة الطلبات والمقابلات، وبقاء 
والدها في البيت حيـث تقول ان اقامته كانت تعني منعه 
من ممارسـة اي عمـل، وتتذكـر كيف مرت الاعيـاد بدون 
انوار او حفلات. ومع ذلك اسـتطاعت التواؤم مع الحياة 
فـي لندن وفـي المدرسـة الداخليـة، حيث اخذت تعشـق 

الحياة فيها وتعرفت على اغاني البوب.

ندوب الحرب العراقية - الايرانية

مثـل بقيـة الجيـل الـذي عـاش الثـورة وان كانت في 
الخـارج تـرى ان الحـرب العراقيـة- الايرانيـة والتـي 
كلفـت البلـد 300 مليـار دولار، وانتهـت بـدون اي نصـر 
للجانبـين مع ان الخميني وصدام حسـين ادعى كل منهما 
النصر، وتقول ان فشـل صدام حسين في تحقيق تقدم في 
الحرب يعود الى انه اسـاء تقدير ارادة الشـعب الايراني 
وايديولوجية الخميني وكذا الباسـيج جيش المتطوعين، 
ومـع ذلك فقـد تركت الحرب اثارها علـى الطرفين ولا تزل 
ندوبها واضحـة وتقول ان الخميني بعـد تردد قبل وقف 
اطلاق النـار ليوقف افلاس البلاد ولكنه لم يعش سـوى 
اشهر كي يرى انتصاره فقد رحل في عام 1989، تماما بعد 
عشـرة سـنوات منذ ان اجبرها وعائلتها على العيش في 

المنفى. وتجمع هنا قصص وحكايات عائلتها في المنفى. 

الاستهلاك والشهداء

وهنـا ايضـا تتحـدث عـن عالمـين يجبـر المهاجـرون 
علـى العيـش فيهما، عالم البيت والمدرسـة، وفـي حالتها 

ثـارت على تقاليد البيت ورفضت تعلم الفارسـية واكدت 
هويتهـا كبريطانيـة ورفضت مـا يدور حولها من اشـياء 
وشـلة  والطعـام  والصـور  السـجاد  ـ  بايـران  تذكرهـا 
الاصدقـاء مـن مجتمع المهاجريـن المغلق على نفسـه. في 
لنـدن عاشـت ايام ثاتشـر وشـربت مـن الحريـة واكدت 
على هويتها كمسـتقلة ولكنها عاشـت بين هويتين وظلت 
تمشـي على حبـل رقيق. خـلال كل سـنوات المنفى رفض 
والدهـا التقدم للحصول على جـواز بريطاني على الرغم 
مـن امكانيـة ذلـك لـو اراد. وبعـد سـنوات مـن الرفـض 
تقدمـت هـي وحصلـت علـى الجـواز البريطانـي وبعده 
الايراني. واصبحـت زيارة ايران عاديـة وروتينية ومن 
خلال هـذ الزيارات سـجلت انطباعتها عن ايـران ما بعد 
الحـرب وايـران الاصلاحيـة ومسـتويات التعليـم حيث 
قالـت ان الثورة اعطـت المواطنين جامعات ومـن لم يكن 
مؤهـلا جامعـات مفتوحـة، ومع ذلـك فان الشـاه وعهده 
اعطيا المرأة حقوقا اوسـع لان المرأة فـي ايران محصورة 
بالشـادور والممنوع والمحرم. ومـع كل التناقض في رحلة 
كامين - رفض الثقافة واسـتعادة الهوية فرحلتها لايران 
هـي رحلة اكتشـاف، فايران الثـورة فـي الثمانينات هي 
غيـر ايران التي بـدأت تتعافى من سـنوات الحرب وغير 
سنوات خاتمي الذي فتح الباب امام الحرية الاجتماعية، 
وفـي داخـل طهـران قـرأت التناقض حيـث لاحظت كيف 
تعيـش الرمـوز التـي تشـير لثقافـة الاسـتهلاك مـع قيم 
الشـهادة والتضحيـة. ومع هـذا التناقض هنـاك تناقض 

اخر بين الحجاب المتشدد والاكثر تسامحا. 

سيذهب الاخرون وستبقى ايران

علـى العمـوم تقـول انه علـى الرغم من الجـراح التي 
سببتها الثورة على النفسية الايرانية الا ان جوهر ايران 
ـ فارس سيظل وسيذهب حكم الملالي وايام احمدي نجاد 
يوما كما انتهـى حكم الاخمينيين والعرب والساسـانيين 
والصفويـين والقاجاريـين والبهلويـين وسـتظل ايـران 
القوية بنسـائها ورجالها الشـعراء وثقافتها الغنية. كما 
ان ايران ستنجو من ارهاب الاجنبي كما نجت من ارهاب 
الاغريق والمغول وما بعد الحداثة وكذا اسرائيل وامريكا، 
مشـيرة الـى ان الثقافـة الايرانيـة تواصل اثـراء اجيال 
جديـدة من الشـباب الايرانيين في الداخـل وفي الخارج 
ممن وزعتهم المنافي على لنـدن ولوس انجليس وبيرث. 
نهاية حماسـية لكتاب يحكي تحولات فـي حياة فتاة في 
المنفـى حكـت من خلالهـا قصـة بلدها فـي الثلاثـين عاما 
الماضية. تقول انها اختارت اسـم السـروة لعنوان كتابها 
لان الشـجرة كانت مقدسـة في التاريخ الماضي الايراني، 
حيث زرعها زرادشـت امام معبد قشمر، وكبرت الشجرة 
لتصبـح محـلا للزيارة مـن كل مـكان وتقـول ان الخليفة 

المسلم الذي اقتلعها مات ميتة شنيعة.
The Cypress Tree: A Love Letter to Iran
By: Kamin Mohammadi
Bloomsbury / 2011

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

ابراهيم درويش ٭
■  شــكل الأدب المغربــي المكتــوب باللغــة الفرنســية 
باســتمرار رافــدا من روافــد الإبــداع المغربي، وإشــكالا 
نقديا مرتبطا بالتســمية، وشرعيته، و ومتخيله الإبداعي 
. ولايزال الشــعر المغربي المكتوب بالفرنسية  اليوم  يثير 
أســئلة مضاعفــة  مرتبطــة بالهويــة ، وباللغــة، والبناء 
المعمــاري. خاصة  بعــد التراكــم الذي حققــه منجز هذا 
النــوع التعبيــري وهو يمــر بمنعطفات حاســمة تاريخيا 
وأدبيا . نستحضر في هذا السياق بروزه في أربعينيات، 
وخمسينيات القرن الماضي حيث كان هذا النوع التعبيري 
المخصوص يقدم فــي صالونات ثقافية متأثــرا بالثقافة 
الفرنســية خلال القرن 17 و  عشــر18، وبعيداً عن هموم 
الوطن الذي كان يمر بمرحلة حرجة من تاريخة الحديث، 
وقــد جــاءت تجربة أنفــاس لتشــكل منعطفا فــي تاريخ 
الشــعر المغربي المكتــوب باللغة الفرنســية ليس فقط في 
مواضيعه التي لامست قضايا المواطن المغربي، ولكن في 
البناء واللغة ، وفي انفتاحهــا الواعي على روافد الثقافة 
المغربيــة، فضلا عن تكســير البنيــة الإيقاعيــة، ، وغياب 
علامات الترقيم، واســتثمار المكــون التراثي خاصة لدى 
النيســابوري. نســتحضر في هذا الصدد عمله الشعري 

المتميز» ألف ليلة وليلتين». 
وقد ســاهمت أســماء أدبية متعددة في بروز الشعر 
المغربي المكتوب بال للغة الفرنســي بشــكل بارز أمثال 
عبــد اللطيف اللعبــي، ومحمد خيــر الديــن، الطاهر بن 
جلــون، عبد الكبيــر الخطيبي، ســعد ســرحان، محمد 

حمودان...
ويعد الإصدار الشــعري الجديد للشاعر المغربي محمد 
اليوســفي (أســتاذ اللغة الفرنســية بجامعة نواكشوط 
بموريطانيــا)، لبنــة جديــدة فــي هــذا النوع مــن الكتابة 
الإبداعيــة. وقــد صــدر هــذا العمل عــن مطبعــة الخليج 
العربــي بتطــوان فــي 98 صفحة مــن الحجم المتوســط. 

ويتميز «شمس في متناول اليد»إلى جوار معالمه وعوالمه 
الشــعرية بلوحة فاتنة أنجزها الفنان المقتدر عبد الخالق 
قرمادي الذي خص عــددا من الأعمال الإبداعية بلوحات 
مخصوصــة تترجــم حب هــذا الفنــان لــلأدب والأدباء، 
وتترجــم القيم الجمالية التــي تتمتع بهــا عائلة قرمادي 
المحترمة والمشهود لها بقدرتها التشكيلية المتفردة. ويقدم 
محمد اليوسفي  عبر  عمله « شمس فى مدى اليد» للمتلقي 
عملا شعريا يعكس ولع هذا الشــاعر بالسفر، وانشغاله 
بالثقافــات المغايــرة. ولعل التفكير شــعريا بلغــة موليير 
هــو ما جعله ينحــث القصيدة والمعنى بمــوازاة جماليات 
كاليغرافيــة  تجد مشــروعيتها فــي متخيلها الشــعري ، 
وفي الدلالة التي يســعى الشــاعر إلى خلقها عبر تقديمه 
لكلمات معجمية جديدة» مركبــة» تتوق خلق تمثل دلالي 
جديد مرتبط بالابســتميمي المعرفــي الجديد والإبدالات 
الدلالية التي يروم الشاعر تحقيقها لدى المتلقي. ويتكون 
هذا العمل من القصائد التالية: الســيدة القصيدة، شــدو 
الهاتــف، حــب لا ينضــب، خليــة النحل،  انتشــاء، موت 
الشــاعر، أرض..، الحســيمة، العرائــش، كلمــات وألــم، 
عايشة، تســليت وايسلي،  ســيدتي الحرية مسك الليل، 
خطــر ببالــي، انســان، فصول ســقراط ،قصيــدة الأم .  
وفضلا عن تنــوع المواضيع يقدم الشــاعر المغربي محمد 
اليوســفي للقارئ عملا  ينفتح فيه على السرد  ويستثمر 
طاقاته الجمالية مثل الوصف، وإدخال الموروث الشفهي 
، والعوالم العجائبية (صورة شــهرزاد وما ارتبط بها من 
محكيــات ألف ليلية وليلــة وعوالمها الســحرية الخارقة، 
والفانطاســتيكية من خلال البعــد الإحتفالي للحلقة وما 
يرتبــط بها من ســياقات سوســيولوجية وثقافية، ومن 
خــلال اســتثمار المكــون الثقافــي الأمازيغي(أســطورة 

أيسلي و تسليت). 
والمــكان هــو الأخر يشــكل مكونا مهيمنا فــي ديوان « 
شــمس في مدى اليد «  وهو ما يفســر حضور أمكنة مثل 
القصر الكبير، العرائش، الحسيمة ، ليس بوصفها فضاء 
متوسطيا، ولكن بارتباطها بزلزال 24 فبراير 2004 وما نتج 
عنه من خسائر(حوالي1000 قتيل ومئات من الجرحى ). 
الناضور،   مثــل  أخــرى  وأماكن 
تاونات، وجدة، كلميم ، الداخلة، 
ونواكشوط. وطنجة التي يجعلها 
الشــاعر برزخــا للهجرة الســرية 
التي نتــج عنهــا معانــات  صعبة 
خاصــة لــدى المهاجريــن من دول 
جنوب الصحراء. ويعرج الشــاعر 
ليســتحضر ســيرة شــعراء أمثال 
محمود درويش الذي يرثيه، معتبرا 
أن صاحــب» أثر الفراشــة» لم يمت، 
لذلــك يخاطبــه بوصفه كائنــا حيا. 
ويتميز هذا الديوان في الوقت نفسه 
بهيمنة حضور المرأة» الجدة عائشة، 

الأم، إيزا، هلين».
وإذا كان الشــاعر محمد اليوسفي 
قد اعتمد في ديوانه «شــمس في مدى 
اليد» على بناء منضبط لأصول الشعر 
الفرنســي أفقيا وعموديــا حيث اعتمد 
علــى الرباعيــات وعلــى القافيــة، فإنه 
اعتمد في الوقت نفسه على اللازمة التي 
تتكرر في عــدد من قصائده. وبهذا فقط 
يكون محمد اليوســفي قد حدد للمتلقي 
ملامح تجربته الشــعرية في أول إصدار 
شــعري يتوق لخلق تلقي جمالي لتجربة 
شــعرية تــزاوج بــين الترحــال المكانــي، 

وتعدد الروافد الثقافية.

٭  باحث من المغرب

«الإيقاع العربي وجماليّاته وآليات تلقّيه» 
لعبد اللطيف الوراري

الرباط ـ من عبد السلام دخان:
انطلاقا من تجربة الشاعر والناقد عبد اللطيف الوراري  ومتابعته 
الأكاديمية للمتن الشعري العربي في أصوله وامتداته صدر لصاحب 
لات المعنى في الشعر العربي»كتاب نقدي جديد وسمه ب:  «نقد  «تحوُّ
الإيقـاع: في مفهوم الإيقـاع وتعبيراتـه الجمالية وآليّـات تلقّيه عند 
العرب»، عن  دار أبي رقراق للنشـر بالرباط 2011م. والكتاب يترجم 
جانبـا من الإنشـغال النقدي الرصين لعبد اللطيـف الوراري بقضايا 
الشـعر العربي خاصة في مكون الإيقاع الذي يعد مكونا إشكاليا لدى 
جل الباحتين والشعراء على حد سواء، لذلك فالباحث يتخد في كتابه 
صفـة الجينالوجـي الذي يحفـر في ذاكـرة الإيقاع الشـعري العربي 
مستشـرفا تعبيراته الجمالية لدى القدماء في علاقة للإيقاع بالتلقي 
في سياقاته النوعية، والبلاغية، والجمالية، مستحضرا مكونات مثل 
التناسـب الذي يعتبره الوراري من أثار الاتصال بالآخر خاصة لدى 
(فيثاغورس، أفلوطين، أرسـطو)، ونجد أنفسـنا بصدد كتاب الإيقاع 
العربي» وجماليّاته وآليات تلقّيه أمام خبير في علم العروض وفقيه 
فـي الدوائر العروضية وما يدخل عليها مـن تحولات، وهو مايعكس 
تنـوع المقاربات التـي يقدمهـا الباحث لكتابـه النقـدي الجديد الذي 
يتكون من سـبعة فصولٍ ومقدمة وخاتمة، ويشـتمل علـى ثبت بأهمّ 
مصطلحـات الإيقاع (العروضـي، البلاغي، الموسـيقي، التجويدي). 
يـدرس الفصـل الأول علـم العـروض وقضايـا النظريـة فـي الـوزن 
والقافيـة، ويرتبط الفصل الثاني ببحـث أوجه العلاقة المفترضة بين 
العروض والإيقاع في ارتباطهمـا بهويّة القصيدة العربية، وبالتالي 
جهود علمـاء البلاغة والنقد القدامى في تلقّي الإيقاع وبلورة المعرفة 
به، مـن خلال آرائهم في عناصـر القصيدة ودوالّهـا. وهو ما تواصل 
البحـث فيـه الفصـول الثلاثـة الموالية، مـن منظـور مُتطوّر يشـرطُ 
حـدوث الإيقاع بالتناسـب الصوتـي والدلالي، بتعبيراتـه البلاغية 
والموسـيقية والفلسـفية والإعجازيـة. أما الفصل السـادس فيناقش 
ثنائيـة الشـعر والنثـر، وتاريخيّتهـا، ويكشـف كيـف أنّ المفاضلـة 
بينهمـا حجبت الإيقاع لحسـاب أولويّـة الوزن، فيمـا يتطرّق الفصل 
السـابع إلى أشـكال الإيقـاع التوشـيحي وتبلور بنائـه المعماري في 
الموشّـحات والأزجال، في المغرب والمشرق. وتنتهي الدراسة بخاتمة 

تُركّـب الحصيلـة النقديـة، بقدر 
مـا تنفتـح علـى الإمكانـات التي 
فتحتهـا اليـوم دراسـة الإيقـاع، 

هذا المجهول واللانهائي. 
وبـلا شـك فـان هـذا الكتاب 
سـيضيئ المتن النقدي الشعري 
بمقارباتـه النقديـة خاصة وأن 
البحـث العلمـي في هـذا الباب 
يتسم بالندرة. وهو في الوقت 
شـاعر  مـن  مسـاهمة  نفسـه 
وباحث متمـرس بالقصيد في 
إعادة تأسـيس رؤيـا جديدة 
ارتباطـا  الإيقـاع  لمفهـوم 
العربـي  الشـعر  بتحـولات 

وآفاقه المتعددة.
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■ قبل ايام ذهبت الى نقابة الصحافيين العراقيين لمتابعة اخبار المنحة 
التي طال انتظارها، وهناك لمحت زميلا مبدعا، لم أره منذ مدة فتجاذبنا 

اطراف الحديث عن شهداء الصحافة، وعن الترهل والترشيق الوزاري وأخبار 
البدانة والنحافة، وعن استحالة الوصول الى المعلومة مستذكرين ايامنا 

الحلوة ونظيراتها المشؤومة، وفي الختام دس زميلي في يدي ورقة مكتوب 
فيها خمسة عناوين لمواضيع شتى يزمع ان يختار واحدا منها لتكون مناطا 

للبحث في كتابه الجديد، واستأذنني ان ارشح له احداها، فأضفت موضوعا 
سادسا اراه من الاهمية بمكان الا وهو (صورة العرب والمسلمين المشوهة 

في الاعلام الغربي - الدوافع والحلول)، سألني: لماذا هذا الموضوع؟، قلت: 
سأجيبك بمقال تجده منشورا في احدى الصحف، ذهب بعدها كل منا في 

حال سبيله، واجدني اليوم ملزما للايفاء بالعهد الذي قطعته على نفسي 
واقول لصديقي العزيز: اقرأ ما بين المزدوجين (لا مكان لله .. لا مكان لمحمد 
.. أوقفوا الزحف الاسلامي على روما .. ايطاليا للايطاليين)، بهذه العبارات 

العنصرية صرخت حناجر اليمينيين الايطاليين في يوم ما، متأثرين بالبرنامج 
التلفزيوني اليومي (جماعة الليل)، الذي يديره الاعلامي رينز اوربوري، 
والذي تظهر في حلقاته شخصيات مشهورة تسخر من العرب والاسلام 

بطريقة تهكمية فاضحة يتابعها الملايين!، (المسلمون يعبدون محمدا.. 
ويقدسون القمر.. ومباح لأحدهم أن يتزوج 36 امرأة عذراء اشباعا لرغباته 

المكبوتة)، افتراءات يتناقلها اليمين الالماني متأثرا بما تنشره مجلة دير 
شبيغل وبعض المحطات التلفزيونية المحلية التي يديرها اليهود!!، (لقد سئمنا 

الذبح الحلال، ولا بد ان يجبر المسلمون الفرنسيون على استحداث تعاليم 
جديدة تسمح بولادة ديانة اسلامية تقدمية، لابد للاسلام ان يذعن للعلمانية 
أو يختفي من الوجود!!)، هذا ما يتناقله اليمين الفرنسي متأثرا بما ينشر في 

صحيفتي اللوفيغارو واللوموند وبعض القنوات المحلية، أما في بريطانيا 
فقد تولت مؤسسات مردوخ الاعلامية الكبرى مهمة  تشويه صورة العرب 

والمسلمين لما تبثه من سموم يومية في صحفها ومجلاتها وقنواتها الإعلامية، 
في الصين اسهم الإعلام الشيوعي المضلل في اغلاق 880 مسجدا في منطقة 
كيسيجيانغ، بعد ان كان عددها يربو على الف مسجد عام 1949، واسهم في 

اغلاق 46 مسجدا في بكين، بعد ان كان عددها 50 مسجدا قبل الثورة الفلاحية 
الحمراء، وللتأكد من صحة المعلومة انصحك بقراءة كتاب (الحمّى الكبرى)، 
لمؤلفه فيليب روشو، وفي الاتحاد السوفيتي السابق أسهم الاعلام المركزي 

في اغلاق 25 الف مسجد، بعد ان كان عددها يقارب الـ26 الفا عام 1912، وفي 
عهد خروشوف،اغلق معظمها وللتأكد من المعلومة انصحك بقراءة كتاب 

(المسلمون المنسيون) لالكسندر بينيغن وشانتال لوموسيه.
أما في امريكا فالوضع سيىء للغاية، برغم ادعاء المغرضين، وبالذات بعد 

احداث الحادي عشر من ايلول، فهذا الكاتب اليهودي الامريكي جوناثان 
غولدنبيرغ، يقول في كتابه قوة اليهود في امريكا: «ان 97 ٪ من الكوادر 

العاملة في هوليوود هم من اليهود، الامر الذي اكسبهم ثقلا سياسيا هائلا، 
علما ان عددهم لا يتجاوز الـ3 ٪ من عدد الناخبين، اضافة الى امتلاكهم 

اهم صحيفة في العالم، الا وهي صحيفة «نيويورك تايمز»، في حين يرى 
الاستاذ جاك شاهين ان هوليوود أقحمت صورا بغيضة للعرب والمسلمين في 

افلام ليس لها علاقة بالشرق الاوسط، نحو تايتانك، عملية الكوندور، والد 
العروس، قرار إداري، أكاذيب حقيقية، المطلوب، رحلة رعب، محاكمة ارهابي، 
انديانا جونز، وغيرها الكثير، حتى ان فيلم علاء الدين الكارتوني يبدأ بعبارة 

(لقد جئت من بلاد يقطعون فيها اذنيك عندما لا يروق لهم شكل رأسك)، 
وان شركة دزني لوحدها انتجت افلام كارتونية تسخر من العرب والاسلام 

بين عامي 86 - 95 بمعدل 15 - 20 فليم اسبوعيا، حتى ترسخت صورة 
نمطية مشوهة عن المسلمين في أذهان الامريكان، عبارة عن غلمان وجواري 

وجمال ونفط وما الى ذلك، ولا تزال اغنية مطرب الروك اند رول كينكي فريد 
خير شاهد على ذلك حيث يقول فيها (شيخ الصحراء الذي يمتلك الزمرد 
والياقوت ويضع خاتما في كل اصبع ويلف رأسه بعمامة ويحمل سيفه 

الاحدب ثم يمتطي جمله كل ليلة ليذهب خلسة الى خيمة حبيبته فاطمة)، 
وأختم بالقول لا بد من بيان الدوافع والاسباب واستعراض افضل الحلول 

الناجعة لمواجهة هذا الطوفان الاعلامي الهائل قبل ان يغرقنا بغثائه واذكرك 
بقول الشاعر: 

اذا المرء لم يدفع يد الظلم ان طغت
عليه فلا يأسف اذا ضاع مجده.

٭ كاتب من العراق

تسترجع صورة البيوت الفلسطينية داخل المدينة العتيقة:

د. عايدة النجار تستعيد في «عمان» خصوصية «القدس» 
عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سمير ة عوض:
قوبـل كتاب «القـدس والبنت الشـلبية» للباحثة 
د.عايـدة النجـار الصادر هـذا العـام 2011 بحفاوة 
بالغـة، تمامـا كمـا قوبـل كتابهـا «بنـات عمـان أيام 
زمان.. ذاكرة المدرسـة والطريـق» بحفاوة بالغة في 

مجتمع العمانيين والعمانيات.
بنـدوات  كسـابقه-  ـ  الأخيـر  الكتـاب  وحظـي 
والكتـاب،  بالكاتبـة  الاحتفـاء  مـن  كنـوع  عديـدة، 
أخرهـا أقيـم مؤخـرا فـي النـادي الارثوذكسـي في 
العاصمـة عمـان، وبدعـوة مـن (نـادي انروييـل ـ 
عمـان)، أسـتذكرت الدكتورة النجـار مدينة القدس 
مسـلمين  مـن  العـرب  الفلسـطينيين  أهلهـا  وحيـاة 
ومسـيحيين في النصف الأول من القرن العشـرين، 
وقبل الشـتات. وقد اعتمدت علـى المعلومات الموثقة 
في كتابها الصادر مؤخرا عن دار السلوى للدراسات 

والنشر 2011 (القدس والبنت الشلبية).
وفـي حشـد نسـائي مميـز قدمـت السـيدة عبلة 
السـقا، رئيسـة (نـادي انروييـل ـ عمـان) الكاتبة، 
مسـتذكرة كتابهـا (بنـات عمان أيـام زمـان )2005، 
والذي يستذكر مدينة عمان وناسها بحميمية، حيث 
عادت فيه إلى الخمسـينيات من القرن الماضي عندما 
كانت عمان المكان الجديد والإنسان النشيط. ولعبت 
المرأة منـذ ذلك الزمـان دورا في الحيـاة الاجتماعية 
والثقافية والسياسـية التي تسـير بتقـدم دائم. كما 
ذكرت كتابها الذي نال عدة جوائز «صحافة فلسطين 
قـرن1948-1900.  نصـف  فـي  الوطنيـة  والحركـة 
ولفتت السـيدة جاكلين فاخـوري عضو النادي، إلى 
تجربـة الكاتبـة العلميـة والحياتيـة والمهنيـة التي 
سـاهمت في مقدرة الكاتبة على العطاء المتواصل من 

أجل إبقاء الذاكرة حيّة للأجيال القادمة.
مدينة القدس المكان والإنسان 

واسـتعادت الدكتـورة النجـار مـا كانـت القدس 
عليـه قبـل نكبـة 1948، ونشـاط أهلها الذيـن كانوا 
يعملون لتقدم البلد ونمائه رغم الانتداب البريطاني 
الغـادر الذي أصدر وعـد بلفور ووعـد اليهود بدون 
حق «بوطن قومي لليهود» على حسـاب أهلها العرب 
مـن مسـلمين ومسـيحيين الذيـن لعبـوا دورا كبيرا 
في تطـور الحيـاة والمشـاركة الفاعلة لبنـاء الوطن 

السليب.
 ووصفـت المحاضرة صورة مدينـة القدس المكان 
الـذي له خصوصيـة داخل المدينـة العتيقة والحياة 
الاجتماعيـة التـي شـكلت نمطـا ثقافيـا فـي البنـاء 
والملبـس والمـأكل والتعليـم والعلاقات بـين الناس، 
والعـادات والتقاليد. واسـترجعت صـورة البيوت 
الفلسـطينية داخـل السـور وخارجـه والتـي تتميز 
والملطـش،  «المسمسـم،  أسـماء  لـه  الـذي  بالحجـر 
والطبـز» وقـد بنيـت بأيـدي العمـال الفلسـطينيين 
المهـرة وبحجارة اقتلعت من أرض فلسـطين الطيبة. 
ووصفـت كيف توسـعت المدينـة إلى خارج السـور، 
حيـث ترك الكثيـرون إلى منازل جديدة أوسـع وفي 
أحياء جديدة مثل القطمون والبقعة والشـيخ جراح 
والثـوري وغيرهـا، ورغم ذلـك احتفظ أهـل القدس 
بـدور الآبـاء والأجـداد العتيقـة التـي ظلـت عامرة 
بالأجيال المتتالية لأن القدس العتيقة لا مثيل لها بين 
المدن. فهي ليسـت مدينة من حجارة وأزقة وأقواس، 
وقصـور  ومـدارس  وحمامـات  وزوايـا  وأسـواق 
وأضرحـة وأحـواش وأسـوار لهـا أبـواب تاريخية 
كانـت تخاف على المدينة من الغـزاة والطامعين بها، 
بـل المدينة مقدسـة بالإضافـة أن فيها عبـق التاريخ 
وحضارة متعددة الجمال تشهد عليه العين والذاكرة 
اليـوم رغم ما لحقها مـن أذى وتغيير تحت الاحتلال 
الإسـرائيلي. ولعـل ميزتهـا الدينية داخل الأسـوار 
التـي تضم الأماكـن الدينية الإسـلامية والمسـيحية 
لهي أكبر شـاهد على عمق الارتباط الروحي، خاصة 
وصوت أذان المسـاجد والمسـجد الأقصـى تمتزج مع 
أجراس كنيسـة القيامـة المجيدة التـي يؤمها الناس 

من جميع أنحاء العالم للحج والبركة. 
العلاقـات  النجـار  الدكتـورة  واسـتحضرت 
الاجتماعية والإنسانية التي كانت تربط الأمكنة في 
القـدس وإعطاء أمثلـة عن روائح الأطعمة المتسـللة 
من نوافذ المطابخ والتي كانت تشـي بنوع طعام ذلك 
اليوم» كالملوخية أو المحاشـي ورائحة زيت السيرج 
الـذي اشـتهرت بـه القـدس، أو رائحـة السـفيحة 

الارمنية المعبقـة بالثوم والفلفل الحار المنتشـرة في 
حارة الأرمن. ولعل بائع الكعك بسمسم كعك القدس 
المشـهور يضيـف للحيـاة الاجتماعيـة خصوصيـة 
وصوته ينادي على احد الأطعمة التراثية التي ظلت 
في ذاكرة الأجيال. شاركت بعض المتداخلات بإعطاء 
أمثلة من روايات الأمهات والجدات، والحنين للقدس 
أيـام زمـان. بالإضافـة فحركـة أولاد الحـارة كانـت 
تضفي حياة وخصوصية وهم يلعبون ويتنافسـون 
بالكـرة حتى مغيب الشـمس. حركت الصور القديمة 
ذاكرة الحضـور ومقارنة ما يجري في القدس اليوم 
مـن تخريـب تحـت الاحتلال وحرمـان الأطفـال من 
حقوقهـم فـي اللعـب والنمـو الطبيعـي. وذكرت أن 
الصـور الكثيـرة التـي يحتويهـا الكتاب مـن أمكنة 
ونـاس لهي خيـر دليل ومـادة ثمينـة للمقارنة بين 
الأمـس واليـوم عـن حيـاة الشـعب الفلسـطيني 
الحـيّ رغم ادعاءات إسـرائيل أن «فلسـطين كانت 
مستنقعات فاسـدة» قبل احتلالها. وكانت «أرضا 
بلا شعب». وتبادلت النجار المعلومات عن طبيعة 
الأرض الفلسـطينية الزراعيـة الخصبـة وجمـال 
الريف الفلسـطيني وثرائه بالزهـور البرية التي 
يتجـاوز عددهـا الـ500 نـوع بالإضافة لأشـجار 
الزيتـون المعمـرة التـي تقتلعها إسـرائيل اليوم 

لبناء المستوطنات عليها. 
 

دور المرأة الفلسطينية الشلبية في الحياة 
الاجتماعية 

 ووضحـت الدكتـورة النجـار أن هـذه التسـمية 
«البنـت الشـلبية» والتـي معناهـا المـرأة الجميلـة، 
اقتبسـتها من مفردات المقادسـة، الذين يستعملونها 
أكثـر مـن المـدن الأخـرى لتضفـي خصوصيـة عليها 
وكانت هند الحسـيني مؤسسة دار الطفل الذي أوت 
فيها أطفال دير ياسين تسـتعملها بكثرة وتحن لأيام 

زمان وتروي القصص المتعلقة بالمرأة والعائلة. 
 وركزت النجار على إبراز دور المرأة الفلسـطينية 
ومسـيرة نهضتهـا ودورها فـي الحيـاة الاجتماعية 
وعـد  برفـض  والمشـاركة  والسياسـية  والثقافيـة 
دور  كان  صهيونـي.  الانجلـو  والاسـتعمار  بلفـور 
المـرأة ايجابيـا رغم بعـض العـادات والتقاليد التي 
كانـت تكبلهـا. قامت بدورهـا التقليـدي كزوجة وأم 
وربـة بيت. بالإضافة فقد سـعد الحضور باسـتذكار 
العادات والتقاليد عند مولـد البنت والولد وبعضها 
لا يزال معمولا به حتـى يومنا هذا ومنها التفرقة بين 
البنت والولد والفرح باستقبال الولد الذي سيصبح 

رجلا يحمل اسم العائلة. 
 

 التعليم والنشاط الادبي والمهني 

كما نوهت الدكتورة النجار باهتمام أهل فلسطين 
والقـدس بالتعليـم حيـث كان أبنـاء القـرى والمدن 
الفلسـطينية الأخـرى يؤمـون القدس للدراسـة في 
مدارسـها العريقـة ومن مـدارس الأولاد الإبراهيمية 

المعـارف  وروضـة  والرشـيدية 
والكليـة العربيـة التي خرجت أبرز رجـالات الأردن 
وفلسـطين، بالإضافـة لمعهـد الحقـوق فـي القـدس. 
وتعلمـت بنات القـدس وفلسـطين فـي دار المعلمات 
ليصبحـن معلمات، المهنة التي كانت مقبولة للبنات، 
كما أتقنت بنات فلسـطين والقـدس اللغات الأجنبية 
ودرسن في مدارس أجنبية منها الشميت، والمدرسة 
بعضهـا  وكان  والسـلزيان،  والفريـر  الانكليزيـة 
مـدارس داخلية. وحظيت بنات المـدارس الحكومية 
بدراسـة اللغـة العربيـة السـليمة مـن مناهـج قوية 
وضعهـا السـكاكيني مـع نخبة مـن المعلمـين الاكفاء 
الذين درسـوا في الخارج. ومن أبرز مدارس البنات 
الحكومية مدرسـة المأمونية في باب الساهرة التي لا 

زالت لليوم الافضل رغم الاحتلال. 
واسـتعادت النجـار أسـماء نسـاء فلسـطينيات 
رائدات ومبدعات سـجلن اسمهن في التاريخ منهن: 
اسـمى طوبي ونجوى قعوار وسميرة عزام وعنبرة 
سـالم الخالـدي ومتيـل مغنـم وكيتـي انطونيوس، 
بالاضافـة للرائـدات فـي الصحافـة مـاري شـحادة 
التـي كتبت في جريدة زوجها بولس شـحادة «مرآة 
الشـرق»، وسـاذج نصـار التـي بـرزت فـي جريدة 
زوجها نجيب نصار (الكرمل) ولعبت دورا سياسـيا 

بين النساء.
 وأضافـت المحاضرة الدكتـورة النجار مسـتندة 
علـى كتابهـا «القدس والبنـت الشـلبية» أن المثقفين 
والصحافيـين شـاركوا بالكتابـة حول قضايـا المرأة 
ومنها الحجاب والسفور والحياة الزوجية والتعليم 
والعمـل والاختـلاط.. بالاضافـة فقد عملت النسـاء 
قبـل النكبة في الإذاعة في برامـج المرأة والطفل وفي 
قـراءة نشـرة الاخبـار وأبرزهـن فاطمـة البديـري. 

وشـاركت المرأة القروية في العلـم والتعليم وظهرت 
نشـيطات رائدات بينهن عريفة النجار من قرية لفتا 
التي درسـت في مدرسـة السـلزيان. كما بـرزت بين 

النساء مواهب موسيقية وفنية.
 

العمل السياسي وأول مؤتمر لنساء فلسطين 
1929

 شـاركت النسـاء فـي العمـل الاجتماعـي واغاثة 
الفقراء منذ العشـرينيات ووجـد عدد من الجمعيات 
الخيريـة المسـيحية والإسـلامية فـي القـدس ويافا 
وحيفـا ونابلس ورام اللـه وبيت لحم وغيرها وقمن 
بأعمـال تدل علـى وعيّ ونهضـة نسـائية. وفي عام 
1929، تطـور هذا النشـاط ليصبح مسّيسـا بعد هبة 
البـراق، التي حـاول اليهود الادعاء بـأن البراق لهم 
ويسـمونه «حائط المبكى». وسقط شهداء دفاعا عن 
المقدسات الإسـلامية بينهم نساء. وشـهدت القدس 
نقطـة انطلاق النشـاط النسـائي السياسـي، حيث 
عقد أول مؤتمر لنسـاء فلسطين.بحضور النساء من 
جميـع المـدن. واجتمعن فـي بيت طرب عبـد الهادي 
الوطنـي،  السياسـي  الهـادي،  زوجـة عونـي عبـد 
وشكلن لجنة برئاستها واتخذن قرارات حملنها الى 
المندوب السامي، وإحداها رفض وعد بلفور. وقابلن 
المفتي الذي شـجعهن على العمـل العام الوطني. كما 
شـهدت القدس مظاهرة النسـاء اللواتي تجولن في 
80 سيارة جابت شوارع المدينة والرجال يرشقوهن 
بالزهور. واسـتمرت النسـاء بالعمل الوطني، إذ لم 
يعق الحجاب النسـاء من السـفر للقاهرة عام 1938 

لحضـور أول مؤتمـر فـي التاريـخ لمناقشـة القضية 
الفلسـطينية برئاسـة هدى شـعراوي زعيمـة المرأة 
السياسـي  بالعمـل  النسـاء  واسـتمرت  المصريـة. 
بتشـجيع بعـض الرجـال المتنوريـن. ومـن خـلال 
الجمعيـات النسـائية والاتحـادات. ولا زالـت المرأة 

الفلسطينية تخوض معركتها مع العدو الصهيوني.
 وتـرى الدكتـورة النجـار، بـأن مشـاركة المـرأة 
الفلسطينية الشـجاعة اليوم وأسرها ما هو إلا دليل 
على مواصلة نضالها إلى أن تتحرر فلسـطين وإقامة 
الدولة الفلسـطينية المستقلة على أرضها وعاصمتها 

القدس الشريف.
وتحمـل النجـار درجـة الدكتـوراة (Ph.D) من 
جامعـة سـيراكيوز/ نيويـورك، الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة (1975) فـي (وسـائل الاعـلام والاتصال 

الجماهيري- والسياسة).
والحركـة  فلسـطين  (صحافـة  كتـاب  لهـا  صـدر 
الوطنية في نصف قرن– -1900 1948) عن المؤسسة 
العربيـة للدراسـات والنشـر، بيـروت، 2005. حـاز 
الكتـاب على جائزة أفضل كتاب عربي في مسـابقة( 
الأيام) الصحافيـة (البحرين) المصاحبـة (لمهرجان 
الأيام الثقافي الثالث عشـر)، 2006، كما حاز الكتاب 
ذاته على جائزة جامعة فيلادلفيا (الأردن) لأحسـن 
كتـاب فـي العلـوم الإنسـانية للعـام 2005، وعلـى 
شـهادة تقدير من وزارة الثقافـة الأردنية. كما قوبل 
كتابهـا «بنـات عمـان أيـام زمـان.. ذاكـرة المدرسـة 
والطريـق» بحفـاوة بالغـة فـي مجتمـع العمانيـين 
والعمانيات.تمامـا كما قوبل كتابهـا الأخير «القدس 

والبنت الشلبية» 2011.

عايدة النجار توقع كتابها في عمان  (القدس العربي)

احد احياء القدس القديمة

إدفع .. كي لا يضيع مجدك

■ ربَّ أخٍ لكَ أنجبتــه أمّنا الأرض، ورضعَ من 
ثــدي فراتهــا حتّى اســتقامَ ظلّه شــجيراتٍ في 
قيظ انتظاراتنا، يهب نفسه للأحلام الّتي جفّت، 

شةِ أبداً للحياة  ليباسِ الشّفاه المتعطٍّ
يا عامر !

وقــد نلتقــي لنناقــش ألــف اختــلافٍ بيننا، 
نلتقي تحت صفصافــة على ناصية الفرات، في 
مقهىً شــتائي الــرؤى في دمشــق القديمةِ الّتي 
نرتاد، يمكننا أن نفعل هذا على طاولة وفنجاني 
قهوةٍ وكأس ماء مشــترك يمكننــا أيضاً، أن نعدّ 
الاختلافــات، ننظر إليها كقرانــا التي تنحاز إلى 
وحدتهــا الهائلــة، تقبع فــي فرادتها، تســحبنا 
إلى صــوت الهــواء حين نشــق بخطانــا دروباً 
ترابيّة في شــمس الظهيرة هناك نعود من حيث 
جئنــا، نعود ونحــن موقنان تماماً أنّنا نتشــابه 
كتلــك القــرى، لا اختلافــات تذكر. قهــرٌ واحدٌ، 
يبــابٌ واحدٌ، وصخرً صلدٌ يجثــم فوق الصدور 
جميعهــا نحن لا نختلف إلا لنتشــابه في الريف 
الفراتي، كالقرى الضائعة في الغبار والجفاف، 
كوجه عجوزٍ»رقــاوي» يحتفل بالتجاعيد ذاتها، 
كخطــوط العمــرِ الشّــقي فــي يــد فلاح يمســك 
«الــكاروك» ويجيل نظره في احتمالات الســماء 
لعلّهــا تهبه الحلم؛ قوت أطفالــه، وصفة الدواء، 

دفاترهم المدرسيّة ...
نتشابه كثيراً، لنا لون الحنطة ذاتها، بشرتنا 
الّتــي تنضــج كرغيــف الخبــز علــى الصّــاج، 
انفعالاتنــا كارتجــاج المــاء فــي «القواديس»، 
بالأمومــة،  الحالمــات  الفلاحــات  كأهازيــج 
القابعات خلف لثام، في التفاتات العشــق في 

عيونهن. 

لمن تغنّي يا مطر؟! 
صوت تصفيقكَ، كــف صديقي تحاكي كفّك، 
تحــاول كفّي، تنجح في دوزنــة اللحن، كصوت 
العــذارى فــي العــرس، أو كطفولتنا فــي رحلةٍ  
مدرسيّة إلى قلعة جعبر، ننساق في ذاك الربيع 

الاستثنائي لصوت القصيدة؛ 
« يا أيها الإنسانُ في الرّيف البعيد 

يامــن يُصمّ الســمع عــن كلماتنــا، بالعين لو 

صادفتها
كيلاتموت على الورق

اسقط عليها قطرتين من العرق
كيلا تموت 

فالصــوت إن لــم يلق أذنــاً ضاع فــي صمتِ 
الأفــق». نكمــل الرحلــة بــين انفــراج غيمتــين، 
ولاشــيء ســوى احتمال «مطــر»  وهذه الأرض 
ها  توغــل في الحلم حين ترى تحققــه ممكناً، لكنَّ

أبداً تحاول في الجفاف 

لمن تغنّي يا مطر؟! 
أنظر الآن إليك، لأطفالك وأنت تحمل لهم فرح 

العيد مخبّأ في أكياس الإعانةِ 
لأســرهم التــي نزحت مــن ديارنــا لتواصل 
حياتهــا علــى الهامشِ فــي الزبدانــي، و عمّان، 

وبيروت .. 
هذا الطفل في يدك ابن عمّي والآخر ابن عمّك، 
ونحن إخوة تركــوا دفاترهم المدرســيّة، هتاف 
حناجرهم، صوت الأنشودة؛ «ست سنينٍ أصبح 
عمــري / صرتُ أمشّــط بيدي شــعري» وتركوا 
مقاعدهــم شــاغرةً ومضــوا فــي ليــل المحطات 
يتعلمــون درس الحياة في الليل البهيم، ســعال 
أبيهم، شــرود أمّهم، اللحاف الوحيــد، تكوّمهم 
فــي أرضيات «الكراجات» الرّطبة كلعاب مســنّ 
او كأعقاب الســجائر، والدرس. ماضٍ وحاضر 
لا أكثر من اجتــرار الماضي؛ تــركَ، يتركُ، وقف، 
جلــس، ينظرُ، انهار في حضن أمه، و الآخر دس 
رأســه في عباءتها وبقــي الأخير يتأمــل بأعينٍ 
مكســورةٍ حذاء الفتــاة الأحمر، فتــاة لايمكن أن 
تصير عروســه، وغفوا في ليل المحطات القبيح، 

ولم ينته درس الحياة .

أيُّ يبابٍ نحن فيه يا مطر؟!
حــين تصحــو العائلــة فــي غرفة الحراســة، 
تركــض الأم إلى مطبــخ الســيّدة لتعــدّ قهوتها 
الصباحيّة، يذهــب الأب إلى الحقل، زراعة التّبغ 

أجدى من زراعة العمر حقول قمح وهناء !
ويتفرّق البقية عامــل في مطعمٍ، أو خادم في 
ملهى ليلي أو في الجريمة وتظلّ جدّتهم العجوز 
تحلــم بالإيــاب إلــى الفــرات، وســنّها الذهبي، 
التماع ضحكات الســادة، تندرهم، شفقة القاتل 

على القتيل ..
أيّ يباب نحن فيه يامطر؟!

وحدي، كنت أســير على هامــش النهر، ألقي 
حصاة ملساء في وجهه، يتلقفها قعره وتتكاثر 
دوائر الأســئلة، أواجههُ غاضباً، أنا الذي أعلنت 
نفســي فرحاً طارئاًفــي تجهّم الغضــب، انحاز 
بشــفاه جافّة لأقرأ ما تيسّــر من شــجن الوطن 
ولأســأل؛ لماذا الدروب التــي تحمل خير بلادنا، 
ذهب الأرض الأبيض والأحمر والأســودِ تضيقُ 

حدّ محاكاة إشارة الاستفهام، لماذا؟ 
لمــاذا الطفولــة فــي بــلادي مشــنوقة بالفقر 

والقهر والجهل؟! 
لماذا المتنفذون يجيئون على ظهور امتعاضهم 

ويرحلون بانجاز الحياة؟ 
لماذا يصير الفرات لا أكثر من نهرٍ مظلم؟! 

لماذا تراب بلادنا ذهب وفي الناس الكفاف؟ 
لماذا يُسجن المطر في الغيم البعيد؟ 

لمن تغنّي يا مطر؟!
وفــي المكاتــب الرّصينــة، يزهو الأرابيســك 
الدمشقي، يصحو دخان السيجارِ، يتكاثف في 
الســقف، يمازحه برد المكيف، يهطل خيرنا على 
قرار كتبه نقــر أصابع باردةٍ علــى الآلة الكاتبة، 
يغمــر الماء أرضنــا، يأخذنا القرار إلــى «الحزام 
الأخضــر» لتســحيل الأرض حزامــاً مــن ذهب 
يطــوّق خصر ســيدةٍ جميلــة كالياســمين الذي 

نحب جميعاً 
أيّ يبــابٍ نحن فيه يامطر؟ وأنت خلف هاتيك 
المكاتــب، تقبع في وحدة الســجن، تقــرأ تاريخ 
القــرى تختلــف معــي، نتشــابه تحــت الصخر 
الصّلــد الذي يجثــم فوقنــا وأخرج مــن عزلتك 
كالضوء إلى تلك الخيام، خيام النازحين، أنادي 

الصغار، يتجّمعون حولي 
نربط العصوين بشــكل متصالب، نلبســهما 
ثوب امرأة فراتية، و أسير وخلفي قرع أعوادهم 
على صفائــح التنك وزمن الصفيــح، ننادي كما 

كان يفعل أجدادنا حين انقطاع «المطر»: 
« أم الغيث غيثينا 
بلّي بشيت راعينا 
راعينا حسن أقرع 

ومن سنتين ما يزرع» 
تضحك السماء في تجاذب غيمتين، تردد في 

الرّعد، تسائلنا :
« ومتى نقيم العرس

ونودّع الآلام؟

٭ كاتبة من سورية

تونس ـ «القدس العربي»

 ـ من جلال باباي:

يصعـب عليك من أين تبدأ للتعريف بالمبدع القادم 
علـى عجل علي صبري بلعيد نظـرا لتعدّد اهتماماته 
الإبداعية ولا يمكن بالتالـي أن تصنّفه باعتبار كثرة 
ميولاتـه التي تراوح بين الموسـيقى مـن حيث الأداء 
والعزف والتلحـين أو الفنون التشـكيلية عودا على 
تخرّجـه من معهد الفنـون الجميلة بسوسـة وتوزّع 
اختصاصاته بين النحت والرسـم الزيتي والتزويق 
الفنـي، أمّـا الجانـب الثالـث فهـو الأكثر حظـوة في 
مسـيرة علـي صبـري بلعيـد الفـن السـابع بجميـع 
ارهاصاتـه فهـو العشـق الأبـدي وحبـه الأوّل الذي 
يحـاول أن يكـرّس لـه كامـل عمـره لاقتنـاص موقع 
عالمي له في المشـهد السـينمائي، حيث أفصح لنا في 
سـياق الحديث معـه عن عناويـن لمشـاريع تتجاوز 
المتـداول في مجـال الفيلم القصيـر نذكر مـن أهمّها: 
«سـكر ..فكـر..» نتاجـه وتمثيله ثمّ «ارجـع غدوة... 
عيـاد  نجيـب  إنتـاج:    »   revient  demain»
وإخـراج علي صبري بلعيد إلـى جانب فيلم توثيقي 
هامّ وجريء بـدأ انجازه قبيل انـدلاع الثورة وأكمل 

انجازه في أواخر 2010  تحت عنوان «النخبة». 
أعمال سـينمائية قادمة تقطع مع السائد وتغوص 
فـي مشـاعر الـذات الإنسـانية وهـو يحتـوي علـى 
لقـاءات وحـوارات لافتـة وغيـر عاديـة مـع ثلّة من 
الفنانـين والمبدعـين مـن تونـس وفرنسـا وبلجيـكا 
وحتى مـن أدغـال افريقيـا حـول الهاجـس الثقافي 
تشـارك فيه نخبة من ألمع الأسماء الفنية والمسرحية 
وسـيصدر قريبا إن كتب له واسـتطاع إقناع الهياكل 
المختصة بـوزارة الثقافة لرصد منحـة مالية معقولة 
يتمكـن من خلالهـا إخراج هـذا المولـود الثقافي إلى 
النور، هذا وأفصح بشيء من المرارة عما يتعرّض له 
هذا الفنان من تناسـي الوزارة وتغافلها مطالبته في 
العديد من  المناسـبات الإلتقاء بالسـيد وزير الثقافة 
وترتيـب موعد معه لعرض مشـاريعه التي تقطع مع 
ر والمواضيـع التـي تمّ اجترارها فهـل يفلح في  المتكـرّ

مسعاه قريبا.
  كمـا لا يفوتنـا أن الفنـان علـي صبـري بلعيد قد 
  dawood neussirتوصّل مع المخرج داوود نصير
 steevi de ville والمـوزّع الغنائي: سـتيفي ديفيـل

إلـى وضـع اللمسـات الأخيرة لكليـب أغنيـة تروي 
شـذرات من غربة المهاجرين في فرنسـا وما جاورها 
من أحاسـيس وجدانية قبالـة اندلاع ثـورة الكرامة 
وقـد وضـع «تونس رمـز الحريـة « عنوانـا لها وهي 
من كلمات أيمن العلجـي، غناء وألحان: علي صبري 
بلعيـد وسيسـافر هـذا الأخيـر قريبـا إلـى فرنسـا 
لاستقدام العمل نهائيا وعرضه في السوق التونسية 
والأجنبيـة إن كتب له الدعم المطلوب مادّيا وإعلاميا 
. وبصـدد التحضيـر أوضح إلينا علـي صبري بلعيد 
  le passage a risque :أن له فيلمـا ثالثا بعنـوان
إنتاج فرنسـي تونسـي مشـترك..دون التغافل على 

ذكـر أعمالـه السـينمائية السـابقة في مجـال الفيلم 
القصير. نذكر على سـبيل المثال شريط «ولد القمرة» 
وآخر توثيقيا حول المهرجان العالمي لسينما الشباب 
والطفولـة بسوسـة FIFEJ، علمـا وأن ضيفنا بعث 
للوجود فرقـة موسـيقية «memory « ذات الطابع 
الغربـي المختـصّ بــ» soft rock « والبلـوز وأنتج 
أغانـي لاقـت نجاحـا جماهيريـا منقطـع النظيـر من 

أشهرها «لا تزيد فراقي» و»بسمة عينيك « .....
و «my friend is lost  «...وتعامل مع الشعراء: 
نصر سـامي، محمد العجمـي ليمام، كـريم قدرية.... 

وسيصدر ألبومه الغنائي الثاني قريبا .

لمن تغني يا مطر؟
المغيرة الهويدي ٭

المخرج السينمائي التونسي علي صبري بلعيد
جريء في الإفصاح عن المسكوت... ساعيا لفك شفرة الرقابة

على الإبداع بمختلف تجلياته

علي صبري بلعيد
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المهرجان المتوسطي للفيلم القصير بطنجة  في دورته التاسعة
على إيقاع ربيع الثورات العربية

■ تنطلـق بعاصمة البوغـاز المغربية مـن 03 إلى 08 
تشـرين الاول/أكتوبر 2011 فعاليات الدورة التاسـعة 
للمهرجان المتوسـطي للفيلم القصير بطنجة، المنظم من 
طرف المركز السـينمائي المغربي، وتتميز هذه النسـخة 
بتزامنهـا مـع الحركيـة السياسـية والإجتماعيـة التي 
يعرفها العالـم العربي في ما أطلق عليه بربيع الثورات 
المنتظـر أن تنعكـس هـذه التحـولات  العربيـة، ومـن 
على المشـاركة العربية بشـكل أسـاس خاصة المشاركة 
المصريـة والتونسـية. دورة هـذه السـنة يحضـر فيها 
المغـرب بخمسـة أفـلام مغربيـة مشـاركة في المسـابقة 
الرسـمية لهـذه التظاهـرة السـينمائية، أشـرفت على 
انتقائها لجنة ترأسـها المخرج علـي الصافي، وذلك بعد 
مشـاهدة 61 عمـلا. ويتعلـق الأمر بأفـلام «الطريق إلى 
الجنـة» لهـدى بنيامينـة و»مختـار» لحليمـة ورديغي 
و»أمـواج الزمن» لعلي بنجلـون و»القرقوبي» لجايس 
زينـون و»أوندرويد» لهشـام العسـري.  وضمت لجنة 
الانتقـاء، بالإضافـة إلى رئيسـها، النقاد أحمـد بوغابة 
ومـولاي ادريـس الجعايـدي ومحمـد بلفقيـه ومحمـد 
الخيتـر. ويشـارك فـي هـذه الـدورة كل مـن إسـبانيا، 
فرنسـا، اليونان وتركيا بخمسـة أفـلام ومصر بأربعة، 
بينما تشـارك الجزائر بفيلمين قصيرين، «غدا الجزائر» 
لأمـين سـيدي بومديـن و»رجـل أمـام المـرآة» لزكريـا 
سـعيداني، وتشـارك إيطاليا، البرتغال، تونس بثلاثة 
أفـلام أمـا الباقـي فيشـاركون بفيلـم واحـد. ويترأس 
لجنـة تحكيـم الـدورة التاسـعة الناقد المغربـي محمد 
باكـريم  الناقـد السـينمائي الـذي سـبق لـه أن كتـب 
عـن خمسـينية  السـينما المغربية، وهو المسـؤول عن 
التواصـل في المركز السـينمائي المغربي والمدير الفني 
للمهرجان، فيما تضم عضوية لجنة الدورة التاسـعة 
للمهرجـان كلا مـن المخرجـة الجزائرية يمينة بشـير 
شـويخ، الصحفيـة والناقـدة السـينمائية اللبنانية 
فيكي حبيب، الممثلة المغربية السـعدية لديب، المنتج 
الفرنسـي إيمانويل بريفـو، المخرج الإيفـواري كيتا 
توريـه والمخرج المغربي جمال بلمجدوب. ويشـارك 
في المسابقة الرسمية للمهرجان 20 دولة متوسطية 
بــ 55 فيلمـا قصيرا ذكـر بـلاغ للمركز السـينمائي 
انـه تم إنتاجهـا بـين 2010-2011، وتتنافس هذه 
الأشرطة السينمائية القصيرة على الظفر بجوائز 
للمهرجـان،  الكبـرى  الجائـزة  وهـي  المهرجـان 
وجائـزة لجنة التحكيم الخاصـة وجائزة الإنتاج 
وجائـزة السـيناريو، كمـا سـتمنح لجنـة تحكيم 
الشـباب «جائـزة الشـباب». ويتخلـل فعاليـات 
هذه الدورة درس سيقدمه المخرج المغربي المقتدر 

حكيـم بلعبـاس  يرتبـط  بتجربته السـينمائية خاصة 
في مجال الكتابـة والإخراج، إضافة إلـى رؤيته الفنية 
والجمالية للفن السينمائي في ضوء المنجز السينمائي 
المغربي، والمنجز السينمائي العربي والعالمي. يشار إلى 
أن حكيم بلعباس درس السـينما بمعهد الفن بشيكاغو 
والقصيـرة  الوثائقيـة  الأفـلام  مـن  العديـد  وأخـرج 
والروائية الطويلة منها «عش في الدفء» و»همسـات» 
وثلاثة ملائكة بأجنحة متكسـرة» «خيـط الروح». وقد 
نال حكيم بلعباس في العام الجاري عن فيلمه الوثائقي 
''أشـلاء'' الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني الثاني عشر 
للفيلـم. وتقـديم الـدرس السـينمائي تقليـد دأب المركز 
السـينمائي المغربـي على نهجـه في الدورات السـابقة  
حيث عرفت الدورة الثامنة تقديم الفنان عزت العلايلي 
والتلفزيـون،  السـينما  فـي  الممثـل  دور  حـول  درسـا 
مؤكـدا علـى أهميـة التكويـن الثقافـي والفنـي، ونبـل 
القيـم الأخلاقية لـدى الممثل العربي، معتبـراً أن الجمل 
صناديق مقفلـة مفتاحها الفهم. ومنتهيـا إلى أن الفنان 
أعلـى مـن السياسـي لأنـه يعبـر عـن منطوق شـعبي. 
ولعل هـذا الكلام يجد اليوم تحققا فـي ما يعرفه العالم 
العربـي من حراك رغبة في محاربة الفسـاد السياسـي 
والاقتصادي، وسـعيا الى غد مشـرق. وسبق أن قدمت 
أسـماء سـينمائية وازنـة، عربية 

إطـار  فـي  السـينما  فـي  دروسـا  وافريقيـة،  وغربيـة 
مهرجـان طنجـة كالسويسـري جـون فرانسـوا أميكي 
(2006) الذي ألقى درسـا حول الفيلم القصير، والمخرج 
المغربي مومن السـميحي (2007) حول «الحياة مأسـاة 
قصيرة»، والسـنغالي بـين ديوكاي بييفـوزي (2008) 
حـول «الخطاب الفيلمي من خـلال الفضاء الجغرافي»، 
وفوزي بنسعيدي ((2009)حول موضوع «تجربتي في 

السينما».
 وسـتعرف فعاليـات هذه الـدورة في الوقت نفسـه 
عقد ندوات كل صباح لمناقشـة مجمـل الأفلام القصيرة 
المشـاركة فـي المسـابقة الرسـمية للمهرجـان، بحضور 
مخرجيهـا وبعـض الممثلين ورجـال الصحافـة والنقد. 
السـينما  جديـد  المهرجـان  لهـذا  المتتبعـون  ويترقـب 
اليونانيـة التي ينظر إليها باحتـرام نقدي كبير خاصة 
بعد  التنويه الذي حصلت عليه في الدورة السابقة من 
قبـل لجنـة التحكيم التي ترأسـها الشـاعر المغربي عبد 
اللطيـف، إضافـة إلى  المخرجـة المغربية فريـدة بليزيد 
والمخرجة التونسية سـلوى بكار والممثلة المغربية ثريا 
العلـوي ومديـر البرامج الثقافيـة بالتلفزة الإسـبانية 
بييـر روكا والصحافـي والناقـد السـينمائي اللبنانـي 
هوفيـك حبشـيان، وكانت هذه اللجنة قـد خلصت  إلى 
التنويه بشـكل خـاص بالأفـلام اليونانية التـي أبانت 
عـن فنيـة عاليـة مـن خـلال فيلـم «جـرد» للمخرج 
للمخرجـة  و»ميسيسـينا»  كالمبـاكاس  فانجليـس 
صوفيا إكسارشـو و»سـبعة أحـرف» لنيكوس تزير 
مياديانـوس و»مازالت القطط تسـقط فوق رأسـي» 
لديميتـرا نيكولو بولو و»يمين يسـار» لأرجيسـيجي 
رومانيديس وسـتافروس رابتيس. فهل ستسـتطيع 
الـدورة  فـي  المشـاركة  القصيـرة  اليونانيـة  الأفـلام 
التاسـعة بطنجـة أن تعكـس الوضعيـة الإجتماعيـة 
والإقتصادية الصعبة التي تمر بها اليونان، والوصول 
إلى منصـة التتويج وفـاء لذاكـرة السـينما اليونانية 
الحافلـة بروائـع سـينمائية مثـل  تحفة الراحـل مايكل 
كاكويانيـس صاحب «زوربـا اليونانـي» أداء انطوني 
كويـن فـي 1964، وترشـح هـذا الفيلـم لثـلاث جوائـز 
أوسـكار ،إضافـة الى أسـماء وازنة في تاريخ السـينما 

العالمية مثل  ثيوانجيلومبولوس، وكوستا غافراس .
 وهـل سـتعكس الـدورة التاسـعة لمهرجـان الفيلـم 
المتوسـطي بطنجـة ارتبـاط الفـن السـينمائي بقضايا 
المواطـن بلغـة سـينمائية تتجـاوز الشـحنة العاطفية 
والإيديولوجيـة، نحو لغة سـينمائية رفيعة قريبة مما 
كان يسـميه المفكر السـينمائي جان لوك غودار بالفيلم 
الثـوري الخلاق الـذي كان يحـدد هويته فـي ارتباطه 

الوثيق بالتناقضات الاجتماعي؟

٭ كاتب مغربي

الحمل:   

توتر خفيف علــى الصعيد العاطفي 
من منشــأ اللا تفاهم ولا بد للعودة إلى 
الحوار فهناك الكثير مــا يجب أن يقال 

للوصول إلى حل معقول.  

الثور:  

جو من الوفاق ضمن إطار الصداقة 
يؤثر ايجابياً على مســيرتك الحياتية، 
لا تفــرط بتبديــد أوقاتك بالتســلية أو 

السهر وراقب نظامك الغذائي.  

الجوزاء:  

حذار من التعامل مع السذج واعرف 
من تضع فيه ثقتــك على حقيقته، تتاح 
لــك فرصة نادرة لزيادة دخلك وتدعيم 

الميزانية العائلية.  

السرطان:  

أفكار حســنة وعمليــة تنتابك ولكن 
ليــس هــذا أوان تطبيقهــا، خفــف من 
اندفاعــك لأن ثمــة فارقــاً بــين الجــد 

والتهور فأنت موضع الانتقاد.  

الأسد:  

تسير أمورك على خير ما يرام فأنت 
لطيــف وواقعي، لا تجامل أو تســاوم 
في مبــادىء حياتك الأساســية وهذا 

سر نجاحك.  

العذراء:  

انســجام كبيــر فــي محيــط العمل 
وينعكــس هــذا ايجابيــاً فــي محيــط 
التعامل مع الأســرة أو الأهل بما يدعو 

إلى التفاهم والمرح.  

الميزان:  

محيطك يســاعدك على طرد الأفكار 
الحزينة التي تســاورك بين حين وآخر 

وعليــك الانصــراف إلى انجــاز الأمور 
المعلقة، رسالة من الخارج.  

العقرب:  

علاقــات اجتماعيــة جديــدة وحب 
قــديم يتجــدد.. الحــذر ضــروري في 
تنقلاتــك اليوم وعليــك القيــام بنزهة 

لتجديد نشاطك.  

القوس:  

الحنــان  وبــادل  قلبــك  نــداء  لــب 
بالحنــان، الحــظ أمامك ومــا عليك إلا 
الاســراع قليــلاً بضــع خطــوات الــى 

الأمام.  

الجدي:  

المعاناة الســيئة التي تمر بها تحملك 
علــى الدفــاع عــن أفــكارك بخشــونة 
وعنــف، يدخل حياتك شــيئ جديد قد 

يكون الحب أو الصداقة.  

الدلو:  

احصــر نشــاطك في الأمــور المفيدة 
لك والحظ يدعم مواهبك ونشاطك فلا 
تقف خلال هذه الفترة مكتوف اليدين.  

الحوت:  

لا تبــدد الســعادة التي تعيــش بها، 
كلمة طائشــة تتفوه بها، اعقل لســانك 
ما استطعت، مشروع جديد يحتاج إلى 

اهتمام شديد.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

ابراج
 عبد السلام دخان ٭

شباب مصر هدموا سور السفارة الإسرائيلية بالقاهرة لأنه كان يذكرهم بجدار الفصل العنصري في فلسطين 

الاعلامي المصري سلطان النجار: نظام مبارك كان يعتمد 
على المخابرات باختيار رؤساء التحرير

التقته: فاطمة عطفة
إن حجم الفسـاد في مرحلـة مبارك كان كبيرا إلـى درجة جعلت 
الكثير من الشباب يغادر مصر للعمل حتى بطريقة المغامرة الخطرة 
عبر البحار، شـمالا وشـرقا. ولقاؤنا اليوم مع إعلامي شـاب متميز 
آثـر الاغتـراب بدلا مـن أن يعمل في عـداد الموكـب الإعلامي المحيط 
بجمال مبارك. عمل سـلطان الحجار في عدة منابر صحفية بدءا من 
مجلة «أكتوبـر» المصرية إلى مجلـة «فواصل» السـعودية وجريدة 
«الاتحاد» الإماراتية.. وغيرها من المؤسسـات الإعلامية. وقد أصدر 
مؤخرا باكورة أعمالة الأدبية بعنوان «همسات لها أجنحة»، وأجمل 
مـا في إهدائـه قوله: «لا يكفي أن تكون للهمسـات أجنحة، إنما لا بد 

من مساحة حرية لتحلق فيها». 
■ ما هي الأســباب التي جعلتــك تهجر الإعلام المصــري فتوجهت 
إلى الســعودية ثم الإمــارات؟ هل هو الحلم الــذي كان يراودك من قبل 
في تحقيق شــيء ما؟ أو الطموح في حريــة صحفية أفضل، أو تحقيق 

مكسب مادي؟ 
■ «الصحافة المصرية مع مرور الزمن لا تنضب، ودائما ما تخرج 
مواهب كثيرة، وأنا لا أريد أن أدعي أنني أحد هذه المواهب ولكني - 
الحمـد لله - أمتلك أدوات الصحافة. ولكن الصحافة في مصر مثلها 
مثل أي مهنة أخرى، بعض المنتمين إليها يعانون على المستوى المادي 
والاقتصادي، وعلى المستوى المعيشي والأسري. وزوجتي هي ابنة 
مديـر تحرير مجلـة أكتوبر الأسـتاذ الراحل محمد سـعد العوضي، 
وقد تعلمت منه الكثير خاصة فيما يتعلق بإعادة الصياغة والدسك 
المركـزي فـي المجلـة ونهلت من مدرسـته كثيـراً. الظروف الأسـرية 
أحيانا تجعل الإنسـان يبحث عن ذاته فـي مكان آخر. الصحافة في 
مصـر لا تعطي أصحاب المهنة حقها ماديا وفي بعض الأحيان مهنيا، 
كما ان النظام السـابق لحسني مبارك كان يفرض قيودا كثيرة على 
الصحافـة، وكان يمنحهـا بعـض الحريـة المتفـق عليها مع رؤسـاء 
التحرير. دليل ذلك أن رؤسـاء تحرير مصر بالكامل قبل الثورة كان 
يتـم تعيينهم عن طريـق مجلس الشـورى. كان صفوت الشـريف، 
الـذي يحاكم اليوم بسـبب موقعة الجمل الشـهيرة، رئيس مجلس 
الشـورى هـو رئيـس المجلـس الأعلـى للصحافـة، وكان يعتمد في 
اختيار رؤسـاء التحرير على المخابرات العامـة وجهاز أمن الدولة. 
لهذه الأسـباب كان يأتينا كصحفيين ليس رئيس تحرير بقدر ما هو 
رقيـب يعمل لصالح الحكومة ويعمل لصالـح النظام. وأنا بصراحة 
وجدت نفسـي مقيدا مهنيا وماديا، ولكي أعيش مستورا مع أسرتي 
كان لا بد أن أبيع قلمي أو أكتب عن رجال أعمال، أو أكون مستشـارا 
إعلاميـا لأي وزيـر... وأنـا أرفـض هـذا، لا شـخصيتي ولا تربيتـي 
تسمح بهذا. والحقيقة كان قد عرض علي بأن أتولى تغطية «جمعية 
المسـتقبل» التي أنشـأها جمال مبارك وأقوم بتغطيـة الأحداث فيها 
وأنشـطة جمال مبارك نفسه شخصيا، ولكني رفضت. وكان رئيس 
التحريـر في ذلك الفترة الأسـتاذ رجب البنى الـذي عرض علي هذا 
وأنـا رفضته تمامـا. كيف أسـير وراء شـخص لكي أكتـب عنه وأنا 
صحفـي أهتم بقضايا الشـارع وهموم المواطن وهمـوم الوطن؟. أما 
بالنسـبة للسـفر، فكان لا بد أن أبحث عن سـفر بمحاولة لتحسـين 
وضعي المادي والاجتماعي. جاءت الفرصة للسـفر إلى السـعودية 
للعمـل فـي «مجلـة فواصـل» التـي كان يمتلكهـا الشـاعر الراحـل 
المعـروف طلال الرشـيد، الـذي قتل فـي الجزائر على يـد إرهابيين، 
فـي فترة كانت الجزائر تمر بمرحلة توتر غير عادي،  وكان الإرهاب 
يـدب في كل ربـوع الجزائر وكان الرجل في رحلـة قنص. كان رجلا 
موهوبا وشاعرا كبيرا، كان شخصية له هيبته ومكانته في المجتمع 
السـعودي. تعاملت معه في «مجلة فواصل» خمس سـنوات، ولكن 
عملت معه شخصيا سنتين حتى وفاته، وعملت ثلاث سنين الأخرى 
مع شـقيقه عبد العزيز الرشـيد. لكن المجلة تأثـرت كثيرا بموت هذا 
الرجل لأنه كان شاعرا وصحفيا موهوبا، ولكن المجلة اليوم تحتضر 
للأسـف الشـديد، مع أنها كانت المجلـة الأولى في السـعودية. هذه 
تجربة لا بأس بها ولو أني لم أسـتفد منها كثيرا لأني كنت مسـؤولا 
عن الدسـك المركزي، وكنـت أعيد صياغة الموضوعات بشـكل جيد، 
إضافـة إلى وضع الغلاف والإخراج، والحمد لله أنني أمتلك الموهبة 
فـي وضع العناوين الصحفية. وكان تعاوني في الفترة الأخيرة مع 
الأخ الصديـق العزيز الشـاعر عبدالله ناصر العتيبـي مدير تحرير 
المجلة لمدة الثلاث سـنوات الأخيرة بعد وفاة طلال الرشيد، وحققنا 
بعض النجاح. لكن للأسف المجلة كانت مرتبطة بشخص طلال ومن 
يعمـل معه. كانت توزع بالسـعودية كمجلة شـعبية وفـي فترة من 
الوقـت كانت تعتبر من أهم المجلات، إلى أن انتقلت مع الأخ العتيبي 
إلى الإمارات، عملت معه لمدة سـنتين في ملحق»دنيا الاتحاد»، وهو 
عاد إلى السـعودية ومـا زلت في الاتحاد، ولـدي هاجس يحرضني 

دائما على العودة إلى مصر وإعلام مصر».
■ هــل تعتقد بعــد الثورة المصريــة، وأنت من جيل الشــباب الذين 
صنعهــا أن حرية العمل الإعلامي ســتكون أفضل وتشــجع الشــباب 

المصري للعودة؟ وكيف ترى حرية الإعلام بعد الثورة؟ 
■ «أكيد سيكون الإعلام في مساحة حرية أكبر في الوقت الحالي 

أو في المسـتقبل، لأن الصحافة المصرية فـي كل حالاتها كانت تتمتع 
بقدر مـن الحرية، والآن أصبحت ملموسـة. وعندما نزلت إلى مصر 
تابعت الصحف والإعلام فوجدت أنه يوجد قدر كبير من الحرية في 
تنـاول الموضوعات المختلفة على المسـتوى السياسـي والاجتماعي 
والثقافي. لكن للأسـف الشـديد أن وجود بعض الصحافة المستقلة 
لا زالـت تلعـب علـى الإثارة في مصر بنشـر أخبـار تافهة جـدا مثل 
«واحد مسـيحي بتـه خطفت»! أو «عائلتين اختلفـوا يقال إن معركة 
بـين العائلتين»، فـي وقت مصر تحتـاج فيه إلى الجديـة، إلى رصد 
هموم الشـارع، إلى إعطاء دفعة للشاب ليستمروا في طريقهم ويتم 
النهوض بهذا البلد. بل هناك بعض الصحف سـاهمت بالنفخ بالنار 
لتغذيـة الفتنة الطائفيـة، أي حادثة تحصل يضخمون فيها بشـكل 
مسـتفز، وللأسـف بعـض الصحافيـين تمتلـك أقلاما غير مسـؤولة 
فـي وقت حرج. نحن نمـر بوقت حـرج، الوطن يحتاج إلى شـرفاء 
يخافون عليـه ويتمنون له الخير. لكن الأقلام الغير مسـؤولة هذه 
تأتـي في أوقات غير مناسـبة، ويكتبون أشـياء أيضا غير مناسـبة 
ممـا أثر كثيرا على الرأي العام المصـري. المفروض مثل هذه الأخبار 
تنشـر بمنطق وحساسـية شـديدة جدا حتى لا يكون النفخ بالنار. 
أعود فأقول هذه أقلام غير مسـؤولة، لا تعلـم مدى خطورة الوضع 
الراهـن فـي مصر والظروف التـي تمر بها. لهذه الأسـباب أتمنى أن 
لا تتحـول هـذه الحرية فـي الإعلام إلى فوضى، سـواء فـي الإعلام 
الفضائـي أو المكتـوب. بعد الثورة ظهرت وصـدرت بعض الصحف 
الجديـدة، هذه من مكتسـبات الثـورة لأنه لا يوجد حظـر، كما كان 
في السـابق على إصدار الصحف. يوجد التـزام مهني فيتم الموافقة 
على إصدار الصحيفة وبشـكل سـريع جدا، تماما مثـل ما يحدث مع 
الأحـزاب السياسـية. بعـد الثورة ظهـرت أحزاب عديـدة، لا توجد 
هناك عقبات لدرجة وجود فنانين الآن يساهمون في العمل الوطني 
ويصـدرون أحزابا، سـمعت مؤخـرا أن الفنانة تيسـير فهمي تعمل 
حزبا. طبعا إنشـاء حزب يحتـاج المال، لكن وجود مسـاحة لظهور 
أحـزاب جديـدة فـي المشـهد السياسـي المصري، هـذا مهم جـدا في 
الفترة الحالية شرط أن تكون إيجابية وتسهم في المشهد السياسي 
وتعمـل لخدمة المجتمـع، لأن الأحـزاب المصرية في النظام السـابق 
كانت مجرد ديكورات تزين حائط الديمقراطية المتصدع، ليس أكثر. 
وكانت تتخذ فقط اسم المعارضة، كما أنها غابت عن الشارع المصري 
تمامـا وليس لها أي وجود باسـتثناء الوفد الذي يحمل شـعبية من 
أيام الزعيم الراحل سـعد زغلـول، وكذلك حزب الأحـرار. لكن هذه 
الأحـزاب لم تكن فاعلة فـي المجتمع المصري، لأسـباب كانت خاصة 
تتعلق بسـيطرة الحزب الوطنـي الحاكم على الأوضاع السياسـية 
وعدم السـماح لأي حـزب أن يطفو ويكون فاعلا فـي المجتمع. كانت 
الأحزاب المصرية ذات جناح مكسور لا تستطيع الطيران أو التحليق 
في سماء المجتمع المصري، لذلك كانت ضعيفة طوال ثلاثين سنة هي 
حكـم الرئيس المخلـوع مبـارك. على هذه الأحـزاب بعـد الثورة أن 
تقتـرب من الناس وتكون فاعلـة في المجتمع، شـرط أن لا يكون لها 
مصالح شخصية. وللأسف الشديد بعد الثورة ظهرت على الجانب 
الثانـي بعض التكتـلات والائتلافات والأحزاب في مصر، أسـتطيع 
أن أصفهـا بالانتهازية، انتهزت ثورة الشـعب المصري التي انطلقت 
شـرارتها من شـباب مصر عن طريـق الإنترنيت والفيسـبوك، هذه 
الشرارة دفعت الشعب المصري لكي يثور ويقول كلمته، فهذه ثورة 
شـعب، بعيدا عـن الإدعاءات الأمريكية التي تقـول نحن مولنا هذه 
الثورة، أين كانت أمريكا؟ الشعب المصري معروف عنه عندما يثور 
لا يسـتطيع أحـد أن يقف في وجهه. هذا ما يقوله التاريخ، وليسـت 
أمريـكا، لأن تاريخنا أعظم وأعمق من تاريخ أمريكا بغض النظر عن 
التجـارب الديمقراطية المختلفـة. الثورة انطلقـت ومنحت الفرصة 
للجميـع ليقول كلمته ورأيه. ولكن مع ذلك لا أتمنى أن تتحول حرية 
الصحافة إلى فوضى، ونرى صحفا صفراء وصحف إثارة لا تضيف 

أي شيء في تجربة الصحافة المصرية في الوقت القادم».
■ بالنسبة للإعلام المرئي كان له مواقف متشددة في تأييد مبارك، 
نفــس الإعلام بقي لكنه تحول بآرائه، هل توجد ثقة بمن بيدهم ســلطة 
الإعــلام أن يكونوا هــم المصدر فــي صياغة وتقديم الخبــر، كيف ترى 

تحول هذا الإعلام؟
■ «نـاس كثيرة جـدا غير الإعـلام تركب الموجة حتـى الأحزاب 
المصرية التي كانت في الظل طفت على السـطح وأصبح لها كيان في 
المجتمع المصري حاليا، وإن كان كيانا محدودا لعدم مصداقيتهم في 
السـابق، لأن الشـعب المصري ذكي جدا، يتمتع بذكاء لكن للأسـف 
الشـديد ذاكرتـه ضعيفـة، فبعـض الأحـزاب طفـت علـى السـطح 
وأرادت أن تأخذ شـيئا من الكعكة وانتهـزت الفرصة وركبت موجة 
الثـورة تمامـا مثلمـا حدث مـع الفضائيـات التي كانـت تعمل تحت 
النظام السـابق سواء كانت حكومية أو مسـتقلة، حتى الفضائيات 
الخاصـة التي يمتلكها رجـال أعمال مصريين تضخمـت ثرواتهم في 
عهـد النظام السـابق وكانـوا يعملون تحـت جناحـه وكان النظام 
يمنحهـم بعـض الحريـة دون أن يتخطوا الخط الأحمر، فانتشـرت 
برامـج «التوك شـو» Talk Show على أسـاس أنهـا تنقل وترصد 
ما يحدث في الشـارع المصـري، لكن في حـدود تم وضعها النظام لا 

يمكـن أن يتخطاها أحد، دليـل على هذا أن أكثر مـن إعلامي مصري 
اختفى لبعض الفترات عن الشاشـة وتم منعـه من الظهور بما فيهم 
عمـرو أديـب، منى الشـاذلي، ومذيعـين غيرهم تحدثوا عن أشـياء 
سياسـية كانوا يجب أن لا يتحدثوا فيها، منهـم من لمح تلميحا فقط 
عـن قضيـة التوريث. هـذه القنوات كانـت تعمل وفق نظـام حدده 
لهـا النظـام السـابق ثـم تحولـوا بعـد الثـورة، منهم مـن يجب أن 
يوصـف بالانتهازي والكاذب، والشـعب المصري اسـتطاع أن يفرز 
هـذه الوجوه ويضع هـذا في خانة وذاك في خانة أخرى. بالنسـبة 
للإعلاميـين اليـوم كل واحد عارف نفسـه، والشـعب المصـري بعد 
الثـورة اسـتطاع أن يمتلك مـن الحرية مـا يجعله يملك قرار نفسـه 
بالنـزول إلى الشـارع في المظاهـرات والاعتصامـات، والدليل على 
هـذا أن المليونيات تخرج إلـى الآن في ميدان التحرير تعبر عن رأي 
الناس. لا نسـتطيع أن نقول كافة الشـعب ولكن عـن رأي الأغلبية، 
لأن المليونيات التي تخرج هذه يشـارك فيها جميع طوائف الشعب 
من أحزاب وائتلافات وموظفين وفلاحين، فهذه شـرائح من الشعب 
تعبـر عـن أغلبيـة الشـعب المصـري ويكـون لهـم مطالـب محـددة 
يخرجون لاعتراضهم على شـيء معين، وتوصيل رسـالة للمجلس 
العسـكري كل هذا يحدث الآن. لذلك نقول إن الشعب المصري امتلك 

زمام الأمور لأول مرة منذ زمن طويل».
■ بالنســبة لمحاكمة مبارك، كيف تنظر أنت لما يجري فعليا في هذه 

المحاكمة من أحداث؟
■ «مـن ناحيـة مبارك قد يتعاطف الكثيرون مـع هذا الرجل لكبر 
سـنه، وإنـه لا يجـب أن يهـان في آخـر العمـر وهو رجل عسـكري 
ورمـز فـي سـلاح الطيـران وحـارب مـن أجـل البلـد، وشـارك في 
الضربـة الأولى في حرب أكتوبر، أنا بالنسـبة لي يمكن ان أعترض 
علـى إهانتـه لا يمكـن أن أهـين رمزا مـن رموز مصـر، لكـن القانون 
لا بـد مـن أن يأخذ مجراه لأن دم الشـهداء لا يجـب أن يذهب هدرا، 
فالذيـن يتعاطفون مـع هذا الرجل ولا يريـدون محاكمته، عليهم أن 
يتذكروا أهل الشـهداء الذيـن فقدوا أبناءهم وراحـوا ضحايا لهذه 
الثورة. فإذا كان الرئيس السـابق مذنبا سـيقول القانون كلمته في 
هـذا الشـأن، أمـا إذا كان غير مذنـب فليبرئه القانون. أما بالنسـبة 
لأولاده، فقـد اسـتغلوا الوطن في التربح والكسـب الغير المشـروع 
أسـوأ اسـتغلال، كما حاول جمـال مبـارك أن يمرر قضيـة التوريث 
ونسـي تماما أن الشعب المصري لا يمكن أن يقبل بالتوريث، خاصة 
أن الثلاثـين سـنة كانـت مريرة علـى الشـعب المصري وعانـى فيها 
الكثير، فكيف له أن يستمر بهذه المنظومة؟ كما أن جمال مبارك نجح 
إلى حد كبير بأن يحدث تزاوجا بين السـلطة والمال، وكانت الوزارة 
في الخمس سـنوات الأخيرة حكومة رجال أعمال، كما كانت القشـة 
التي قصمت ظهر البعير بالنسـبة للحكم فـي مصر، وكانت الطريق 
والسـبب الرئيسي إلى ثورة الشـعب المصري. لذلك يترك أمر أولاد 
مبـارك ورجالهم للقانـون لكي يقول كلمته ويحصـل كل مذنب على 
الجـزاء الذي يسـتحقة. ومن أهم مكتسـبات الثـورة محاكمة رموز 
النظام السـابق وهم يسـتحقون أن يحاكموا لما ارتكبوه من إجرام 

بحق الشعب المصري».  
■ ســنبقى مع إنجــازات الثورة المصرية وآخر عمــل وطني قومي كان 
موقف الشباب المصري من السفارة الإسرائيلية وتحطيم الجدار فيها، هل 
تعتبر أن القضية الفلسطينية ما زالت محورا من أهم المحاور في السياسة 
العربية بالمنطقة مما جعل أول هدف للثورة الشــعبية في مصر الاحتجاج 

على سفارة العدو، ولو بعد سنوات من الصلح الذي أبرمه السادات؟
■ «طبعا الثورة المصرية قامت في صورة انتفاضة على الفساد، 
الفسـاد في مصر بلغ مداه وتجاوز الحدود، كل هذا انكشـف بالفعل 
بعد قيام الثورة. الشـعب المصري اكتشـف أن الحكم كان يسبح في 
مسـتنقع من الفساد، في ظل ثلاثين سنة لم يكتسب الشعب المصري 
سـوى الفقـر والظلـم والقهر على يد نظام مبارك. للأسـف الشـديد 
طوال هذه السـنوات كان هنـاك ناس انتهـزت وحاولت أن تحصل 
علـى مكاسـب خاصة سـواء علـى المسـتوى الشـخصي أو الحزبي 
أو علـى المسـتوى السياسـي، هـؤلاء عملـوا جميعـا بشـكل سـافر 
دون أن يفكـروا في مسـتقبل البلاد. في تلك الفترة تعرض الشـعب 
المصـري للظلم كثيرا، والبطالـة زادت بين الشـباب، والهجرة.. كل 
الشـباب المصري صـار يفكر بترك البلاد بغض النظـر عن النتيجة، 
وفـي السـنوات الأخيرة غـرق خيرة شـباب مصر عنـد محاولاتهم 
الهجـرة إلى الـدول الأوربية. الفسـاد وكثرة الفاسـدين في الحكم 
كانـوا يجبـرون الشـباب علـى أن يهربوا مـن مصر في هجـرة غير 
شـرعية وفي مراكب لا تصلح أصلا للإبحـار، وكان مصيرهم الغرق 
والمـوت. كل هذا كان يدل على أن مصر في حالة مزرية علي يد نظام 
مبـارك. عندمـا قامت هذه الثـورة، وأنا أعتبرها ثورة على الفسـاد 
قبل أن تكون ثورة شـعب لإقصاء رئيس، لأن الفساد لم يكن يتمثل 
بالرئيـس لوحده، إنمـا كان يتمثل في النظام كلـه من الحكومة إلى 
الـوزراء إلى المجالس المحلية وانتشـرت الرشـاوي  والمحسـوبية، 
وشـعر المواطـن المصري أن وطنـه ليس لـه، المواطن المصـري كان 
يشـعر بالاغتـراب فـي وطنه. أما مـن ناحيـة القضية الفلسـطينية 
الشـعب المصري طلية السـنوات الماضية وهو يتعاطف مع القضية 

الفلسطينية. الرأي العام المصري مع القضية الفلسطينية، والدليل 
على ذلك أن جميع الاحتجاجات والمظاهرات التي شـهدها الشـارع 
المصـري خـلال العشـرين السـنة الماضيـة كان أكثـر مـن نصفهـا 
يخص القضية الفلسـطينية، سـواء من طلبة الجامعات أو الأطباء 
والمحامـين، الجميع كانـوا يتظاهرون ويعتصمون مـن أجل القضية 
الفلسـطينية. والكل يعلم أن الشـباب المصري عندما غزت إسرائيل 
غرة، ظهر شـباب مصري بالآلاف لديهـم الرغبة في التطوع للحرب 
مع الشـباب الفلسطيني. الرأي العام المصري بالكامل ضد إسرائيل 
وتعنـت إسـرائيل، وضـد تصرفاتهـا فـي المنطقـة وفي العالـم. ولا 
يمكـن أن يأتي اليوم الـذي يحدث فيه تطبيع على أي مسـتوى بين 
الشعب المصري والشعب الإسـرائيلي، لأن الشعب المصري يرفض 
هـذا ولا يتخيلـه، رغـم محـاولات حسـني مبـارك أن يفـرض على 
الشـعب التطبيع مع العدو إلا أنه فشـل تماما، فيما عدا بعض رجال 
الأعمال الذين ينتمون إلى النظام الذين قاموا بعقد بعض الصفقات 
الاقتصادية مع إسـرائيل بشـكل فردي وليس على مستوى شركات 
كبيـرة أو قطـاع عام. أما من ناحية التطبيـع الثقافي، لم يحدث أبدا 
ولا بـأي شـكل مـن الأشـكال، وكثيرا مـا قاطـع الفنانـون والأدباء 
المصريون المهرجانات الدولية لمجرد وجود مشـاركين إسـرائيليين. 
أما من ناحية الهجوم على السفارة الإسرائيلية، اختلفت الأقاويل. 
يقـال إن الشـباب انتفضـوا لمقتـل شـباب مصريـين علـى الحدود. 
ومهمـا كانـت الأقاويل أنـا أرى أن الحكومـة المصريـة أخطأت خطأ 
كبيرا حينما بنت سـورا أو جدارا عازلا أمام السـفارة الإسرائيلية، 
لأن هذا الجـدار يعود بأذهان المصريين إلى الجـدار العازل الذي تم 
بناؤه في إسرائيل لتفصل المدن الفلسطينية وتفرض عليهم العزلة 
والحصار بشـكل سـافر، وأنـا أعتبر أن بنـاء هذا الجـدار كان غباء 
سياسـيا من الحكومة المصرية. وأعتقـد أن هدمه واجب وضروري، 
وإن كانوا يريدون تأمين السـفارة فيمكن تأمينها بشكل آخر، وعلى 
أن لا تكون مميزة عن أي سـفارة في مصر، حتى لا يكون اسـتفزازا 
للشـعب في مصر. الثـورة حققت كثيـرا من أهدافها بإسـقاط نظام 
فاسـد على كل المسـتويات، ولكن ما يهم المواطن المصري في الفترة 
القادمـة هو البناء والعمل لإحياء هـذا الوطن والخروج من كبوته، 
بحيث يتعافى اقتصاديا وتعود مصر إلى ثقلها السياسـي والثقافي 
على مستوى الشرق الأوسط والمستوى العربي، ولو أن هناك فلولا 
مـن الحزب الوطنـي يحاولون بقدر الإمكان الوقـوف في وجه هذه 
الثـورة ويحدثـون ثورة مضادة لكـي ينالوا من ثورة الشـعب لأن 
مصالحهم الشـخصية توقفـت يوم 25 يناير، لكن الشـعب يقف لهم 
ولن يسـمح لأي شخص يتبع النظام السـابق أن يمارس سياسات 

الظلم والقهر التي كانت في السابق».

كامل الشناوي في لقطة تجمعه بعبد الحليم حافظ

فساد منطقي
تحويل منزل كامل الشناوي الى كباريه

أحمد الشوكي

(مــا كان يعلــم الشــاعر العظيــم 
كامل الشــناوي وهو حي يرزق يهب 
كل مــن حوله الضحــكات فهو اخف 
دم في عصــره كما وصفــه المقربون 
العجــوزة  يتحــول منزلــه بحــي  ان 
إلى»كباريه»، ويقع المنزل في الشارع 

الخلفي لمنزل نجيب محفوظ.
التــي  تحولت»الصالــة»  لقــد 
كان يقابــل فيهــا كامــل الشــناوي 
أصدقائــه، ويتابع فيهــا أغانيه التي 
شــدا بها محمــد عبــد الوهــاب وأم 
كلثــوم ونجــاة وعبد الحليــم وفريد 
إلى»صالــة» للعربــدة يترنــح فيهــا 
الســكارى الذين يجمعــون بين حالة 
الســكر والخروج عن القانون، بينما 
بنات الليل يترنحــن هنا وهناك، لقد 
شــاهدت المطبــخ الــذي كان يعد فيه 
أشــهى الأطعمه لهذا الشــاعر الكبير 
الأكــول الــذي قتلــه مزاجــه النهــم 
للطعــام الدســم، إذ مات بعــد وجبة 
عــدس أباظيــة، فها هو مــكان إعداد 
القهــوه والشــاي وكاســات الخمرة 
والمزة والشيشة وقطع الفحم لزبائن 
الأجســاد هــل كان الشــاعر كامــل 
الشناوي يعلم ان هذا سيكون مصير 
شقته، إذا في هذا الحين كان سيكتب 
رثاءاً مختلفا عن الذي رثي به نفســه 

قبل رحيله حين قال : 
إذا حان حيني وانتهى العمر إنه 

عزيز على نفسي فراق حياتنا 
أمثــواي فــي لحــد مــن الارضــي 

ضيق 
وما كنت بالدنيا العريضة راضيا 

عله كان سيضيف بيتا يقول :
وكارثة الماخور تجمع مومس 

وضجة الفن الوضيع بداريا 
عزيــزي ايهــا الشــاعر الكبير لقد 
خانــك نظام مبــارك الــذي كان عليه 
لو كان شــريفا أن يحول شــقتك الى 
الجميلــة،  الكلمــه  لعشــاق  متحــف 

ألسنا أمة البيان ؟
الأرفــع  النمــوذج  أنــت  الســت 
فتراثــك  الجميــل  المقــل  للشــاعر 
الشعري ديوان واحد صغير هو»لا 
تكذبي» تلك القصيــدة التي كتبتها 
في تلك المــرأة الســادية التي كنت 

تعشقها»نجاة» .
أيها الناس لقد علمت بهذه الكارثه 
في حق كامل الشناوي وحق الشعر 
والشعراء ومصر والعروبة، فدخلت 
هــذا الماخــور والــذي يحمــل اســم 
(crazy horse ) فأخذتني رعشــة 
ووحشة، فغادرت المكان بعد لحظات 
بينمــا ( المتر ) يدعوني لإحتســاء ما 
أريــد، والراقصــة فــي مدخــل غرفة 
نــوم كامل الشــناوي تتلــوى، أاحد 
الجزارين يرقــص معها بحذاء العمل 

الجلدي ذو الرقبة، 
فعــاودت الذهــاب إليه فــي موعد 
مبكر، والشــمس لــم تبــرح الغروب 
بعــد، فوجدته فــي هذا الموعــد الذي 
حساب»الكباريهات»  في  نهاريا  يعد 

قد حول نشاطه إلى»ديسكو»، 
أما أنا فصرت كما قال الشــناوي 
من قبــل ... وحــدي شــريداً، محطم 
الخطوات، تهزني انفاســي، تذيبني 
لفتاتي، كهارب ليس يدري من أين او 

اين يمضي ؟  

سلطان النجار   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ شدّ احد ضيوف برنامح «رياح التغيير تهب على الجزيرة» في قناة 
«فرانس أربع وعشرين قيراط»، على برنامج الاتجاه المعاكس شدا منكرا 

جعله يصفه بالتهريج. البرنامج المعروف استضاف مفكرين وفلاسفة 
وملأ الدنيا وشغل الناس وألقى قشور الموز تحت حوافر أنظمة فساهم في 

إسقاطها! وبفرض صحة وصفه له، فإننا نسأل سؤالا بريئا براءة الذئب 
من دم ليلى: ألسنا بحاجة إلى ساعة تراويح في أسبوع من التباريح؟ إن 
فيصلا، لله دره، قرر، في الحلقة الماضية بدلا من الاستقالة من الجزيرة 

أسوة بزينة اليازجي من العربية، أن يتنحى عن موقع المدير والحكم 
في البرنامج وأن ينحاز إلى احد الضيفين، ويكرّ على مواطنه، بأسئلته 

العنقودية والانشطارية والفسفورية مثل التذكير بتهمة إضعاف الشعور 
القومي العجيبة التي اتهم بها العشرات من المثقفين السوريين ولم يكن 

آخرهم المدونة الشابة طل الملوحي. لا يحتاج الحقوقي والمناضل الإنساني 
المنصف المرزوقي إلى مديح لشخصه أو سيرته أو مواهبه، لكن عيبه انه 

لم يكن يدري بشعاب سوريا التي كان فيصل أدرى بها، خاصة وادي 
توهين روح الأمة، و لو يعفى عن طل الملوحي ويعهد إليها توهين روح امة 
إسرائيل لتحرر الأقصى من غير حرب وسلاح . في زاويته الفائتة، نصح 

كاتب هذه السطور، ضيوف الاتجاه المعاكس في أول الوصايا السبع 
تجنب الغضب، (يوصى بعدم الغضب في الفصول الخمسة) وقد غضب 

السيد طالب إبراهيم غضبة تكساسية تهتك حجاب الشمس كاشفا عن 
لاوعيه الاستبدادي الملثم، عندما ندب حظ تونس على حرمانها من نعمة 

الخروج بعد العاشرة ليلا، فالطغاة يؤمّنون الخروج ليلا للعشاق والعيارين، 
ويحرمونه نهارا على الأحرار والمتظاهرين. اشتعل الرجل غضبا عندما 

ذكر المرزوقي اسم زينب الحصني، فتحول من الرجل الوردي إلى الرجل 
الأخضر – «هالك» وليس القذافي- فبانت عضلاته القوية، وتحدى الجبار 
المتكبر البارئ صاحب الأسماء الحسنى خالق المنصف المرزوقي، وفيصل 

القاسم والقذافي والمطربة المعمرة صباح وفرعون موسى وفرعون خالد 
سعيد...

فلاش مان
■ انه «أقوى رجل في العالم» وهو كذلك حقا، لأنه يحمل في جيبه «فلاشة 

نووية»، وقد ضرب بها منضدة الاتجاه المعاكس «مطرنبا»، لكنّ فيصل 
قاسم «المتآمر» لم يبال بها، كما لم يأبه بإشارة فلاش مان إلى طائفته، 
والإشارة لم تكن مناسبة أو لائقة، ومع هذا، سعت الجزيرة الشعبوية 
«المتآمرة» إلى الاحتفاء بخصمها اللدود، وعمدت إلى إجراء حوار فوق 

سقف الوطن وتحت سقف السماء، وشهدنا في الجزيرة مباشر - لأول 
مرة - اتجاها معاكسا جادا غير «تهريجي»، في جزء ثان، عاد فيها فلاش 

مان إلى التوعد بفلاشته السحرية، فقبل محمد دحو التحدي، وطلب منه 
إبرازها ولما تبيّن أنها ليست في جيبه، وليست في السيارة، ولا عند الحداد، 

ولا في الطاحونة، وإنما عند منقذ العلي الذي لم يجد فيها جديدا، فهي 
مذاعة ومتاحة على الانترنت؛ حاول فلاش مان الهرب من الاستوديو، 

لسبب من الأسباب التالية:
     ـ أن الفلاشة موقوتة وقد تنفجر في الأستوديو

- أن خصمه سوري مثله ويعرف شعاب مكة والمدينة ودرعا والرستن..
- انه قادم من اجل تسليم فلاشة مليئة وتعبئة فلاشة فارغة بصور 

المظاهرات القطرية ضد الجزيرة وأمير قطر والوقت كالسيف
- انه موعود بزيارة مدينة اطلنتس الفلين التي اخبرنا عنها الأصلع الدجال، 

لتصويرها لصالح قنوات التبن والمطر...
كل هذا ومحمد دحو -  مدير الاتجاه المعاكس الثاني - يكاد يضع يده في 

زنار الضيف، ويرجوه ويتوسل إليه، ضارعا، راجيا، في إعادة مشهد الرجل 
الأخضر هالك، حيث لا تجدي عضلات الصوت أمام عضلات العقل. 

نساء أقوى من الرجال
■ لا تخلو قناة إخبارية من برامج عروض أزياء، باستثناء فضائية الجزيرة 

التي تبدو شحيحة بها، بل إن استقالة خمس قوارير دفعة واحدة، كان 
بسبب رغبة المذيعات تحويل نشرات الأخبار إلى برامج أزياء وريش، كما 

كتبت الصحافة، وربما تصبح الجزيرة كريمة بالأزياء وعروضها بعد 
أن أسقطت الثورات العربية «الطاغية السلفي» وضاح خنفر ودفعته إلى 

التنحي عن منصبه. غالبا ما تختم نشرات إخبارية بمسك من عروض الأزياء 
كحلوى للوجبة المرة من أخبار القتل والدم، طبعا هناك فضائيات أجنبية 

مخصصة للأزياء على مدار اليوم والليلة مثل «مودا» و»فاشن تي في» 
وعربية مثل «مسايا».. أما الحبل الذي تعتصم به هذه القنوات جميعا من 

غير تفرق فهو حبل الإثارة (الإثارة هي حروب بصرية غرضها إيقاظ ذئاب 
الشهوة المسعورة). إنها قنوات أزياء نسائية البطولة، النساء فيها حرملك 

معاصر، والرجل جندي مجهول (راجع كتاب شهرزاد ترحل إلى الغرب 
لفاطمة المرنيسي).

البرامج من هذا النوع سلعتها جسد المرأة. حيث تصبح لوحة تشكيلية حية 
تبارز غيرنيكا بيكاسو، يرسمها مصممو الأزياء، فتمشي كما لو أنها على 
حبل مشدود، و تكاد أن تخلط بين القدم اليمنى والقدم اليسرى، وتمشي 

عكس المشية التي وصفها الأعشى بقوله:
غراء فرعاء مصقول عوارضها ... تمشى الهوينا كما يمشى الوجى الوجل

فهي مشية مقدامة، متغطرسة، تياهة، متبخترة، مسبطرة، ينطبق على 
الرائي المنكوب برؤيتها قول الشاعر:

أتوك يجرّون الحديد كأنّــهم... سَروا بجِيادٍ ما لهنّ قوائــمُ
تمرّ بك الأجساد عريا هزيلة ... ووجهُك فضّاحٌ وريقك ساجم

وانتهز هذه الفرصة لأعبر عن إعجابي بأزياء المذيعة ليلى الشيخلي 
الشكسبيرية، أما ازهد مذيعات الجزيرة بالأزياء فهي المذيعة المتصوفة 

نوران سلام.
المراقبون يجمعون على أن مصممي الأزياء مخنثون، وحركاتهم تدل عليهم، 

أما الأزياء - حتى الشتوية منها - فهي في ذروة السماحة والكرم، لكن 
المشكلة لدن مشاهد كلاسيكي مثلي يحب المرأة التي تقبل بأربع وتدبر 

بثمان، هي أن العارضات الغربيات نباتيات، أو كأنهن عائدات من مسغبة 
الصومال. أما مشكلة الموريتانيات التي خصصت لهن قناة المستقبل حلقة 

تبكي القلب- فهي في أنّ المستهلك الذكر هناك لا يحب المرأة إلا بدينة، 
دهناء، عبلاء، ثقيلة الأرداف، مفلكات . ولهذا تعهد الأمهات ببناتهن 

الكواعب إلى مربيات محترفات كي يجرعهن كؤوس الحليب ليل نهار كل 
ساعة، حتى يقبلن كموج البحر الذي يرخي سدوله، ويدبرن مثل كثبان 
الصحارى التي تنهد طبولها. ليست العارضة بحاجة إلى اتقان حركات 

بهلوانية، أو مهارات غير سحر جسد الأنثى الذي يتلون طواويس وأيائل 
وبلابل وقيثارات وأرصدة وأموال وشهوات عاصفة اعصارية لا يحدها 

سور..
وأنا امضي في هذه الزاوية حقبا.

٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

فيصل القاسم يواجه أقوى رجل في العالم 
و شكسبير مذيعا في الجزيرة! بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

 أيمن زبيب فنان يتأثر جداً بالواقع الذي يحيط به 
في البلدان العربية وخاصة في سورية. حفلاته 

هذا الصيف تواصلت إنما عمله الفني الجديد ينتظر 
الهدوء والإستقرار حتى يظهر للجمهور. فهو أعد 

أسطوانة من 12 أغنية ويتريث في طرحها.
زبيب يرى وهجه الفني في الغناء دون خوض في 

ميدان اللحن لأنه سيفقده الكثير من رصيده بحسب 
رأيه.

معه كان هذا الحوار:

■ تأخــرت أســطوانتك الجديــدة كثيــراً فمتــى موعــد 
نشرها؟

■ العامل المؤثر في توقيت نشـر أسطوانتي الجديدة 
هـو الواقع القائم في عـدد من الـدول العربية وبخاصة 
سـورية. الفن ينشـد الإسـتقرار والهدوء. كمـا أني على 
الصعيـد الشـخصي شـديد التأثـر بما يحدث فـي بلدي 
وفـي محيطـه وبخاصة في سـورية. سـورية وشـعبها 
وجمهورهـا لهم فضل كبيـر على بداياتـي الفنية، وعلى 

نجوميتي في الوطن العربي ككل. 
وليقـدم الفنـان فناً يجـب أن يعيـش في بـال مرتاح 

ونفسية مستقرة. 
■ عمرك الفني حوالى الســت ســنوات صدر لك خلالها 

ثلاث أسطوانات هل هي كافية للتعبير عنك كفنان؟
■ بتقديـري أنها كافية والدليل حجم وكمية الحفلات 
التي أطلب لها. أنا من الأشـخاص الذين يشـغلهم العمل 
والسـفر عن البحـث عن أغنيـات جديـدة. ولأني أرغب 
بأن أعيش فني وحياتي الشخصية معاً، فهذا يؤدي إلى 
تقصير في الفن إنما هو تقصير نسبي أشعر به شخصياً 
وقد لا يشـعر بـه جمهوري الـذي يتواصل مـع أغنياتي 

القديمة كما تواصله مع الجديدة.
■ لكن هل من الطبيعــي ألا يطالبك جمهورك بجديد في 

مدى سنتين على سبيل المثال؟
■ أكيد وتأخري لا يتجاوز السـنتين بين كل أسطوانة 
إنمـا  المنفـردة،  الأغنيـة  محبـذي  مـن  لسـت  وأخـرى. 
خـلال الظهـور فـي برنامـج تلفزيونـي يفتـرض تقديم 
أغنيـة جديدة. في أسـطوانتي 12 أغنيـة وهي من أجمل 
الإختيـارات ولهـذا لـن أكون بحاجـة لأغنيـات منفردة 
على مدى سـنتين بعد ظهور الأسطوانة. وهذه الأغنيات 
سـوف أدعمها بتصويرها تباعاً وبمعدل أغنية كل سـتة 

أشهر.
■ كم أغنية تضم الأسطوانة من ألحانك؟

■ لـم أطرح نفسـي يوماً كملحن. فقط أشـارك الملحن 

والموزع بما أحبه من الجمل الموسيقية. في الأسطوانتين 
السـابقتين كانـت ثلاثـة أرباع الأفـكار الموسـيقية مني. 
دائمـاً أبـدل فـي الجمـل اللحنية لكنـي لا ألحـن. إحدى 
الأغنيـات حملـت توقيعـي كلحن وكان ذلك على سـبيل 
تحمل المسـؤولية القانونية لأن اللحـن يوناني. ولاحقاً 

تمت تسوية الأمور مع الشركة مالكة اللحن.
■ الأغنيــة في أيامنــا جملة لحنيــة تعطى للمــوزع كي 

يطورها لماذا لا تصير جملك اللحنية أغنية؟
■ هـي جمل قصيرة ولم أصل بعـد للتمكن من تلحين 
أغنية كاملة. وأنا لست من هواة عرض عضلات لا أملكها 

لأني إنسان متصالح مع ذاته.
■ أليســت لديك النية لتطوير ذاتــك وقدراتك وموهبتك 

في اللحن؟
■ مطلقاً لسـت في هـذا الوارد. حتـى وإن تمكنت من 
تحلين أغنية فلن أعلن ذلك. أن أكون ملحناً فهذا ينتقص 

من «رهجتي» كنجم.
■ فــي الغرب كافة الفنانين يكتبــون ويلحنون ويغنون 

كذلك لدينا من يجيد المواهب الثلاث؟
■ لا أوافق على أن المتوهج فنياً هو من امتلك المواهب 
الثلاث. شـخصياً أفضـل أن أغني وأن أتعـاون مع كاتب 

وملحن.
■ ماذا عن أسلوب غنائك الخاص أنت لم تقارب التراث 
بحرفيتــه ولم تشــط عنــه بعيداً جــداً. كيف وصلــت لهذه 

المعادلة؟
■ إنه إحساسـي الفني الذي دلنـي على الدرب الذي 
أسـير به منذ البدايات ولا أزال. الخبـرة مع الناس على 
لهـا وفق ما  خشـبة المسـرح تُرسـخ الاختيـارات أو تعدِّ
هو مطلوب مـن الجمهور. بعد خبرة قصيرة شـعرت أن 
الناس تحتاج للغناء الشـعبي الفرح وها أنا أقدمه وهو 

يلقى الترحيب الكبير.
■ وهل يرفض الناس منك الأغنية الكلاسيكية؟

■ بالعكـس. قدمـت أغنيـة «أنـا بحكيلك عـن حالي» 
الكلاسـيكية وضربـت جداً. إنما بات واضحـاً أن الناس 
تحـب غناءً ممزوجاً ببعض الشـجن وفي الوقت نفسـه 

يحمس على الرقص.
■ مهمة البحث عن أغنياتك هل هي مضنية؟

■ الحمـد للـه وبـدون حسـد لا طريقـي ميسـر فـي 
الإختيـار. في أقـل من ثانية أعرف الأغنية التي سـتترك 

أثرها في الناس. ونادراً ما ندمت على إختيار أغنية.
■ هل من مرة خذلك فيها الجمهور؟

■ ثمة أغنيات لا تضرب كما أخرى. لكني أستغرب أن 
يطلب مني الجمهور أغنيات لا أكون شـخصياً متحمسـاً 
لهـا بما يكفي. حتى هـذه الأغنيات مطلوبـة، وكل أغنية 

لها من يحبها.
■ هل فــي أســطوانتك المقبلــة أغنية خليجيــة كما هي 

الموضة؟
■ كان مطروحـاً تقـديم أغنيـة خليجيـة لكن شـركة 

روتانا إرتأت أن تنزل منفردة بعد فترة زمنية من إصدار 
الأسطوانة.

■هل أنت على قناعة بهذا الموقف؟
■ نعم. فأنا فنان لبنانـي وأغنياتي لبنانية. ووجود 
أغنيـة خليجيـة ضمـن عملي لـن يعطيهـا تلك الشـهرة 
المطلوبة. أما أن تكون منفردة فهذا ما يساعد في تسليط 

الضوء عليها بنسبة أكبر.
■ هــل ســيكون لك حفــل إطــلاق لأســطوانتك كما مع 

الاخرين؟
■ لسـت مـن أنصار الحفـلات ولا أصـر عليهـا. أهتم 
بتصوير الأغنيات وخدمتها بشـكل صحيح على شاشـة 
التلفزيـون. أهتم فقـط بالترويج ولا أهتم بعشـاء أدعو 
عليـه الناس لمعاينـة الأطباق. أهتم بحضـور الصحافة 
طبعـاً، لكنهـا تقـوم بواجبهـا مـع عشـاء أو بدونه، لأن 
علاقتـي مـع الصحافـة وديـة. لـن يتمكـن صحافـي من 
دفع أغنية ليسـت ناجحة لتكون ناجحـة. كما أن مطعماً 
بخمسـة نجوم لـن يكون مؤثـراً في تسـويق الأغنيات. 
عندما أتعب في البحث وتحضير أغنية أطلب من روتانا 
أن تسـاعدني في الترويج لها لتصـل للناس ومن خلال 

كافة السبل المتاحة.
■ كم أثّر الوضع في سورية على حفلاتك الصيف؟

■ لـم يكـن للحفـلات وجـود فـي سـورية بطبيعـة 
الحـال لكن عملي يتواصل في الكثير مـن الدول العربية 
والأوروبية. لكن سـورية هي لبنان ولبنان هو سورية، 
وكأننا في بلد وشـعب واحد. حفلاتي لا تعد ولا تحصى 
فـي سـورية لذلك أنـا شـديد الصلة بهـذا البلـد العربي 
الشقيق وشـعبه. أحب جمهوري السوري جداً وأشتاق 
لـه، كما لي الكثيـر من الصداقات والمعارف في سـورية، 

لذلك أنا متأثر نفسياً بما يحدث في سورية.
■ غنيت للرئيس بشار الأسد «بتزعل دني» والمظاهرات 

المؤيدة له تبثها. أليس سلبياً أن ينتمي الفنان للسلطة؟
■ لسـت في إنتماء عشـوائي. أنا أنتمـي للحق. أجد 
الكثير من الخير في السـلطة القائمة في سـورية خاصة 
عندمـا تنفذ الإصلاحات الموعودة. وفـي مطلق الأحوال 
أنـا مـع كل مـن يقـف بوجـه العـدو الصهيونـي. هكـذا 
نشـأت وهكذا يقودني عقلي. مـع إحترامي لكافة مطالب 
الشـعوب العربية أرى لسـورية واقعاً خاصاً جداً. ومن 

هذا المنطلق كانت أغنيتي. 

لا يحب طرح نفسه كلمحن

ايمن زبيب: لا يمكن للصحافة ان تنجح أغنية غير ناجحة

ايمن زبيب  (القدس العربي)

■ رام اللـه-  «تفانين»:عثر مسـاء السـبت، على جثة 
المخرج المسرحي فرانسوا أبو سالم قرب بناية قيد الإنشاء 
في حي الطيرة في مدينة رام الله، وهو فلسـطيني يحمل 

الجنسية الفرنسية.
وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة 
الفلسـطينية أن مواطنا أبلغ الشـرطة بعثـوره على جثة 
شـخص فـي ضاحيـة الطيـرة، حيـث توجهـت الشـرطة 
والنيابـة العامـة للمكان ليتبـين أن الجثة تعـود للمخرج 

المسرحي أبو سالم 60عاما.
وأشار البيان إلى أن الطبيب الشرعي حضر إلى المكان، 
وتم نقل الجثة للتشريح للوقوف على ملابسات الحادث، 
في ما باشـرت الشـرطة التحقيق بظـروف الوفاة.. وقال 
مسـؤول امني مطلع على الملـف إن الاعتقاد الأولي هو انه 
انتحر، لكن التحقيق لا زال جاريا لمعرفة السبب الحقيقي 

للوفاة.
يذكـر أن أبو سـالم مقدسـي منحدر مـن أب مجري وأم 
فرنسـية، عـاد للإقامة في القـدس بعد غياب فـي باريس 
دام سـنوات، وواصل مشواره في الـمسـرح الفلسطيني 

الـذي ابتـدأه أوائـل السـبعينيات مـن القـرن الـماضي، 
يومهـا أسـس فرنسـوا وعدد آخـر مـن الـممثلـين الهواة 
فرقـة «بلالين» الـمسـرحية، الفرقة الوليـدة كانت علامة 
فارقـة في مسـيرة الـمسـرح الفلسـطيني.. ثم أسـس مع 
مجموعة من المسـرحيين الفلسـطينيين مـن جانبي الخط 
الأخضـر مسـرح «الحكواتـي» الفلسـطيني، والـذي قدم 
العديد من المسـرحيات في العديد مـن المهرجانات المحلية 
والدولية، اشهرها: «ألف ليلة وليلة في سوق اللحامين»، 
«جليلـي يا علـي»، أريحا عام صفر» وغيرهـا الكثير.. كما 
قدم مسـرحيات فردية منها «ذاكرة النسيان»، وقد أخرج 
للمسـرح البلدي فـي حيفا مسـرحيدية «حكايات الصلاة 
الأخـرى» التي لعبها الفنان يوسـف أبـو وردة، باللغتين 

العربية والعبرية.
واعتبـر فرنسـوا بحـق واحـداً مـن أبـرز مؤسسـي 
الـمسـرح الفلسـطيني الحديـث. ومنـذ البدايـة، منـذ 
مسـرحية «العتمـة» التـي سـلطت الأضـواء علـى فرقة 
«بلالـين» كان واضحـاً أن فرنسـوا أبو سـالـم ميال إلى 

الـمغامرة الفنية والتجريب.

■ لوس انجليس - د ب أ: توفيت سـيلفيا روبنسـون 
رائدة موسـيقى الراب والتـي كانت القـوة الدافعة وراء 
نجـاح أول أغنية للراب «رابـرز ديلايت» عن عمر 76 عاما 
إثر إصابتها بفشل القلب الاحتقاني، وفقا لمجلة هوليوود 

ريبورتر. 
وكانـت روبنسـون، التـي أطلـق عليهـا أحيانـا 
الهيـب هـوب» تمتلـك مـع زوجهـا جـو  «أم  لقـب 
شـركة تسـجيلات «شـوجر هيـل ريكـوردز» التي 
أطلقـت الأغنيـة الناجحـة «رابرز ديلايـت» لفريق 
«شـوجرهيل جانج» عام 1979. وكانـت أول أغنية 

تقدم العديد من العناصر الأساسية لموسيقى الراب 
إلـى الجمهـور ووصلـت إلى المركـز 36 علـى قوائم 

الأغنيات الأمريكية الناجحة. 
وكانـت روبنسـون واحـدة مـن أول المنتجـين الذيـن 

أدركوا إمكانية نجاح موسيقى الراب. 
وقـال ابنها جـوي في مقابلـة عام 2000 «لقـد رأت دي 
جيـه يتحـدث وكان الجمهـور يـرد علـى مـا كان يقوله، 
وكانـت هـذه أول مرة تشـاهد فيها ذلـك.. وقالت، جوي، 
ألـن تكون هذه فكـرة عظيمة لصنع اسـطوانة لموسـيقى 

الراب؟». 

وفاة صاحب «الحكواتي» الفنان المسرحي فرنسوا أبو سالم

مصدر أمني: الاعتقاد بأنه انتحر!

وفاة سيلفيا روبنسون رائدة موسيقى الراب 
فرنسوا أبو سالم

المشتركون في السهرة الثالثة  (القدس العربي)

السهرة الثالثة من نجم الخليج على قناة دبي بمشاركة الفنان 
الإماراتي عيضة المنهالي 

خروج هيثم من السعودية
ونورما من سورية من المنافسات

دبي ـ «القدس العربي»: 
ودّع كل من المتسابق السـعودي هيثم الحزوم والمتسابقة 
السورية نورما القواص، منافسات برنامج نجم الخليج على 
قنـاة دبـي، بعد حصولهما على أقل نسـبة نقـاط من تصويت 
الجمهـور وآراء لجنـة التحكيـم التي تضـم كل مـن الفنانين: 
(عبـد الله الرويشـد، فايز السـعيد، يـارا)، فـي الوقت الذي 
أطل المطـرب الإماراتي عيضة المنهالي في السـهرة الثالثة من 
البرنامـج الخليجي الأضخم على شاشـات التلفـزة العربية، 
مقدمـاً مجموعة مـن أغانيه التـي أطربت جمهور ومشـاهدي 

قناة دبي في كافة أرجاء العالم.

 انطلاقة حقيقية 

وقبل أن يعلن سـعود الكعبي ونور الشـيخ بداية السهرة 
التـي بثـت على الهواء مباشـرة (مسـاء أمس الجمعـة)، قدم 
المشـتركون (ميدلي) لمجموعة مـن الأغانـي الخليجية، ليطل 
بعدهـا عيضـة المنهالي للمرة الأولى في أغنيـة (حبيب قلبي) 
مـن كلمـات الشـاعرة الإماراتيـة ريم تـواق وألحـان سـفير 

الألحان فايز السعيد.
لتبدأ بعد ذلك المنافسـات مـع رباب من المغرب والتي فازت 
بالحصانـة هذا الأسـبوع، حيث قدمت أغنيـة (كلمة ولو جبر 
خاطر) للفنان اليمني الراحل محد سعد عبد الله، والتي نالت 
استحسان لجنة التحكيم على أدائها المميز، أما المشترك الأول 
الذي أنقذه تصويت الجمهور فكان حسـن مـن اليمن، والذي 
قدم أغنية (شـلنا يا بـو جناحين) للفنان أبو بكر سـالم، فيما 
قدم داني أغنية (أبيك) للفنان عبد الله الرويشـد الذي صرح 
بأن المتسـابق العراقي قدمها أفضل منه، في الوقت الذي طلب 
فايز السـعيد ضـرورة التنويع فـي أدائه للأغانـي في المرات 

المقبلة.
واسـتحقت أسـماء مـن المغـرب مشـاركة عيضـة المنهالي 
فـي ديتـو أغنيـة (علـى فكـرة) لكونهـا أفضـل تلميـذة لهـذا 
الأسـبوع بحسـب لجنة التحكيم، حيث تميـز أدائها بالتناغم 
والرومانسـية وتفاعل الجمهور، فيما أشـاد الفنان الإماراتي 
بلجنة التحكيم وأصوات المشـتركين وبرنامج (نجم الخليج) 
علـى قناة دبي، معتبراً هذا البرنامج الإنطلاقة الحقيقية نحو 

النجومية والإنتشار.
وقدمـت أميرة من تونس أغنية (عالبـال توك) لأصالة من 
ألحـان فايـز السـعيد، فـي الوقت الذي أشـاد بأدائها حسـين 
أسيري مدرب الغناء والذي يشارك في لجنة التحكيم كعضو 
رابـع بعـد اختياره هذا الأسـبوع من قبـل دولاب الحظ، فيما 
علق فايز على أنها تحتاج تركيزاً أكثر على القفلات الغنائية. 

بكاء ومفاجآت

وقبل أن تسـتمر المنافسـات، قدم كل مـن الفائزين بالمراكز 
الثلاثـة الأولى في مسـابقة (Top 3) خلال الأسـبوع الماضي 
مـن يوميات نجـم الخليج، لوحـة فنية مع أغنية (أنا السـما) 
لراشد الماجد، لتقدم من بعدها ميسا من تونس أغنية (مسألة 
سـهلة) لبلقيـس أحمـد فتحـي والتي اسـتحقت علـى أدائها 
تنويهـاً من لجنـة التحكيم، ليطل بعدها المشـترك السـعودي 
فيصـل فـي أغنية (عشـرة أشـياء) لرابـح صقـر، إلا أن توتر 
وتشـنج جاسـم من الإمـارات لم يعجـب اللجنـة وخصوصاً 
الرويشـد الذي طالبه بألفة أكبر مع المايكروفون، فيما تحدث 

فايز عن خروجه عن المقام.
واختتـم عيضـة المنهالي مشـاركته فـي البرنامـج بأغنية 
(حامـس الـبن) التـي ترافقـت مـع لوحـة اسـتعراضية مـن 
الأسـواق الشـعبية وليهدي من بعدها الأغنية الى الشـاعرة 
ريم تـواق لحصولها على جائزة الأوسـكار، منوهاً بالبرنامج 
الـذي وصفه بنقطـة البدايـة والتمهيـد لإنطلاقـة الحقيقية، 

معرباً عن سعادته بالمشاركة الدائمة في نجم الخليج.
بعد ذلك قدمت أسماء من المغرب أغنية (خلاني) لميريام فارس 
والتي أعجـب أدائها لجنة التحكيم، فيما أعتبر فايز السـعيد أنها 

تمتلك مؤهلات تخولها أن تكون نجمة الخليج القادمة.
وعلـى الرغم من نسـيانها لكلمات أغنية (ياسـعود) إلا أن 
أمـل من قطر اسـتحقت اعجـاب اللجنة بصوتهـا الذي يمتلك 
الخصوصيـة الشـعبية، مبشـراً بربـاب جديـدة فـي منطقـة 
الخليـج علـى حـد تعبيـر الرويشـد، إلا أنهـا بكـت ووعـدت 
الجمهور بتقديم الأفضل في السـهرات المقبلة، وليكون نجيب 
مـن اليمن آخر المشـتركين الذيـن أنقذهم تصويـت الجمهور، 

حيث قدم أغنية (مسافرين) من التراث الصنعاني.
ومـن ثمّ أطل المشـتركون الأربعة الذين لم يحظوا بنسـبة 
تصويت جيدة مـن الجمهور، فقدمت سـوزان من مصر أغنية 
(لا هي نـار) لمحمد عبده، وقدم حنا من لبنان أغنية (قلي متى 
أشـوفك) لأبو بكر سـالم، فيما قدم هيثم من السعودية أغنية 
(الندامـة) لماجـد المهنـدس، ولتطل أخيـراً نورما من سـورية 
فـي أغنيـة (حمـودي) للمهنـدس أيضـاً، حيث أنقـذت لجنة 
التحكيـم المشـتركة المصريـة، فيما سـاهم تصويـت الجمهور 
بإنقاذ المتسـابق اللبناني، ولتكون نورما من سـورية وهيثم 
من السعودية من يغادر منافسات السهرة الثالثة من برنامج 
نجـم الخليـج على قنـاة دبـي. يبـث برنامج (نجـم الخليج) 
على قناة دبي، كل جمعة بعد نشـرة أخبار العاشـرة بتوقيت 
الإمارات، السـاعة: 18:40 بتوقيـت غرينتش، فيما يتم إعادة 
الحلقـة كل سـبت السـاعة: 18:00 بتوقيـت الإمـارات، ويوم 

الأحد الساعة: 2:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.
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■ جدة (السعودية) ـ ا ف ب: يواجه 
العديـد من الشـبان في السـعودية ازمة 
حادة في توفير المسكن دفعت بالسلطات 
المعنية الى التدخل عبر سلسـلة خطوات 
تجـار  كبـار  اي  «الهواميـر»،  متهمـة 
الاراضـي الشاسـعة، باحتـكار الاراضي 

لبيعها بأسعار خيالية.
وقال الاقتصادي عصام الزامل لوكالة 
فرانـس بـرس ان «احتـكار الاراضي هو 
عنق الزجاجة بالنسـبة لمشكلة الاسكان 
في السـعودية، فـالارض شـكلت للكثير 
مـن الهوامير اسـتثمارا تـزداد قيمته في 

ظل عدم وجود رسوم عليها». 
او  واضـاف «بـدلا مـن بنـاء مصنـع 
مشـروع او مدرسـة، يتـم شـراء اراض 
بمسـاحات كبيرة وتركها لسـنوات على 
حالها فيما اسعارها تتضاعف ولا يخسر 

المالك شيئا». 
بـدوره قـال احمد الخليـل (45 عاما)، 
وهـو موظـف حكومـي، لفرانـس بـرس 
«نحـن مـن اغنـى دول العالـم واكبرهـا 
مسـاحة، لكن لا يستطيع المواطن امتلاك 

ارض فضلا عن مسكن». 
وتابع متسـائلا «ما هي الاسباب ومن 
السـبب في ذلك؟ في حـين يمتلك هوامير 

الاراضي عشرات الاف الامتار». 
وكان الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيـز 
اصدر امرا فـي 25 اذار (مـارس) الماضي 
بانشـاء وزارة خاصـة بالاسـكان، وامر 
قبلها باسـبوع بانشـاء 500 الـف وحدة 
سـكنية فـي مناطـق البـلاد مخصصا لها 

مبلغ 250 مليار ريال (66 مليار دولار). 
كما امر بزيادة الحـد الاعلى للقروض 

السكنية من صندوق التنمية العقاري. 
وتابـع الزامـل «لا يمكننا حل مشـكلة 
الاسـكان بالتركيز على الامـور الثانوية 

وتجاهل العوامل الاساسية للازمة». 
واوضـح ان «الامر يعتمـد على كيفية 
القضـاء علـى هـذه الطريقـة وذلـك عبر 
جعل الارض مكلفة» مؤكدا ان «الاسـباب 
القوانـين  مثـل  لاحقـا  تاتـي  الاخـرى 
البنـاء  تصاميـم  وتقنـين  والاجـراءات 

وغيرها». 

مـن جهتـه، قـال عبداللـه الاحمـري 
رئيـس لجنـة العقـار فـي غرفـة تجـارة 
جدة ان «ازمة السكن حديثة العهد حيث 
لـم نشـهدها الا خلال السـنوات العشـر 
«كثـرة  الـى  اسـبابها  عازيـا  الاخيـرة» 
الهجرة مـن القرية الى المدينـة بحثا عن 
الاعمال والجامعات والوظائف، وضعف 
ثقافة المجتمع في مسالة تحديد النسل». 

واضـاف «لقـد تـوارث العديـد ثقافة 
تملـك العقـارات والاراضي لانهـا لا تاكل 
ولا تشـرب ولا رسـوم عليهـا مـن قبـل 

الحكومة». 
وتابـع «لكـن فـي ظـل عـدم تجـاوب 
هواميـر العقـارات مع توجهـات الدولة، 
قـررت الحكومة الدخول بقـوة على خط 

حل المشكلة». 
نحـو  «التوجـه  ان  الاحمـري  ورأى 
تطويـر اطراف المدن والمخططات سـوف 
يدفع بمالكـي المسـاحات البيضاء داخل 
المدن للبيع باسعار زهيدة اقل مما يعرض 
عليهـم اليوم (...) اخشـى حدوث فقاعة 

عقارية وتصحيح قوي في الاسعار». 
الغـرف  لمجلـس  تقريـر  ويشـير 
السـعودية العـام الماضـي الـى ان قطاع 
الاقتصـاد  فـي  ثانيـا  يحـل  العقـارات 
الوطني بعد النفط، ويساهم بحوالي 55 
مليـار ريـال (15 مليـار دولار) في الناتج 
المحلـي الاجمالي، ونحـو 9.5 في المئة من 

الناتج المحلي غير النفطي. 
العقـارات  قطـاع  حجـم  ارتفـع  وقـد 
بنسـبة 50 بالمئة خلال الفترة الممتدة بين 
عامي 1999 و2008 مع معدل نمو سـنوي 

نسبته خمسة في المئة. 
حجـم  يصـل  ان  التقريـر  ويتوقـع 
الاسـتثمار فـي القطاع العقـاري اكثر من 
82 مليـار ريـال (22 مليـار دولار) خـلال 

الثلاث سنوات القادمة. 
كما يتوقـع اقتصاديون ان يبلغ حجم 
الاموال المستثمرة في العقارات الجديدة 
بحلـول عام 2020 ما لا يقل عن 484 مليار 

ريال (129 مليار دولار). 
وتمثـل العمالـة فـي القطـاع العقاري 
اجمالـي  مـن  المئـة  فـي   15 حوالـي 

توقعات وصول حجم الاستثمار في القطاع العقاري الى اكثر من 2 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة

الشبان في السعودية يعانون ازمة سكن مردها احتكار الاراضي لبيعها بأسعار خيالية

القاهرة ـ دبي ـ 

من ياسمين صالح ونادية سليم:
 تراجعت البورصة المصريـة الإثنين بعدما اجتذب 
مـزاد لأذون الخزانـة الحكوميـة أمـوال المسـتثمرين 
بينما سـجل مؤشـر سـوق دبي أكبر خسـارة في يوم 
واحـد خلال ثمانية أسـابيع وسـط قلق المسـتثمرين 

المحليين بسبب خسائر الأسواق العالمية.
وهبط المؤشـر الرئيسي للبورصة المصرية  بنسبة 
2.8 فـي المئـة حيـث اجتذبـت أذون الخزانـة أمـوال 

المستثمرين بعيدا عن الأسهم.
وقال محمـد صديق رئيس البحوث بشـركة برايم 
لتـداول الأوراق المالية «الحكومة طرحت أذون خزانة 
بأسعار جيدة جذبت المستثمرين الذين اعتبروها أكثر 

أمانا من الأسهم التي تعد أصولا محفوفة بالمخاطر».
وتراجعـت عائدات أذون الخزانة المصرية في مزاد 
الأحد بعـد أن تجاوزت 13 في المئة الشـهر الماضي في 
مسـتوى قال عنه مصرفيون إنه أعلـى مما كان البنك 

المركزي مستعد لدفعه.
وهبـط مؤشـر سـوق دبـي بنسـبة 1.6 بالمئـة في 
أكبر انخفاض منذ التاسـع من أغسـطس آب مسـجلا 

أدنـى مسـتوى في سـبعة أشـهر. واسـتهلت الاسـهم 
العالميـة الربـع الاخيـر من العـام بانخفـاض حاد مع 
تنامـي المخـاوف من تخلـف اليونان عن سـداد ديون 
بعدمـا أظهـرت بيانـات أنها لـن تحقق خفـض العجز 
المسـتهدف. وقـال ماثيـو ويكمان العضـو المنتدب في 
المجموعـة المالية-هيرميـس « هـذا الاسـبوع يحـرك 
الاسـواق الاتجـاه النزولـي العالمي ولا تتخذ مسـارا 
منفصلا ونتوقع ان تنخفض الاحجام اكثر. المشترون 

حذرون ولا يشاركون بقوة».
ونزل سـهم اعمار العقارية 3.7 بالمئة لاقل مستوى 
في سـبعة أشهر وفقد سهم أرابتك القابضة للبناء 2.2 

في المئة وسهم سوق دبي المالي 1.9 بالمئة.
وتراجع المؤشر السعودي  لأدنى مستوى في ستة 
أسـابيع وسـط عمليـات بيع واسـعة النطـاق متتبعا 

خسائر الأسواق العالمية.
وهبط المؤشـر الرئيسـي 1.4 في المئة مسجلا أدنى 

إغلاق منذ 24 آب (أغسطس).
وقـال بـول جامبل رئيـس البحـوث لـدى جدوى 
للاستثمار «من المنتظر أن نرى بعض النتائج المعقولة 
في الأسـبوع القادم مما يمنح بعض الدعم. لكن لسوء 

الحظ تأثرنا بما يحدث عالميا».
وتصدرت أسهم قطاعي البتروكيماويات والتأمين 

التعامـلات مـع انخفـاض سـهم الشـركة السـعودية 
للصناعات الأساسـية (سـابك) القيـادي 2.5 في المئة 

بعد هبوط أسعار النفط.
السـعودية  البتروكيماويـات  أسـهم  وتقتفـي 
اثـر أسـعار النفـط التـي تؤثر علـى صافـي أرباحها. 
النشـاط  علـى  كمؤشـر  أيضـا  النفـط  إلـى  وينظـر 
الاقتصـادي العالمـي ومـن ثـم الطلـب علـى منتجات 

البتروكيماويات.
وتراجع مؤشر قطاع التأمين 1.7 في المئة مع إغلاق 

جميع القطاعات على انخفاض.
وانخفض المؤشـرالعام لسوق أبوظبي بنسبة 0.7 

بالمئة مسجلا أقل إغلاق منذ أيلول (سبتمبر) 2010.
ونـزل مؤشـر قطـر بنسـبة 0.8 بالمئـة إلـى 8291 
نقطـة لتصل خسـائره منذ بداية العام إلـى 4.5 بالمئة 

وتراجعت جميع أسهم البورصة عدا أربعة.
ورغم ذلك سـجلت قطـر أفضل أداء بـين بورصات 

المنطقة حتى الآن هذا العام.
وهبط مؤشر سوق مسـقط للأوراق المالية  بنسبة 
0.2 بالمئـة منخفضـا للمـرة السـابعة في آخـر ثماني 

جلسات وتراجعت معظم الأسهم.
وقـال كاناجا صنـدر مدير الأبحاث فـي الخليجية 
بادر لأسواق المال «نعتقد أن نتائج أعمال الربع الثالث 

ربما لن تكون محفزا كبيرا للسوق ما لم تنحسر أوجه 
عدم التيقن العالمية .. نعتقد أن أرباح القطاع المصرفي 

العماني ستظهر قفزة أقوى على أساس تسلسلي».
وتراجع مؤشـر سـوق الكويت  بنسبة 0.5 في المئة 

مسجلا أدنى إغلاق منذ 29 آب (أغسطس).
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات اسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
مصر.. تراجع المؤشر 2.8 في المئة إلى 4077 نقطة.

دبـي.. انخفـض المؤشـر 1.6 فـي المئـة إلـى 1408 
نقاط.

السـعودية.. هبـط المؤشـر 1.4 في المئـة إلى 6024 
نقطة.

أبوظبـي.. تراجـع المؤشـر 0.7 فـي المئة إلـى 2519 
نقطة.

قطـر.. انخفـض المؤشـر 0.8 فـي المئـة إلـى 8291 
نقطة.

سـلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.2 في المئة إلى 5581 
نقطة.

الكويـت.. تراجـع المؤشـر 0.5 فـي المئة إلـى 5812 
نقطة.

البحرين.. انخفض المؤشـر 0.6 فـي المئة إلى 1170 
نقطة. (رويترز)

البورصة المصرية تتراجع بفعل مبيعات أذون خزانة وهبوط أسواق الخليج 

■ الريـاض ـ رويترز: قالت الشـركة السـعودية العالمية 
للبتروكيماويات (سـبكيم) الاثنين إنها بدأت عمليات إنشاء 
مصنعين بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 3.35 مليار ريال (893.3 

مليون دولار) ضمن خطة توسع.
بالبريـد  لرويتـرز  أرسـل  بيـان  فـي  الشـركة  وقالـت 
الإلكترونـي إنهـا بـدأت «فـي عمليـات الإنشـاءات - عقـد 
تسـليم مفتاح - لبناء مصانع مشـاريع المرحلة الثالثة التي 
تم الإعلان عنها مسـبقا والتي تتكون من مصنع ينتج مادتي 
خلات فينيل الإثيلين وبولي إثيلين منخفض الكثافة ومصنع 
ينتـج مادتـي إثيل الأسـيتات وبيوتيل آسـيتات فـي مدينة 
الجبيل الصناعية». وقالت الشـركة إن المصنع الأول سينتج 
200 ألف طن سنويا من خلات الفينيل وتمتلك فيه سبكيم 75 

بالمئة في حين تمتلك شركة هانوا الكورية 25 بالمئة.
ووفقـا للبيـان «تبلـغ تكلفـة المشـروع الإجماليـة المقدرة 

حوالي ثلاثة مليارات ريال».
للهندسـة  جـي.إس  شـركة  «بـدأت  البيـان  وأضـاف 
والإنشـاءات الكورية مقاول المشـروع الرئيسي الإنشاءات 
في موقع الشـركة خلال الشـهر الماضي ومـن المتوقع أن يبدأ 

تشغيل المشروع خلال الربع الثاني من عام 2013».
وفيمـا يتعلـق بالمصنـع الثاني مـن المقرر أن تبلـغ طاقته 
الإنتاجيـة 100 ألـف طن سـنويا مـن مادتي إثيل الأسـيتات 

وبيوتيل آسيتات وتبلغ التكلفة الإنتاجية المقدرة للمشروع 
نحو 350 مليون ريال.

وقالت سبكيم في البيان «باشر المقاول الرئيسي - شركة 
إيتــك للهندسـة والإنشـاءات الكوريـة - أعمالـه في موقع 
المشروع ومن المتوقع أن يبدأ هذا المصنع إنتاجه خلال الربع 

الأول من عام 2013».
ونقـل البيان عـن عبـد الرحمن السـيف رئيس الشـركة 
للمشاريع والخدمات قوله «هذه المصانع تأتي ضمن برنامج 
سـبكيم التوسـعي ونموها المـدروس ... مثل هـذا المنتجات 
سـوف تفتـح مجـالات عديـدة للاسـتثمار فـي الصناعـات 

التحويلية والنهائية المتقدمة بالمملكة العربية السعودية».
قـال  للشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  العوهلـي  أحمـد  كان 
لرويتـرز فـي يونيـو حزيـران إن شـركته تتوقع نمـوا قويا 
فـي عـام 2013 الذي سيشـهد فـي منتصفه بدء إنتـاج ثلاثة 

مشروعات تقدر تكلفتها بأكثر من مليار دولار.
وفي يوليو تموز جمعت سـبكيم 1.8 مليار ريال سـعودي 
من إصدار صكوك لأجل خمس سـنوات لتمويل مشـروعات 

التوسع.
تراجـع  جرينتـش  بتوقيـت   1014 السـاعة  وبحلـول 
سـهم سـبكيم 0.3 بالمئة إلى 18 ريالا في حين خسـر المؤشـر 

السعودي  0.7 بالمئة ليصل إلى 6066.40 نقطة. 

سبكيم السعودية تبدأ إنشاء مصنعين
 بتكلفة 3.35 مليار ريال 

■ كييـف ـ رويتـرز: قـال الاتحـاد الزراعـي الأوكراني 
الاثنـين إن الهيئـة المصريـة العامـة للسـلع التموينية قد 

تسمح لأوكرانيا بالمشاركة في مناقصات توريد القمح.
كانـت أوكرانيا وهي مـورد تقليدي للقمح إلى الشـرق 
الأوسط وشـمال افريقيا قد اسـتبعدت من المناقصات في 

الموسم الماضي لمشاكل تتعلق بالجودة.

وقال الاتحاد في بيان بعد اجتماع بين مسؤولي الهيئة 
واتحـاد التجـار الأوكرانيـين «السـيد نعمانـي (نعمانـي 
نائب رئيس هيئة السـلع التموينية) أشـار إلى أن الهيئة 
مسـتعدة لإعـادة وضـع أوكرانيـا علـى قائمـة مورديهـا 
الرسميين إذا ... ضمن جهاز تديره الدولة جودة الحبوب 

الأوكرانية».

مصر قد تسمح لاوكرانيا
 بالمشاركة في مناقصات القمح

■ موسكو ـ رويترز: قال محللون 
إن أســعار القمح الروسي تراجعت 
للأسبوع الثالث على التوالي الاثنين 
عقب اعلان نتائج أحدث المناقصات 
المصريــة التــي فــازت بهــا روســيا 

بخفض الأسعار عن المنافسين.
مــن  بسلســلة  روســيا  وفــازت 
المناقصــات التــي طرحتهــا الهيئــة 
المصرية  التموينيــة  للســلع  العامــة 
وفــازت بأحدثهــا بالاشــتراك مــع 

مصــر  واشــترت  قازاخســتان. 
الروســي  القمــح  المناقصــة  فــي 
للطــن  دولار   252.50-250 بســعر 
دولارا   254 بســعر  والقازاخستاني 

للطن.
وجاء سعر القمح الفرنسي أقرب 
المنافسين عند 270 دولارا للطن. وفي 
مصر  اشــترت  الســابقة  المناقصــة 
القمــح الروســي بســعر 263-261 

دولارا للطن.

وقال محللون زراعيون من سوف 
ايكون في مذكرة إن متوسط أسعار 
القمــح فــي الشــطر الاوروبــي مــن 
روســيا تراجعت 75 روبلا إلى 6125 
لقمــح  للطــن  دولارا)   190) روبــلا 
الطحــين من الدرجــة الثالثة وبواقع 
100 روبــل للقمح من الدرجة الرابعة 

إلى ستة آلاف روبل للطن.
وتراجــع ســعر قمــح العلــف 50 

روبلا إلى 5150 روبلا للطن.

تراجع أسعار القمح الروسي عقب مناقصة مصرية 

أعلنـت  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
العامـة  الإحصـاءات  مصلحـة 
الاقتصـاد  بـوزارة  والمعلومـات 
الميـزان  أن  السـعودية  والتخطيـط 
العالـم  دول  مـع  للمملكـة  التجـاري 
سـجل خلال الفترة مـن 2001 - 2010 
فائضـاً يتراوح ما بـين 138 مليار ريال 
عـام 2001 إلى 744 مليـار ريال في عام 

.2008
وبلغـت أعلى قيمة للصادرات خلال 
تلـك الفترة 1.175.482 مليون ريال في 
عام 2008، وكانت اقل قيمة لها 254.898 
مليـون ريال في عـام 2001، فيما بلغت 
أعلـى قيمة للـواردات 431.753 مليون 
ريال في عام 2008، وأقل قيمة لها كانت 

116931 مليون ريال عام 2001.
التبـادل  عـن  التقريـر  وأوضـح 
وشـركائها  المملكـة  بـين  التجـاري 

التجاريـين الرئيسـيين خـلال الفتـرة 
مـن 2001 حتـى 2008، «أن أهـم الدول 
التي صـدرت لها المملكة عـام 2010هي 
اليابـان والولايـات المتحـدة والصين 
الشـعبية وكوريـا الجنوبيـة والهنـد 
والإمـارات  وتايـوان  وسـنغافورة 
العربيـة المتحدة والبحريـن وتايلاند 
علـى التوالي، حيث يمثل إجمالي قيمة 
الصادرات إلى تلك الدول ما نسبته 74 

بالمئة من إجمالي الصادرات.
الوطنيـة  السـلع  أهـم  إن  وقـال 
المصـدرة لتلـك الـدول عـام 2010 هـي 
ومنتجاتهـا،  الخـام  النفـط  زيـوت 
واللدائـن ومصنوعاتهـا مثـل البولـي 
البروبـين،  والبوليمـرات  ايثيلـين 
والمنتجـات الكيماويـة العضويـة مثل 
وسـتيرين،  الجلايكـول،  الايثيلـين 
وسـماد اليوريـا، وكيابـل وموصلات 

كهربائية.
وذكـر التقريـر أن مـن أهـم الـدول 
عـام  المملكـة  منهـا  اسـتوردت  التـي 
2010 هـي الولايات المتحـدة الأمريكية 
والصـين الشـعبية وألمانيـا واليابـان 
والهنـد  وفرنسـا  الجنوبيـة  وكوريـا 
والإمـارات العربيـة المتحـدة والمملكة 
المتحـدة وإيطاليـا علـى التوالي حيث 
يمثـل إجمالي قيمة الـواردات من هذه 
الدول ما نسـبته 62 بالمئـة من إجمالي 

الواردات.
وأوضـح أن مـن أهـم السـلع التـي 
هـي   2010 عـام  المملكـة  اسـتوردتها 
السيارات بأنواعها والأدوية البشرية 
الخلويـة  للشـبكات  هاتـف  وأجهـزة 
وقطع غيـار طائرات عاديـة وعمودية 
والإطـارات  السـيارات  غيـار  وقطـع 

بكافة أنواعها والأرز.

ارتفاع التبادل التجاري بين السعودية 
وشركائها إلى 744 مليار ريال

■ ابوظبي ـ رويترز: قال مسـؤول كبير في شركة بي.بي 
الإثنين ان الشـركة البريطانية سـتقرر في مطلع العام المقبل 
ما إذا كانت ستطور أول مشروع غاز من مصادر غير تقليدية 

في عمان.
وتحرص عمان التي تصدر كميات صغيرة من النفط على 
تطويـر مصادر غاز غيـر تقليدية لتلبية الطلب سـريع النمو 

من الصناعة ومحطات الكهرباء في السلطنة.
وبدات بي.بي في تقييم مشروع الغاز خزان مكارم بوسط 
عمان فـي عام 2007 لكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت سـتمضي 

قدما في المشروع.
وقـال روبـرت كلارك كبير مهندسـي البترول فـي بي.بي 
للتنقيب فـي عمان لرويترز في مؤتمر في ابوظبي «سـنتخذ 
قرارا في 2012 سـواء بالمضي قدما في تطوير الحقل بالكامل 

او بالتخلي عنه».
وأضـاف «حكومة عمان متحمسـة للبدء في المشـروع لان 

الاكتشاف ضخم» ولكنه احجم عن ذكر كميةالغاز المتاحة.
وقال إنه في حالة تنفيذ المشروع لن تقل الاستثمارات عن 

خمسـة مليارات دولار مضيفا ان بي.بي استثمرت بالفعل ما 
يقرب من مليار دولار.

وقال ان عملية تقييم الحقل جارية وانه جرى حفر ثماني 
ابـار بالفعل ولكـن لم يحقق سـوى اثنين تدفقـات بمعدلات 

تجارية ولم يبق سوى حفر بئر واحدة.
وذكـر ان الجـدوى الاقتصادية لمثل هذا المشـروغ ما زالت 

قيد الدراسة.
وقـال حكومـة عمـان ان الغـاز سـيباع في الداخـل حيث 

تتحكم الحكومة في أسعار البيع.
وقال يوسـف محمـد العجيلي الرئيس التفنيذي لشـركة 
الغاز العمانية إن عمـان تنتج 2.5 مليار قدم مكعبة من الغاز 
يوميـا تصدر النصـف كغاز طبيعي مسـال لليابـان وكوريا 

بينما يستهلك الباقي محليا.
واضـاف ان عمان جـادة للغاية بشـأن تطويـر الغاز من 
مصـادر غير تقليدية حيـث جرى انتاج كميـات جيدة خلال 
الاختبـارات واضـاف ان التركيـز الاكبـر الان علـى الانتاج 

للاستهلاك المحلي وليس للتصدير. (رويترز)

بي.بي تتخذ قرارا بشان 
مشروع غاز عماني في 2012 

الدوحة ـ 

من ريجان دوارتي:

غـاز  راس  بشـركة  مسـؤول  قـال 
القطريـة للغـاز الطبيعي المسـال اليوم 
القيـام  تعتـزم  الشـركة  إن  الاثنـين 
بعمليـات إغلاق لإجراء أعمـال صيانة 

بمجمعات الغاز المسال في 2012.
كانـت راس غـاز قالـت فـي حزيران 
(يونيـو) إنهـا سـتغلق خطها السـابع 
لإجـراء أعمال صيانة فـي يناير كانون 
الثانـي. وتبلغ طاقة المجمـع 7.8 مليون 
طن مـن الغـاز الطبيعي سـنويا. لكنها 
تعتزم اغلاق الخط مجددا للصيانة في 
تشـرين الأول (أكتوبـر) 2012 في اطار 
برنامـج صيانـة واسـع النطـاق العام 

المقبل.
خـلال  لرويتـرز  المسـؤول  وقـال 
مؤتمـر في العاصمـة القطريـة الدوحة 
السـابع)  (للخـط  الأول  «(الاغـلاق) 

الأول  الخـط  ينايـر...  فـي  سـيكون 
والثانـي سـيغلقان فـي مايـو والخـط 

السابع سيغلق في أكتوبر».
وأضـاف «سـنغلق أيضـا خـط غـاز 

الخليج 2 في آذار (مارس)».
ويعالـج خـط غـاز الخليـج 2 الغاز 
للاسـتهلاك المحلـي ويعالـج المكثفـات 
المصاحبـة  الطبيعـي  الغـاز  وسـوائل 
بينمـا ينتـج الخطـان الأول والثاني ما 
يصـل إلـى 6.6 مليـون طن سـنويا من 
الغاز المسـال للتصدير إلى شتى أنحاء 
العالـم. وقـال المسـؤول إن راس غـاز 
تغلق مجمعاتها الضخمة لتسييل الغاز 
للصيانة خمس أو سـت مرات سـنويا. 
ولم يتسـن له ذكر تفاصيل عن عمليتي 
العـام  المزمعتـين  الاخريـين  الصيانـة 

المقبل.
وأضـاف «نحاول أن نقوم بالصيانة 
في غير موسـم الذروة والـذي يختلف 

توقيته بالنسبة للعملاء المختلفين».
وراس غاز مشـروع مشترك بين قطر 

للبترول واكسـون موبيل وهي واحدة 
من شـركتين منتجتين للغاز المسـال في 
قطـر طاقتهمـا الاجماليـة 77 ملـين طن 

سنويا.
وأدت أنبـاء عن أن قطر للغاز تعتزم 
صيانة منشـآتها بين أيلول (سـبتمبر) 
 2011 (أكتوبـر)  الاول  وةتشـرين 
لارتفـاع أسـعار الغـاز الأوروبيـة فـي 

اواخر آب (أغسطس).
واحجم مسـؤول من قطر للغاز وهي 
شـركة انتـاج الغاز المسـال الاخرى في 
البـلاد عـن التعليـق حينمـا سـئل عن 
خطط الشركة لصيانة مجمعاتها العام 

المقبل.
وعـادة ما تنفذ شـركات انتاج الغاز 
أعمـال الصيانـة خـلال صيـف نصـف 
الكـرة الشـمالي الـذي يسـتهلك معظم 
الغـاز فـي العالـم وحيـث تسـتخدمه 
دول مسـتوردة رئيسـية مثـل اليابـان 
وكوريا وبريطانيا لأغراض التدفئة في 

الشتاء.  (رويترز)

راس غاز القطرية تخطط 
لعمليات صيانة بمجمعات الغاز المسال 

■ الريــاض ـ يــو بــي آي: أعلنــت الشــركة 
العربية للاستثمارات البترولية المعروفة باسم 
«أبيكورب» أن المملكة العربية السعودية ستنفق 
أكثــر من نصــف تريليــون ريال على مشــاريع 
الطاقــة ابتــداءً مــن العام القــادم وحتــى عام 
2016، مشيرة إلى أن معظم هذا الإنفاق سيأتي 
مــن الإســتثمارات التي تنــوي شــركتا أرامكو 
الســعودية والشــركة الســعودية للصناعــات 

الأساسية (سابك) ضخها في قطاع الطاقة.
الســنوي  التقييــم  فــي  أبيكــورب  وقالــت 
الــذي تصــدره عــن الإســتثمارات فــي الطاقة 
في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 
إن المملكة تصــدرت دول المنطقة باســتثمارات 
تقدر بنحو 141 مليــار دولار (529 مليار ريال)، 
تليهــا الإمــارات العربية المتحــدة والتي تخطط 
مليــار   279) دولار  مليــار   76 نحــو  لاســتثمار 
درهــم) فــي مشــاريع الطاقة خلال الســنوات 

الخمس المقبلة.
وتشــمل تقديرات أبيكورب مشــاريع النفط 
والغاز إضافــة إلى مشــاريع الكهرباء في هذه 
الــدول. وتنــوي أرامكــو الســعودية وســابك 
رفــع اســتثماراتهما في الصناعــات التحويلية 
الكيميائيــة  المــواد  تصنيــع  علــى  والتركيــز 
البتروكيماويــات  مــن  بــدلاً  المتخصصــة 

الأساسية.
وتنتهــج الشــركتان حالياً نفس السياســة 
الإســتثمارية حيــث أعلنتــا أنهمــا ســتقومان 
بتطويــر مناطــق للتصنيــع حول مشــاريعهما 

القادمة تعرف باسم «التكتلات».
وستحتوي هذه التكتلات على مصانع تقوم 
باستخدام المواد الخام الأولية التي يتم إنتاجها 
من مشــاريع أرامكو وســابك لتصنيع منتجات 
نهائية فــي المملكة مثل إطارات الســيارات وما 
إلــى ذلك، وستســاهم هــذه التكتــلات بتوفير 

المزيد من فرص العمل.
وســتنفق أرامكو مبالغ ضخمة للتوســع في 
بناء المصافــي ومعامل التكريــر محلياً إضافة 

إلى مشاريع إنتاج الغاز والنفط.
إنتــاج  فــي  أرامكــو  توســع  وســاهم 
البتروكيماويــات فــي رفــع المبالــغ المخصصة 
للاستثمار في القطاع. أما سابك فهي ستتوسع 
فــي إنتــاج المــواد الأساســية مثــل الإيثيلــين 
الكيماويــة  المــواد  إلــى  إضافــة  والبروبيلــين 

المتخصصة من خلال مصانعها القادمة.
وقــدرت شــركة أبيكــورب، وهــي مصرف 
العربيــة  الــدول  لمنظمــة  مملــوك  اســتثماري 
المصدرة للنفط (أوابــك)، في تقريرها أن يصل 
إجمالي حجم اســتثمارات دول منطقة الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا المنتجــة للنفط في 
مشــروعات الطاقة إلى 525 مليــار دولار خلال 

الفترة من العام المقبل حتى 2016.

أرامكو وسابك ترفعان استثمارات الطاقة 
في السعودية لأكثر من نصف تريليون ريال

■ بغــداد ـ رويتــرز: قالــت وزارة النفط 
العراقية الاثنــين إن انتاج البــلاد من النفط 
ســيصل إلــى ثلاثــة ملايــين برميــل يوميا 
بنهاية العام من مســتواه الحالي البالغ 2.9 

مليون برميل يوميا.
وقالــت الــوزارة إنهــا تتوقــع وصــول 
صــادرات العــراق العضــو بمنظمــة أوبــك 
إلى 2.5 مليــون برميل من النفــط يوميا في 

مستهل العام المقبل.
وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة 
النفط لرويترز إن العراق يمضي بكل طاقته 
لزيــادة الصادرات إلــى 2.5 مليــون برميل 

يوميا مطلع العام المقبل.
ويتوقع العــراق بدء تشــغيل أحد ثلاثة 
مرافــئ تصديــر جديــدة بالخليج فــي أول 
كانــون الثانــي (ينايــر) فــي تطــور مهــم 
لجهــوده لبناء طاقــة تصديريــة لتصريف 

الانتاج المتزايد من الحقول الجنوبية.

النفــط  وقــال رئيــس شــركة تســويق 
النفــط  صــادرات  إن  (ســومو)  العراقيــة 
العراقية بلغــت 2.101 مليــون برميل يوميا 
في ســبتمبر أيلــول ومن المتوقــع أن ترتفع 
بشــكل ملحــوظ مــع بدايــة العــام المقبــل 

مدعومة بتشغيل أول المرافئ العائمة.
ويحاول العراق التغلب على قيود البنية 
التحتية لتحقيق خططه الطموح لاســتغلال 
رابــع أكبــر احتياطيــات نفطية فــي العالم 
الــدول  والعــودة مجــددا لمصــاف كبــرى 
المصــدرة. ووقع العــراق مجموعة صفقات 
مــع شــركات نفطية كبــرى لتعزيــز طاقته 
الانتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول 
2017 إلا أن وزير النفــط عبد الكريم اللعيبي 
قال في الآونة الأخيرة إن هدفا للانتاج عند 
ثمانيــة أو 8.5 مليون برميل يوميا ســيكون 
ملائمــا بصورة أكبر وإن فتــرة تحقيق ذلك 

قد تمتد إلى 13 أو 14 عاما. 

العراق يتوقع انتاج 3 ملايين برميل 
في اليوم من النفط بنهاية العام 

■ دبي ـ رويترز: قال رئيس هيئة كهرباء ومياه 
دبي فــي تصريحــات نشــرت الاثنــين إن الهيئة 
ستســتكمل ســداد 16 مليــار درهــم (4.36 مليار 
دولار) التزامات قائمة لمشــاريع قيــد التنفيذ في 

غضون عامين.
وأبلغ ســعيد محمد الطاير صحيفــة البيان أن 
المدفوعات تشمل ستة مليارات درهم لمشاريع من 
بينها منشــآت لتوزيع الكهرباء وعشــرة مليارات 

درهم لمحطة جبل علي للكهرباء وتحلية المياه.
وقال إن المدفوعات ستتم خلال 2012 و2013.

كانــت الهيئــة أصــدرت ســندات بقيمــة 7.35 
مليــار درهم فــي تشــرين الأول (أكتوبــر) 2010 
وهي مزود الكهربــاء والمياه الوحيد في دبي لكن 
حكومة الإمارة قد تســمح قريبــا لمزودين آخرين 

بدخول السوق.

كهرباء ومياه دبي تسدد 
4.36 مليار دولار قيمة 

مشروعات في عامين 

القطاعـات  جميـع  فـي  المدنيـة  العمالـة 
والتخصصات المرتبطة بالمراحل المختلفة 

للبناء والتشييد. 
ومـع ذلـك، هنـاك العديد مـن الابراج 
التجاريـة المعروضـة للايجـار فـي ظـل 
مرحلـة مـن التشـبع لان العـرض اصبح 

اكثر من الطلب، وفقا لخبراء العقارات. 
واستلهمت مجموعة من الشبان فيلما 
يحكـي  «مونوبولـي»  بعنـوان  وثائقيـا 

معاناتهم مع ازمة السكن المتفاقمة. 
ويـروي الفيلم قصص شـبان يسـكن 
احدهم سـيارة كبيـرة (فـان) متنقلا في 
الشوارع، وآخر هاجر الى البرازيل هربا 
من ارتفـاع الايجارات، ويصور مجموعة 

اخـرى مـن خريجـي اعـرق الجامعـات 
يسـكنون شـقة واحـدة صغيـرة بالكاد 

تؤويهم. 
وتشير احصائيات الى ان اكثر من 60 
في المئة من السـعوديين لا يملكون منازل 
خاصـة، فيما تحتـاج المملكة الـى مليون 
وحدة سـكنية خـلال السـنوات الخمس 
المقبلـة، اي 200 الف سـنويا، كمـا تزداد 
الحاجـة لان الشـباب يشـكلون اكثر من 

نصف المجتمع. 
بدوره، قـال بدر الحمـود مخرج فيلم 
«مونوبولي» لفرانس برس «لا اسـتطيع 
التعبيـر بصـدق عـن اي قضيـة اذا لـم 
اعايشـها على ارض الواقع» مشـيرا الى 

ان «السـيناريو اسـتغرق اعـداده سـتة 
اشهر». 

واضـاف «توقعنـا ان يحـرك الفيلـم 
الـراي العـام نظـرا لحساسـية القضيـة 
(...) لكـن ردة الفعـل كانـت اسـرع ممـا 
توقعنـا، هنـاك احتفاء رسـمي وشـعبي 

بالفيلم». 
وفـي السـياق ذاتـه، اكـد الزامـل انه 
طـرح فكـرة الفيلـم علـى «الحمـود قبـل 
فتـرة، لكنـه لـم يشـرع فـي الانتـاج الا 
بعـد زواجـه ومواجهته مشـكلة السـكن 
والايجـارات المرتفعة (...) لقد اسـتخدم 
لتوصيـل  السـوداء  الكوميديـا  الفيلـم 

رسالته». 

جانب من المشاريع العقارية في الرياض

شـركة  رفعـت  رويتـرز:  ـ  فيينـا   ■
الاسـتثمارات البترولية الدوليـة (ايبيك) 
الإماراتية حصتها في شـركة أو.ام.في بعد 
أسـبوعين من إعلان شـركة النفـط والغاز 
النمسـاوية عزمهـا بيـع أصـول لا تحقـق 

ارباحا في قطاع التكرير والتسويق.
وقالـت أو.إم.فـي فـي بيـان الإثنين إن 
ايبيـك رفعـت حصتهـا إلـى 24.9 بالمئة من 

20.4 بالمئـة. وتمتلـك الشـركة النمسـاوية 
نحـو  حصـة  القابضةأو.إي.آي.ايه.جـي 
28 فـي المئـة فـي أو.إم.فـي حسـب بيانات 

رويترز.
وتسـتثمر ايبيك في قطاع الطاقة بشكل 
عـام وتمتلك حصصـا في 14 شـركة دولية 
من بينها سيبسـا الاسـبانية وفيروشـتال 
أويـل  وكوزمـو  الكنديـة  كميكالـز  ونوفـا 

اليابانية وبورياليس لصناعة البلاسـتيك 
وتمتلك أو.إم.في حصة فيها.

أو.إم.فـي  الماضـي قالـت  الشـهر  وفـي 
خـلال مؤتمـر في اسـطنبول انها ستسـيل 
اسـتثمارات في قطاع التكرير والتسـويق 
تصـل إلى مليـار يـورو (1.3 مليـار دولار) 
بحلول 2014 للتركيز على انشـطتها الاكثر 

ربحية في قطاع التنقيب والانتاج.

ايبيك الإماراتية ترفع حصتها 
في أو.إم.في النمساوية إلى 24.9 بالمئة 
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دبي ـ من دينش ناير:

تسـعى صناديق الاسـتثمار المباشر 
وشـمال  الأوسـط  الشـرق  بمنطقـة 
افريقيا والتي تواجه ضغوطا متزايدة 
لتحقيق عائدات للمستثمرين لاجتذاب 
بينهـم  مـن  اسـتراتيجيين  مشـترين 

صناديق للثروة السيادية.
الاسـتثمار  صناديـق  وتضـررت 
المباشـر بسـبب قلة خيارات التخارج 
مـن اسـتثماراتها وقـد توقفـت تمامـا 
سـوق الطروح العامة الأولية - وهي 
الأسـلوب المفضـل عالميـا - بالمنطقـة 
حيـث لـم تشـهد بورصات مثل سـوق 
دبي المالـي أي طرح عام أولي منذ أكثر 

من ثلاث سنوات.
المبيعـات  إن  محللـون  ويقـول 
مشـترين  عـن  والبحـث  التجاريـة 
استراتيجيين لبعض الأصول سيكون 
الخيـار المفضـل لصناديق الاسـتثمار 

المباشر في السوق الحالية.
وقـال انطوان دريـن رئيس مجلس 

تسـاعد  التـي  ترياجـو  شـركة  ادارة 
شركات الاسـتثمار المباشـر على جمع 
الأمـوال «البيع إلـى صناديـق الثروة 
المزيـد  تخصـص  التـي  السـيادية 
للاسـتثمارات المباشـرة أو إلى مشـتر 
اسـتراتيجي هو أنسـب طريـق متاح. 
إنـه فـي الواقـع الخيـار الوحيـد أمام 

صناديق الاستثمار المباشر».
وأغرت سـهولة الاقتراض وصعود 
أسـواق الأسـهم صناديـق الاسـتثمار 
إلـى  بالمجـئ  العهـد  حديثـة  المباشـر 
المنطقـة في موجـة اسـتثمارات خلال 
فترة الطفرة الاقتصادية بالمنطقة لكن 
القليل فقط من الصناديق حقق أرباحا 

عند التخارج من استثماراته.
وتتعـرض الصناديق الآن لضغوط 
متزايـدة حتـى تـدر أرباحا للشـركاء 
الذيـن  المسـتثمرين   - المحدوديـن 
يساهمون في رأسمال هذه الصناديق 
- الذين انتظروا فترة أطول من المعتاد 

لتحقيق عائد على استثماراتهم.
سـيرى  «بالتأكيـد  دريـن  وقـال 

الشركاء المحدودون أن الوقت قد حان 
للحصول على شيء من استثماراتهم. 
معظم عمليات الاسـتثمار المباشـر في 
المنطقـة تقترب من موعد التخارج لكن 

التخارج صعب لعدة أسباب».
ووفقـا لتقريـر مـن كليـة وارتـون 
بجامعـة بنسـلفانيا ومؤسسـة أموال 
الخليـج للاسـتثمار المباشـر ومقرهـا 
صناديـق  نفـذت  فقـد  السـعودية 
الاسـتثمار المباشـر الاقليميـة حوالي 
تم  و2009   2004 بـين  صفقـة   218
التخـارج مـن 14 منهـا فقـط وهـو مـا 
يشـير إلـى كميـة الاسـتثمارات التـي 

تنتظر وسيلة للتخارج.
وأبلـغ الرئيـس التنفيـذي لشـركة 
جلف كابيتال ومقرها أبوظبي رويترز 
مطلع الشهر الجاري أن الشركة تعتزم 
التخـارج مـن اسـتثمارين آخرين في 
2012 بمـا فـي ذلـك حصتها في شـركة 

الخليج للخدمات البحرية.
وباعت كل من جلف كابيتال وأموال 
الخليـج حصتها فـي شـركة الخدمات 

البحريـة الصناعيـة إلـى لامبريـل في 
صفقـة بقيمـة 336 مليـون دولار فـي 

تموز (يوليو).
الاسـتثمار  شـركة  وتسـعى 
المباشـر أبـراج كابيتـال ومقرهـا دبي 
ادارة  مجموعـة  فـي  حصتهـا  لبيـع 
فـي  اجيبـادم  التركيـة  المستشـفيات 
صفقة قد تبلغ قيمتها 500 مليون دولار 

على الأقل.
وقال عمـر مهنا رئيس استشـارات 
افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
فـي اتش.اس.بي.سـي فـي دبـي «في 
ظل عـدم التيقـن والتقلبات السـائدة 
بأسـواق الأسـهم فـإن التخـارج مـن 
خـلال طـرح عـام أولـي اقليمـي يبدو 

صعبا بشكل متزايد».
وأرجأت القلعة للاستشارات المالية 
عربيـة  طاقـة  ادراج  خطـط  المصريـة 
لتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي عدة 

مرات بسبب التقييم.
البائعـين  لمشـاكل  يضيـف  وممـا 
أن تمويـل عمليـات الاسـتحواذ علـى 

الاسـتثمارات المباشـرة انكمش بشدة 
وهـو مـا يعني أن فـرص العثـور على 
صندوق اسـتثمار مباشر آخر للشراء 
في ظـل وضـع السـوق الحالـي قليلة 

للغاية.
وباعت دبي انترناشيونال كابيتال 
ذراع الاستثمار المباشر لدبي القابضة 
شـركة اشـراق دبي لتشـغيل الفنادق 
إلى مجموعة الملا الأحد في ثالث صفقة 
بيع من نوعها لمشـتر اسـتراتيجي هذا 

العام.
واسـتبعد درين أن تلجأ الصناديق 
رغـم  بخسـة  بأثمـان  أصولهـا  لبيـع 

الضغوط لتوليد عائد.
وقال «رغم أن من المسـتبعد أن نرى 
مبيعات بأثمان بخسـة فمن المرجح أن 
نرى كثيرا من الشركاء المتضامنين من 
أصحاب الأصول المتوسـطة يبيعونها 
ضعيفـة  عائـدات  مقابـل  تدريجيـا 
لـن  الشـركاء  هـؤلاء  للمسـتثمرين. 
يجمعوا أموالا جديدة وسيختفون من 

الساحة». (رويترز)

مع توقف سوق الطروح العامة الأولية تماما منذ أكثر من ثلاث سنوات

صناديق الاستثمار المباشر بالشرق الاوسط تبحث عن مشترين استراتيجيين 

الكويت ـ من أحمد حجاجي:

قــال ســلمان البــدران الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة فيفــا للاتصــالات إن الشــركة عينت 
مستشارا للإدراج في بورصة الكويت متوقعا 

انتهاء الإجراءات «قريبا».
وفيفا هــي شــركة الاتصــالات الثالثة في 
الكويت وانطلق نشــاطها في ديسمبر كانون 
الأول 2008 وتمتلــك فيها شــركة الاتصالات 
الســعودية 26 بالمئــة والحكومــة الكويتية 24 
بالمئة والحصة الباقيــة مخصصة للمواطنين 

الكويتيين من خلال اكتتاب عام.
وقال البدران ردا على ســؤال لرويترز على 
هامش مؤتمر لأمن المعلومات والاتصالات «تم 

تعيين مستشار للإدراج وهذه خطوة أولية».

مستشــار  هويــة  عــن  الافصــاح  ورفــض 
الادراج لكنــه توقــع أن تكتمــل الإجراءات في 

وقت قريب.
وقــال «نحــن الآن (نعمل) مــع الاخوة في 
هيئــة أســواق المــال (الكويتيــة) لاســتكمال 

الإجراءات».
الحصــة  إن  للصحافيــين  البــدران  وابلــغ 
الســوقية للشــركة تزيد حاليا علــى 20 بالمئة 
طبقا لمعيار عدد العمــلاء متوقعا أن تصل إلى 

25 بالمئة بنهاية العام الحالي.
وقــال «الحصــة الســوقية قاعــدة تتغيــر 
مــن فتــرة لفتــرة.. نحــن الآن تعدينــا بحمــد 
الله العشــرين فــي المئة من الحصة الســوقية 

كعملاء.. وهناك توسع كبير».
وكســرت فيفــا عنــد تشــغيلها فــي 2008 

الشــركتين الأخريــين علــى ســوق  ســيطرة 
الاتصالات في الكويت. وتأسست شركة زين 
التي كانت تعرف ســابقا بشــركة الاتصالات 
المتنقلــة فــي 1983 بينمــا تأسســت الشــركة 
الثانية وهي شــركة الوطنيــة للاتصالات في 

.1997
وكســبت فيفــا تعاطف شــرائح كبيرة في 
الســوق الكويتي بعد أن قررت بعد تشــغيلها 
مباشــرة أن تكــون المكالمــات مــن الهواتــف 
الأرضيــة لخطــوط فيفا مجانية وهــو ما دفع 
الشــركتين الأخريــين لاتخــاذ نفــس الخطوة 

خلال ساعات من اعلان فيفا.
ورغم ضآلة عدد السكان في الكويت البالغ 
3.6 مليون نسمة طبقا لمعلومات الهيئة العامة 
للمعلومات المدنية إلا أن سوق الاتصالات يعد 

فيها واعدا للغاية نظرا لارتفاع متوســط دخل 
الفرد في هذا البلد النفطي عضو منظمة أوبك. 
وأكد البــدران دون ذكر أي أرقام أن الشــركة 
حققت «نتائج ممتازة» خلال التســعة أشــهر 
الأولــى منــة 2011 متوقعا تحقيــق المزيد من 

النتائج في نهاية العام. 
وذكــر أن ســوق الكويــت يعــد مــن أقــل 
الأسواق الخليجية من حيث التشبع بخدمات 
الاتصالات كمــا أنه في الوقت نفســه أعلاها 
من حيث متوســط إيرادات العمــلاء وأعلاها 
ايضا من حيث نســب العملاء المشــتركين في 

خدمة الفواتير.
وأوضــح أن ســوق الكويت يحمــل فرصا 
كبيــرة للمنافســة وهــو ما تســعى الشــركة 

للدخول فيه. (رويترز)

الرئيس التنفيذي: فيفا للاتصالات تعين مستشارا للإدراج في الكويت 

■ دمشــق ـ يو بي آي: قالت وزارة العمل السورية ان 
عدد العمال الذين تم تســريحهم بشــكل تعسفي نتيجة 

الأزمة في البلاد بلغ 76 الف عامل.
وكشــف مدير العمل في وزارة والعمل راكان إبراهيم 
في تصريــح صحافي أن «التقديرات تشــير إلى أن عدد 
العمــال المســرحين مــن عملهم وصــل منذ بدايــة العام 

ولغاية 20 أيلول الجاري إلى أكثر من 76 ألف عامل».
واضاف انه «سيتم تشكيل لجنة بشكل رسمي يتمثل 
فيها العمــال وأصحاب العمل وكل الجهــات المعنية من 
أجل تغيير هذا الوضع»، مشــيرا الى أن «أهم ما ســينظر 
فيــه موضــوع التســريح التعســفي وموضــوع المحكمة 

لتكون تابعة لوزارة العدل».
يذكــر أن عــدد عمــال القطــاع الخــاص المنفكــين من 

ســجلات فروع التأمينات الإجتماعيــة بالمحافظات منذ 
بداية العام لغاية الشــهر الخامس 2011 بلغ نحو 41195 

عاملاً. 
وبين ابراهيــم أن «وزارة العمل لا تقــوم بإصدار قرار 
وقــف عمــل لأي منشــأة إلا إذا كانت خالية مــن العمال 
أو تم الإتفــاق بين العمــال وأصحاب العمــل على إنهاء 

العلاقة العمالية وتسوية حقوقهم حسب القانون».
وأشــار إلى أن كل» شــكوى تقدم تتابعها الوزارة من 
خلال إرسال مفتشــي العمل ليقوموا بزيارات تفتيشية 
لحل الموضوع بشــكل ودي.. وإذا لم تســتطع يتم اتخاذ 
الإجــراءات القانونيــة بحــق صاحب العمــل من تحرير 
ضبط أو غرامــة ويتم نبليغ العامــل أن بإمكانه مراجعة 

القضاء».

وزارة العمل السورية تقول إن 76 ألف عامل سرحوا 
من أعمالهم حتى 20 ايلول الماضي

■ لوكسمبورغ  ـ ا ف ب: يبحث وزراء 
مالية بلدان منطقة اليـورو في ما اذا كان 
يتعـين الافـراج عن قـرض مهـم لليونان 
بينمـا شـهدت بورصـات اسـيا واوروبا 
هبوطا بعدما اعلنـت اثينا انها لن تتمكن 
مـن تحقيـق اهدافهـا فـي خفـض العجز 

الميزاني.
واجتمع وزراء البلدان السـبعة عشـر 
فـي منطقـة اليـورو مـن السـاعة 15.00 
تـغ للتوصل الـى تفاهم حول مـا اذا كان 
يتعـين منح اليونان قرضـا بثمانية مليار 
يورو تحتاجـه الحكومـة اليونانية لدفع 
المسـتحقات عليهـا الشـهر المقبـل والذي 
حال صندوق النقـد الدولي دون الافراج 

عنه الشهر الماضي. 
كمـا سـيبحث الـوزراء في سـبل دعم 
صنـدوق الانقاذ الخـاص باليورو بهدف 
تجنب اتسـاع الازمـة الماليـة وتداعياتها 

في اوروبا والعالم. 
وفـي اثينـا امضـى المدققـون الماليون 
الدوليـون عطلـة الاسـبوع فـي مراجعة 
والتكهنـات  اليونانـي  المالـي  الوضـع 
اسـتمرار  اعقـاب  فـي  الاقتصاديـة 
الاحتجاجات فـي اليونان على اجراءات 
التقشـف وهي الاحتجاجات التي شملت 
اعتصامات من الموظفين داخل الوزارات. 
غير ان آفاق الحل الاقتصادي بالنسبة 
للحكومـة اليونانيـة تبـدو ابعـد بعد ان 
اعلنـت اثينا ان العجز العام في موازنتها 
سـيناهز 8.5 بالمائـة من اجمالـي ناتجها 
المحلـي هـذا العـام، وهـو الرقـم الاعلـى 
مـن 7.4 بالمائـة الـذي تم الاتفـاق عليـه 
فـي حزيـران (يونيـو)، حيـث يتعـرض 

الاقتصاد اليوناني لكساد. 
ومـع ذلـك يعـد الرقـم المتوقـع للعجز 
المالـي افضـل مـن 10.5 بالمائة مـن العجز 

العام سجلته اليونان العام الماضي. 
وتتوقـع الحكومـة اليونانيـة الان ان 
تتمكـن العـام المقبـل مـن خفـض نسـبة 
العجـز لتبلغ 6.8 بالمئة مـن الناتج المحلي 

الاجمالي، بدلا من 6.5 بالمئة. 

وجـاء الاعـلان عـن ذلـك ليـؤدي الى 
هبوط في الاسـواق الاسيوية مع تصاعد 
المخـاوف مـن تخلـف اليونـان عـن دفـع 
ديونهـا وتداعيـات ذلـك وسـط مخاوف 
من مدى قدرة زعمـاء منطقة اليورو على 

تجاوز الازمة. 
فقد انخفضت الاسهم اليابانية بنسبة 
للصـادرات  انخفـاض  مـع  بالمئـة   1.78
العمـلات  امـام  اليـورو  وانخفـض 

الرئيسية. 
وانخفضت اسـهم هونغ كونغ بنسـبة 
اسـهم  انخفضـت  بينمـا  بالمئـة   4.38
سـيدني عند الاغلاق بنسـبة 2.78 بالمئة، 
وانخفضت بورصة سنغافورة 1.79 بالمئة 
وتايبيه 2.93 بالمئة، بينما كانت بورصتا 

كوريا الجنوبية والصين مغلقتين. 
الخبيـرة  زولنـر  شـارون  وقالـت 
فـي  زد  ان  ايـه  بنـك  فـي  الاقتصاديـة 
ولنغتون في نيوزيلندا لاخبار داو جونز 
«ليـس مضمونـا ان يتمكن صنـاع القرار 
من تجاوز ازمة الاسواق في الربع الاخير 

من العام». 
وفـي اوروبا ادى التخـوف من تخلف 
اليونان عن سـداد ديونهـا الى انخفاض 
التعامـل  بـدء  مـع  الاوروبيـة  الاسـواق 
حيث فقدت بورصـة فرانكفورت اكثر من 
3 بالمئة وفقدت بورصـات لندن وباريس 

ومدريد اكثر من 2 بالمئة. 
يطلـع  ان  يتوقـع  لوكسـمبورغ  وفـي 
رئيـس المفوضيـة الاقتصاديـة والنقدية 
للاتحاد الاوروبي اولي رين وزراء مالية 
بلـدان اليورو على موقـف صندوق النقد 

الدولي في واشنطن من الازمة. 
وترزح اثينا تحت دين يبلغ 350 مليار 
يـورو حيـث يشـهد اقتصادهـا انكماشـا 
في ظـل اجراءات التقشـف التـي فرضها 

الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد. 
المتحـدة  الولايـات  وتعـرب 
عـن  الاخـرى  الرئيسـية  والاقتصـادات 
قلـق متزايـد ازاء انقسـام اوروبـا حول 
الازمـة اليونانية والتعامل مع المشـكلات 

التي تعتري الاقتصـاد الايطالي الاضخم 
فضلا عن اعادة تمويل البنوك خاصة في 
فرنسـا، التي ستكون الخاسـر الاكبر في 

حالة التخلف عن سداد الديون. 
ويخشـى مـن تداعيـات الازمـة علـى 
الاسواق المالية العالمية المتضررة فعلا مع 
اسـتمرار ورود ارقام تؤشر بالدخول في 

كساد اخر. 
صنـدوق  بتعزيـز  كثيـرون  ويطالـب 
المعـروف  باليـورو  الخـاص  الانقـاذ 
الاوروبـي  المالـي  الاسـتقرار  بصنـدوق 
الـذي يضم 440 مليـار يـورو (590 مليار 

دولار). 
وصرحـت وزيـرة الماليـة النمسـاوية 
ماريـا فكتـر فـي مقابلة مـع صحيفة «دي 
فيلـت» الالمانيـة اليومية الاثنـين بالقول 
«يـدرس الخبراء في الوقت الراهن كيفية 
زيادة قوام صندوق الاستقرار الاوروبي 

عبر وسائل مختلفة». 
ومـن الوسـائل التي يجري تدارسـها 
تغييـر لوائـح الصنـدوق مـا يمكنـه مـن 
التحـول الى مصرف قـادر على الحصول 
علـى اموال مـن البنك المركـزي الاوروبي 

حال وقوع ازمة. 
وثمة وسـيلة اخـرى تتمثل فـي تأمين 
حاملي السـندات بقيمة لا تتجاوز 20 الى 
25 بالمئة من الخسارة في حالة تخلف بلد 

عن سداد ديونها. 
وتتزايـد الضغـوط الدوليـة مـن اجل 
حـل الازمة قبـل اجتماع زعمـاء مجموعة 
العشـرين في كان في الثالث والرابع من 

تشرين الثاني (نوفمبر). 
الامريكـي  الخزانـة  وزيـر  حـث  وقـد 
الالمانـي  الماليـة  وزيـر  غايتنـر  تيموثـي 
فولفغانـغ شـويبله على توفيـر مزيد من 
الثقـل المالي الالماني لدعـم منطقة اليورو 
اذا تـردت الاوضاع، حيث يعـد الاقتصاد 

الالماني الاكبر في اوروبا. 
غير ان شويبله قال في عطلة الاسبوع 
ان بلاده لن ترفع الحد الاقصى لانكشافها 

البالغ 211 مليار يورو. 

منطقة اليورو تبحث الافراج عن مساعدات 
لاثينا مع هبوط بورصات عالمية

■ الجزائر ـ يو بي آي: تقلصت الإسـتثمارات 
الأجنبية بالجزائر العـام الماضي إلى أقل من 2.3 
مليار دولار بما فيها تلك المتعلقة بالاسـتثمار في 
مجـال النفط والغـاز، حيث تراجعت بنسـبة 17 

بالمئة بين سنتي 2009 و2010.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية الإثنين عن 
تقارير صادرة عن الشبكة المتوسطية للاستثمار 
أن  والتنميـة  للتجـارة  المتحـدة  الأمم  ومنظمـة 
القيمـة الإجماليـة للتدفقـات الماليـة على شـكل 
استثمارات أجنبية مباشرة التي تلقتها الجزائر 
والتي تشـمل أيضا المحروقات بلغت2.291 مليار 
مليـار   2.761 مقابـل   2010 فـي  أمريكـي  دولار 
دولار فـي 2009 و2.594 مليـار دولار فـي العـام 
2008، وتمثل هذه القيمة المشـاريع الفعلية التي 
تجسـدت مـن دون المشـاريع التـي يتـم الإعلان 
عنها والتـي غالبا ما لا تعرف طريقها للتجسـيد 

ميدانيا.
وأشـارت إلى أن هذه الأرقام تبين أن الجزائر 

تسـتفيد من أقـل من 7 بالمئة مـن التدفقات المالية 
التـي توجـه إلـى منطقة حـوض المتوسـط التي 
استقطبت قرابة 38 مليار دولار من الإستثمارات 
الـدول  قائمـة  تركيـا  تصـدرت   ،2010 العـام 
المسـتفيدة بـ 9.071 مليـارات دولار، تليها مصر 
بــ 6.386 مليـارات دولار ثم إسـرائيل بـ 5.152 
مليـارات دولار، فلبنان بـ 4.955 مليارات دولار، 

وليبيا بـ 3.833 مليارات دولار.
وقالـت الصحيفة «إن هذه الأرقام تأتي خلافا 
للتقديـرات الرسـمية، وخاصة تلـك التي تصدر 
عـن الوكالة الوطنيـة للاسـتثمار، والتي تعتمد 
على التصريح بنية الاسـتثمار دون تقديم نسبة 

المشاريع المجسدة فعليا».
واعتبرت أن هذه الأرقام تكشـف عن «نسبية 
الإحصائيات المقدمة من قبل السلطات العمومية، 
والتي غالبا ما تعتمد على نوايا الاستثمار وعلى 
الطابع التصريحي، أي مـا يتم التصريح به، من 
دون الكشـف عن نسـبة تحقيـق المشـاريع، كما 

تعتمد مقاييس خاصة تشـمل حتى قطاعات غير 
منتجـة وأخـرى متصلة بالخدمات مثـل عمليات 
رفع رأسمال البنوك وشركات التأمين مثلا، وهي 

في حد ذاتها ليست استثمارا فعليا».
كمـا اعتبـرت أن إضافـة مشـاريع الإنجاز في 
البنـاء والأشـغال العموميـة «تعطـي الانطبـاع 
بأن هنالك تدفق رأسـمال باتجـاه الجزائر، وقد 
تم تحديد قيمة الاسـتثمارات الأجنبية المباشـرة 
وفقا لما يتم التصريح به كمشاريع حتى في حالة 

ما إذا لم تتحقق».
ونقلت الصحيفة عن تقديرات الخبراء قولهم 
المشـاريع الاسـتثمارية فـي  إن معـدل تجسـيد 
الجزائـر يتـراوح ما بـين 10 و15 بالمئة في أفضل 
الأحـوال، بالنظـر للعقبات التي تعترض مسـار 

الاستثمار.
الوطنيـة  للوكالـة  العـام  المديـر  وكشـف 
للاسـتثمار فـي الجزائر، عبد الكـريم منصوري، 
الثلاثـاء الماضي أن قيمة الاسـتثمارات الأجنبية 

المباشـرة بلغـت خلال النصـف الأول مـن العام 
الجـاري 435 مليـار دينـار ( 6 مليـارات دولار)، 
وهـو مسـتوى لم يسـجل حسـب قوله، مشـيرا 
إلى أن هذه الإسـتثمارات شملت صناعة الأدوية 

ومواد البناء وصناعات أخرى.
وأوضح أن الجزائر تتبنى سياسة انتقائية في 
اسـتقبال الإسـتثمارات الأجنبية المباشرة قائلا 
«لدينا سياسـة انتقائية في مجال الاسـتثمارات 
المباشـرة الأجنبيـة.. صحيـح إننـا بلـد متفتح، 
غير أننا نريد الحصول على اسـتثمارات أجنبية 
مباشـرة تندمج فـي الاقتصـاد الوطنـي وتعمل 
علـى اسـتحداث مناصـب عمـل وتضمـن تحول 

التكنولوجيا».
وأكـد منصـوري أنـه «عكـس بلـدان أخـرى 
فـإن الوضعيـة الماليـة للجزائـر جيـدة، حيـث 
تقـدم الدولـة التمويل حتـى عندمـا يتعلق الأمر 
باسـتثمارات مباشرة أجنبية توفر مناصب عمل 

وتساهم في تقليص الواردات وتنويعها».

الاستثمار الأجنبي المباشر بالجزائر يتراجع بـ17بالمئة بين 2009 و2010

■ الجزائر ـ يو بي آي: كشف مصدر 
جزائري الإثنين أن الجمارك الجزائرية 
علقـت إعداد الحصيلـة المالية لتصدير 
بشـكل  الخـارج  إلـى  والنفـط  الغـاز 
مؤقـت إلى حين وضع إجراءات مراقبة 
إضافية على منافذ التصدير، وذلك بعد 
فضيحـة تصديـر الغـاز الجزائري إلى 
تونس عبـر منطقة «البرمة» الحدودية 

من دون مراقبة جمركية.
وقالت صحيفة «الشـروق اليومي» 
إن أجهـزة المديريـة العامـة للجمـارك 
أوقفـت عملية إعـداد الحصيلـة المالية 
لتصديـر المحروقـات من غـاز وبترول 
إلى الخارج، والتي يتم إعدادها سواء 
مع متعاملين جزائريين وأجانب بشكل 
مؤقـت وذلـك إلـى غايـة إقـرار جملـة 

مـن تدابيـر المراقبة على نقـاط ومنافذ 
تصديـر الغـاز والنفط الجزائـري إلى 
الخـارج، ومن ثم إعـداد حصيلة مالية 
والتـي  الجديـدة،  الإجـراءات  وفـق 
ستمس كافة نقاط التصدير في الشمال 

والجنوب.
المديريـة  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
العامـة للجمـارك اتخـذت جملـة مـن 
الإجـراءات الجديـدة والصارمـة على 
منافذ تصدير الغاز والبترول الجزائري 
إلى الخـارج وذلك على خلفية فضيحة 
تصدير الغاز الجزائري إلى تونس عبر 
منطقة البرمة الحدودية من دون رقابة 
جمركية، ومنها علـى وجه الخصوص 
وقف إعـداد الحصيلة الماليـة لعمليات 
التصديـر بعـد أن تبـين بـأن عمليـات 

المراقبـة السـابقة لم تكن في المسـتوى 
احتسـاب  وعـدم  تقصيـرا  وأظهـرت 

الكميات المصدرة بشكل دقيق.
وأشـارت الصحيفـة إلـى رسـالتين 
الأولى صادرة عن المدير العام للجمارك 
عبـدو بودربالة توجـت نتائج تحقيق 
المفتشـية العامـة للماليـة فـي فضيحة 
أيلـول   8 بتاريـخ  والمؤرخـة  البرمـة 
(سـبتمبر) الماضـي، والثانيـة صادرة 
عـن رئيـس الـوزراء أحمـد أويحيـى 
فـي 14 أيلـول (سـبتمبر) بخصـوص 
«التقصيـر الواضـح في عمليـة مراقبة 

تصدير الغاز بمنطقة البرمة».
«إن  بودربالـة  تعليمـات  وتقـول 
الإدارة العامـة للجمـارك أعطت أوامر 
للجمـارك  الجهويـة  المديريـات  لكافـة 

والسـريع  العاجـل  التكفـل  بضـرورة 
بالإختـلالات والنقائص التـي دونتها 
فرق المفتشـية العامة للمالية، وتغطية 
كافـة مصانـع إنتـاج وتصديـر الغـاز 
والبتـرول بتعـداد كاف مـن المراقبـين 
لتأمـين رقابـة دائمـة عليهـا، وضمـان 
التصديـر  لعمليـات  صارمـة  مراقبـة 
الدوريـة والإنتـاج والتـزود بالوقـود 

كذلك».
ضمـان  التعليمـات  وتضمنـت 
جمـع  لمعامـل  دائمـة  مراقبـة  وتأمـين 
الموجهـة  المحروقـات  ومعالجـة 
للتصديـر ومراكز اسـتقبال المحروقات 
وتصديرهـا الموجودة على السـواحل 
والمصافـي ومصانع التمييـع والتكرير 
والبيتروكيمياء، وكذلك المسـتودعات 

الخاضعـة للرقابـة الجمركيـة، وإلزام 
بالمراقبـة  المكلفـين  الجمـارك  أعـوان 
وبشـكل دائـم فـي عمليـة فتـح وغلق 

صمامات التعبئة.
وقالت الصحيفة إن التحقيق كشف 
أن العـون الجمركـي المراقـب لـم يكـن 
يـؤدي مهامه ولـم يكن يحضر بشـكل 
واكتفـاء  التصديـر  نقطـة  عنـد  دائـم 
أعوان الجمـارك بالحضور فـي فترات 
محدودة ودورية ووضع أختامهم على 
وثائق خـلال فترة غيابهـم عن العمل، 
وذلـك بتواطـؤ مـن أعـوان جمركيـين 
آخريـن وقعـوا علـى بيـاض لعمليات 
تصديـر الغاز، وعـدم احتـرام معايير 
قيـاس المحروقات المصـدرة والخاصة 

بالتوقيت ودرجة الحرارة والكثافة.

الجمارك الجزائرية تعلق الحصيلة المالية 
لتصدير المحروقات بعد فضيحة تصدير الغاز إلى تونس

■ بنغــازي (ليبيــا) ـ بافيــا (ايطاليا) ـ رويتــرز: قالت 
الحكومة الليبيــة المؤقتة الإثنين إن مســتوى إنتاج النفط 
يتحســن بوتيرة أســرع ممــا كان متوقعا لكنهــا قالت إن 
الامر سيســتغرق 12 - 18 شــهرا حتى يعــود الإنتاج إلى 

مستوياته الطبيعية.
وقال محمود جبريل رئيــس المكتب التنفيذي للمجلس 
الوطني الإنتقالي الحاكم في مؤتمر صحافي إنه لن يدلي 
بتفاصيل تتعلق بإنتاج النفط لأســباب أمنية حيث يمكن 

أن تصبح المواقع النفطية هدفا لهجمات.
وقــال «عــودة الإنتاج إلى مســاره الطبيعــي أو معدله 

الطبيعي يستلزم بين عام إلى عام ونصف».
وأضاف «معدل العودة الســريع أصبح مطمئنا للغاية 
أكثــر ممــا كان متوقعــا». وقــال مصدر كبير بالمؤسســة 
الوطنيــة للنفط الليبية الشــهر الماضــي إن إجمالي إنتاج 
البــلاد يمكن أن يصــل إلى 500 ألف برميــل يوميا أو نحو 
ثلث مســتوى ما قبل الحرب بحلول أوائل تشــرين الأول 
(أكتوبر).  من جهة اخرى قال باولو ســكاروني الرئيس 
التنفيــذي لشــركة إينــي الايطاليــة للطاقــة الاثنــين إنه 
يتوقع اســتئناف تصدير الغاز من ليبيا في تشرين الأول 

(اكتوبر) ولكن ذلك يتوقف على الظروف الأمنية. 

رئيس إيني يتوقع استئناف تصدير الغاز  في تشرين الاول 

الحكومة الليبية: إنتاج النفط
 يتحسن أسرع من المتوقع 

■ دمشق ـ د ب أ: قال محافظ مصرف 
سورية المركزي اديب ميالة «إن طباعة 
العملة السورية بمختلف فئاتها مسألة 
بين يدي المصرف المركزي وهو من يقرر 
وليسـت المصـادر التـي تبـث الأخبـار 
على هواهـا دون الالتفات إلى صحتها 
والتيقـن مـن هـذه الصحة، مـع الأخذ 
بعين الاعتبـار ان كثيراً من دول العالم 
تمتلـك مطابع نقد حديثـة ذات تقنيات 
متطـورة وتكنولوجيا متقدمة تضاهي 
تكنولوجيا مطابـع النقد الموجودة في 

الدولة الأوروبية». 
ونقلت صحيفة «الثورة» الحكومية 
عن ميالة تأكيده «أن المصرف قام خلال 
الفترة القصيرة الماضية بإغلاق العديد 
من شـركات الصرافة ومكاتب تصريف 
المحافظـات  مـن  العديـد  فـي  العملـة 

السورية».  
وكانت الحكومة السـورية قد منعت 
قبـل أيـام اسـتيراد العديـد مـن المواد 
مـن الخـارج بحجـة حمايـة العمـلات 
الأجنبية والحفاظ على القطع الأجنبي 
خاصة بعد ان بـدأت الحكومة اللجوء 
للمـرة الأولـى إلى الاحتياطـي النقدي 

لديها. 
وأضاف ميالـة «ان المصرف المركزي 
قـام باتخـاذ إجـراءات وقائيـة بهدف 
حماية العملة السـورية كرمز للسيادة 

الوطنيـة وبمـا يؤمـن اسـتقرار سـعر 
أي  وضبـط  السـورية  الليـرة  صـرف 
تلاعب يحدث في السوق غير النظامية 
وهـذا يشـكل عنصـر أمـان يسـهم في 

حماية الليرة».   
ويتـراوح سـعر الصـرف الرسـمي 
للدولار بين 48 و49 ليرة سـورية بينما 
وصل في اليومين الماضيين في السـوق 
ليـرة   52 إلـى  (السـوداء)  الموازيـة 

سورية. 
وعـن أهم هذه الإجراءات قال حاكم 
مصـرف سـورية «منذ اللحظـة الأولى 
للأحداث أعلن المصرف المركزي التزامه 
الكامـل بتلبيـة كل احتياجات السـوق 
من القطـع الأجنبي لتمويـل العمليات 
التجاريـة وغيـر التجارية وفق سـعر 
صرف العمـلات الأجنبيـة الصادر عن 
المصرف المركزي وهذا مـا بث الثقة في 
السـوق ولمسـت جميع الأطـراف مدى 
قـدرة واسـتعداد المصرف علـى القيام 
بدعم الليرة السـورية مشـيراً إلى أنه 
في ظل متانـة الاحتياطات التي يملكها 
المصـرف فهـو قـادر علـى الدفـاع عـن 
استقرار الليرة وتلبية كل الاحتياجات 
من القطع الأجنبي للأغراض التجارية 
وغير التجارية مشـدداً علـى أن وضع 
الاحتياطـات الأجنبيـة لـدى المركـزي 
مريحـة جـداً وهو قـادر علـى التدخل 

في أي لحظة لوضع حد للمضاربين في 
السوق المحلية كما لا يوجد أي قلق على 
وضع الليرة واسـتقرارها في المستقبل 
لأن المركزي يتدخل بصمت في السـوق 
ويراقب عن كثب وبدقـة في التفاصيل 
وفي كل لحظة وذلـك ليكون قادراً على 
التدخـل وبكفاءة وفي الوقـت والمكان 

المناسبين». على حد وصفه .   
وقـال المسـؤول الحكومـي المصرفي 
«لقـد اسـتطاع المصـرف عبـر الأشـهر 
الماضيـة الحد من نشـاط السـوق عبر 
الإجـراءات الرادعـة بحـق المتلاعبـين 
الذيـن يقومـون باسـتغلال الظـروف 
التي تشـهدها المنطقة ليحققوا مكاسب 
غيـر مشـروعة، كمـا تم التأكيـد علـى 
جميـع المصـارف العاملة ومؤسسـات 
الصرافة وإلزامها بتنفيـذ كل عملياتها 
وفق نشـرة أسـعار الصـرف الصادرة 
عـن المركزي وتلبيـة حاجـة المواطنين 
مـن القطـع الأجنبـي وتم أيضـاً القيام 
كل  علـى  يوميـة  ميدانيـة  بجـولات 
مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات 
للوقوف على أي حالة تجاوز والتعامل 

معها بشكل فوري وآن».
يأتـي ذلك فيما يتحدث السـوريون 
فـي مجالسـهم الخاصـة والعامـة عن 
هـروب مليـارات الدولارات مـن البلاد 

خلال الأشهر الماضية الى الخارج.

حاكم مصرف سورية المركزي: أوقفنا تجار 
العملات الأجنبية وأغلقنا شركات صرافة 

 (HSBC) عمّان ـ يو بـي آي: أنهى العاملون في بنك ■
فـي الأردن الإثنين، إضراباً مفتوحاً عـن العمل كانوا بدأوه 
قبل أسـبوع، بعد التوصل الى اتفـاق وقّعته نقابة العاملين 
في المصارف والتأمين والمحاسبة مع إدارة البنك في الأردن. 
وقـال رئيـس نقابة العاملـين في المصارف حيدر رشـيد في 
تصريح، إن الإتفاقية التي يستفيد منها حوالى 350 موظفاً 
تشـتمل على موافقة البنك منح الموظفين 8 بالمئة من الراتب 
الأساسـي زيـادة للعاملـين من درجـة 5 فمـا دون، تصرف 
إعتبـاراً مـن مطلع شـهر تشـرين الأول (أكتوبـر) الحالي، 

مقابل راتب الثالث عشر.
وأوضـح أن الإتفاقيـة تشـتمل أيضاً على صـرف علاوة 
غلاء معيشـة بنسـبة تعادل معدل التضخم حسب النسبة 

المعلنة من البنك المركزي.
وأشـار الى أن البنك يلتزم بموجب الإتفاقية، بتخفيض 
الفائدة على قروض الإسكان للعاملين لديه لتصبح 4 بالمئة 
والقـروض الشـخصية لتصبح 6 بالمئـة إعتبـاراً من مطلع 

شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
كمـا يلتـزم البنـك بصـرف راتـب7 شـهور كحـد أدنـى 
للعمال الذين تنتهي خدماتهم بسـبب إعـادة الهيكلة، على 

أن تسـتمر تغطيتهـم بالتأمـين الصحـي لمدة 6 أشـهر ودفع 
جميع مسـتحقاتهم مـن دون الحجـز عليها، إسـتيفاء لأي 
دين والحفاظ على الأسـعار التفضيلية للقروض الممنوحة 

لهؤلاء الموظفين.
كما يلتـزم البنك بتخفيـض فائدة بطاقـات الإئتمان من 
2.25 بالمئة الى 1.5 بالمئة وحسـب متغيرات أسعار الفائدة، 
كمـا يلتزم بعـدم إتخـاذ أي إجـراء تأديبي بحـق العاملين 
المضربـين بعـد إنتهاء الإضـراب، وخصوصاً فـي ما يتعلق 
بالتقييم والترفيـع والنقل والمكافأة، بالإضافة الى الإلتزام 
بصـرف بـدل عمل إضافـي وفقاً لأحـكام القانـون للعاملين 
الذين يكفلهم البنـك بالعمل الإضافي لإنجاز العمل المتراكم 

بسبب الإضراب.
وكان العاملون في فروع بنك (HSBC) بدأو الأسـبوع 
الماضـي إضرابـاً مفتوحاً عـن العمل إحتجاجـاً على خطط 
إدارة البنـك للإسـتغناء عـن خدمات عدد مـن الموظفين في 
فروعـه في الأردن، فـي إطار خطة للإسـتغناء عن عدد من 
موظفـي البنك في عـدد من دول منطقة الشـرق الأوسـط ، 
وأدى الإضـراب الى توقـف خدمات البنك فيـالأردن طوال 

الأيام الماضية.

التوصل لإتفاق ينهي إضراب العاملين 
في بنك HSBC في الأردن

■ عمــان ـ يو بــي آي: قالت بيانات 
الأردن  فــي  الماليــة  الأوراق  لهيئــة 
ان القيمــة الســوقية لبورصــة عمــان 
تراجعــت بنســبة 13.3 بالمئــة لتبلــغ 
18.944 مليار دينــار او ما يعادل 26.7 
مليــار دولار بنهاية ايلول (ســبتمبر) 
الماضــي، مقارنــة مــع 21.858 مليــار 
دينــار او مــا يعــادل 30.8 مليار دولار 

أمريكي بنهاية عام 2010.
نســبة  أن  البيانــات  وذكــرت 
الإنخفاض في الرقم القياســي بلغت 
16  بالمئة خلال الشهور التسعة الأولى 
من العام الحالي مســجلاً 1992 نقطة 
في نهايــة ايلول (ســبتمبر) الماضي، 
مقارنــة مع 2374 نقطة فــي نهاية عام 

.2010
وحقق قطاع الخدمات اعلى نســبة 
تراجع مســجلا 17.7 بالمئة تلاه قطاع 
الصناعة بنســبة 16.8 بالمئــة واخيراً 

القطاع المالي بنسبة 12.46  بالمئة.
وتراجعــت قيم التداول بنســبة 59 
بالمئة فمن 5.7 مليار دينار او ما يعادل 
قيمــة  أمريكــي  دولار  مليــارات   8.0
تداولات اول 9 شهور في العام 2010، 
الــى 2.3 مليار دينار او مــا يعادل 3.2 
مليــارات دولار أميركــي في الشــهور 

التسعة الأولى من العام الجاري.
ولحــق بذلــك انخفــاض فــي عدد 
الأســهم المتداولــة بنســبة 40.2 بالمئة 

وعدد العقود 30 بالمئة.

تراجع القيمة السوقية 
لبورصة عمان بنسبة 13بالمئة

خلال العام الجاري
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أرسـنال  منـي  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
بخسـارته الرابعـة فـي سـبع مباريـات 
بالـدوري الانكليـزي الممتاز لكـرة القدم 
بعدما تعثر أمام جاره توتنهام هوتسبير 
منافسـه  تشيلسـي  سـحق  بينمـا   1-2

بولتون واندرارز 1-5.
وتقـدم رفائيل فـان دير فـارت بهدف 
ارون  وأدرك   40 الدقيقـة  فـي  لتوتنهـام 
رامسي التعادل لأرسـنال في الدقيقة 51 
قبـل أن يسـجل كايـل ووكر هـدف الفوز 
لتوتنهـام مـن تسـديدة قوية مـن خارج 

منطقة الجزاء في الدقيقة 73.
سـبع  عنـد  أرسـنال  رصيـد  وتجمـد 
نقاط فـي المركـز الخامـس عشـر لتزداد 
الضغوط على مدربه ارسين فينجر بينما 
حقق توتنهام فـوزه الرابع على التوالي 
وأصبـح رصيـده 12 نقطـة وارتقـى إلى 

المركز السادس.
وسـجل فان دير فـارت الهـدف الأول 
مـن  تمريـرة  بذراعـه  اسـتقبل  بعدمـا 
ايمانويـل اديبايـور ووضـع الكـرة فـي 
المرمى لكن الحكم لم يتمكن من مشـاهدة 

لمسة اليد.
لأرسـنال  التعـادل  رامسـي  وأدرك 
لكـن  سـونج  الكسـندر  مـن  كـرة  بعـد 
ووكر سـجل هـدف الفـوز الـذي يتحمل 
فويتسك شيشـني حارس مرمى أرسنال 

مسؤوليته بشكل كبير.
وقال فينجـر الذي يملك فريقه رصيدا 
يقل عن رصيـد أي فريق صاعـد للدرجة 
الممتازة هذا الموسم «هناك بعض الدلائل 
المشجعة لكننا كنا في حاجة إلى النقاط». 
وأضاف المدرب الفرنسي «خسرنا مباراة 
ونحن نقدم أداء قويا واسـتقبلنا هدفين 
سـيئين. اعتقـد ان الهـدف الأول جاء من 
لمسـة يد كانت تسـتوجب بطاقـة صفراء 
ثانيـة.. كيـف لـم يتمكن حكـم الراية من 
رؤيتهـا؟ بعـد الهـدف الثاني اعتقـد اننا 

دافعنا بشكل سيء».
وأحـرز فرانـك لامبـارد ثلاثـة أهداف 
اللقـب  ليذكـر تشيلسـي منافسـه علـى 
الصـدارة  صاحـب  يونايتـد  مانشسـتر 
بانـه قادر أيضا على احراز أهداف كثيرة 
بعدمـا حقـق فـوزا كبيـرا علـى بولتون 

واندرارز فريق الذيل.
ودانييـل  لامبـارد  مـن  كل  وسـجل 
الـى  معـارا  كان  الـذي   - سـتوريدج 
بولتـون في النصـف الثاني من الموسـم 
الماضي - هدفين خلال نصف سـاعة قبل 
أن يسـجل بولتـون هدفـا عبـر ديدريـك 

بوياتا في بداية الشوط الثاني.
وأكمـل لامبـارد - الـذي سـجل هدف 
تشيلسـي فـي مبـاراة انتهـت بالتعـادل 
مع بلنسـية فـي اسـبانيا 1-1 في دوري 
ابطـال اوروبـا يـوم الاربعـاء الماضي - 
ثلاثيته في الدقيقة 59 بتسـديدة بالقدم 
أداء سيسـكت منتقديـه  اليمنـى مقدمـا 

الذين شككوا في مستقبله مع الفريق.
وأصبـح رصيـد تشيلسـي بعـد هـذا 
الفـوز 16 نقطة في المركـز الثالث متأخرا 
يونايتـد  مانشسـتر  عـن  نقـاط  بثـلاث 
بنقطـة  ومتقدمـا  سـيتي  ومانشسـتر 
واحدة علـى نيوكاسـل يونايتد صاحب 
المركز الرابـع. ويتصدر يونايتد الترتيب 
بفارق الاهداف عن سيتي ولكل منهما 19 

نقطة.
وقـال اندريـه فيـلاس بـواش مدرب 
تشيلسـي في مؤتمر صحفي «كنا نسعى 
لتحقيـق هـذا الفـوز منـذ فترة.. نشـعر 

بالفخر».
واضـاف «حاولنـا القيام بذلـك.. لكن 
لاسـباب مختلفـة لـم نسـتطع ان نحقق 
مثل هـذه النتيجة من قبـل. نصنع نفس 
القدر من الفرص لكننا لم نسجل مثل هذا 

العدد من الاهداف».
وتمكـن تشيلسـي بعـد دقيقتـين فقط 

ارسنال يخسر للمرة الرابعة وتشيلسي يسحق بولتون 5 ـ1بدوري انكلترا 

■ مانشســتر (انكلتــرا) ـ رويتــرز: اكــد مصــدر مقــرب من 
اللاعب الارجنتيني كارلوس تيفيز لرويترز ان اللاعب ســيلتقي 
بمســؤولي ناديه مانشســتر ســيتي الذي ينافس في الدوري 
الانكليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين في الوقت الذي يستمر فيه 
التحقيق معه بشــأن ما حدث خلال مبــاراة الفريق امام بايرن 

ميونيخ الالماني في دوري ابطال اوروبا في الاسبوع الماضي.
وقال روبرتو مانشــيني مدرب الفريق عقــب مباراة الثلاثاء 
الماضــي والتــي انتهت بفــوز بايــرن 2- صفــر ان تيفيز رفض 
النزول بديلا وانه يعتبر هذا «نهاية» لمسيرة اللاعب الارجنتيني 

مع سيتي.
ونفى المهاجــم الارجنتيني تلك المزاعــم الا ان النادي اوقفه 

لمدة اسبوعين وبدأ تحقيقا داخليا في الامر.

واكدت مصادر لرويترز قريبة من تيفيز ان الاجتماع سيعقد 
الاثنين في مكان خاص.

ولم يشــارك تيفيز في مباراة الفريق التي فاز فيها 4-صفر 
على بلاكبيرن روفرز في الدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت 
الماضــي الا انــه ســعى في الاســبوع الماضــي لتهدئة مشــاعر 
جماهير ســيتي والتي تشــعر بالغضب تجاهه بالفعل بســبب 
رغبتــه الواضحــة في تــرك النادي والتــي عبر عنها فــي العام 
الماضي. وقال تيفيز في بيان في الاســبوع الماضي «كان هناك 
بعــض الارتباك على مقاعــد البدلاء واعتقــد ان موقفي ربما قد 

اسيء فهمه».
واضاف «اريد ان اعتذر لكافة جماهير مانشستر سيتي التي 

ارتبط معها بعلاقة قوية عن اي سوء فهم حدث في ميونيخ».

تيفيز يعقد اجتماعا مع مسؤولي مانشستر سيتي 
عقب واقعة ميونيخ 

من بدايـة المباراة افتتاح التسـجيل عبر 
سـتوريدج الذي ارتقى اعلى من جريتار 
ستينسـون وسـجل الهـدف الاول بعـد 

ركلة ركنية نفذها لامبارد.
وعمـل الاثنـان معا في الهـدف الثاني 
عندمـا مـرر سـتوريدج كـرة متقنـة الى 
لامبارد سـددها بالقـدم اليمنى في مرمى 
الـذي  بوجـدان  ادم  بولتـون  حـارس 

■ مدريـد ـ د ب أ: انتـزع فريق برشـلونة صدارة 
الـدوري الأسـباني لكرة القدم بفـارق الأهداف أمام 
ليفانتي بعد ساعات قليلة من انفراد ليفانتي بالقمة 

مساء الأحد في المرحلة السابعة من المسابقة. 
وحقق برشـلونة فوزا خارج الديار على حسـاب 
سـبورتينج خيخون بهدف نظيف سجله البرازيلي 

أدريانو كوريا بعد مرور 12 دقيقة. 
وكان ملقـة تصـدر جـدول ترتيـب المسـابقة عبر 
الفـوز علـى خيتافـي 2/3 ولكـن ليفانتـي نجـح في 
الانضمـام إلـى قائمة مفاجأت الموسـم عبر اقتسـام 
الصـدارة بفـارق الأهـداف خلف برشـلونة برصيد 
14 نقطـة لـكل منهمـا، بفـارق نقطـة واحـدة أمـام 
ملقـة وبلنسـية وريال مدريـد وبفـارق نقطتين أمام 
أشـبيلية صاحـب المركز الخامـس وبيتيس صاحب 

المركز السادس. 
وسـحق ريال مدريـد مضيفه اسـبانيول بأربعة 
أهـداف نظيفة، بعـد أن تقمص المهاجـم الأرجنتيني 
الدولـي جونزالـو هيجويـن دور البطولـة وسـجل 

ثلاثة أهداف (هاتريك). 
ولـم يظهر برشـلونة بشـكل جيـد ولكـن ذلك لم 
يمنع أدريانو من تسجيل هدف للفريق بعد مرور 12 
دقيقة بتسديدة بقدمه اليسرى من متابعة لتسديدة 

تشافي التي ارتدت من القائم. 
وقـدم النـادي الكتالونـي اداء باهتـا وفشـل في 
صناعة فرص محققة، ولم يسـتغل خيخون الوضع 
لصالحـه حيث ظهر مفتقـدا إلى الثقـة والقدرة على 

الإبـداع ولم يشـكل أي خطـورة على مرمـى الفريق 
الضيف. 

وحصـد خيخـون نقطـة واحـدة فقـط في سـت 
مباريـات ليقبـع في المركز الأخير بفـارق ثلاث نقاط 

خلف غرناطة وراسينج سانتاندير وخيتافي. 
وكان ليفانتـي صعـد إلى الصدارة بعدما أسـقط 
المتصـدر الأسـبق ريـال بيتيس على أرضه ووسـط 
جماهيـره بهـدف نظيـف سـجله المخضـرم خـوان 

لويس جوميز في الدقيقة 33. 
وعلـى ملعـب اسـبانيول انتهـى الشـوط الأول 
بتقدم النـادي الملكي بهدف نظيف سـجله هيجوين 

في الدقيقة 17. 
وأضـاف هيجوين الهدف الثاني لـه ولفريقه في 
الدقيقـة 66 قبـل أن يتكفـل المهاجـم الواعـد خوزيه 

كالييخون بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82. 
وقبل نهايـة المباراة بدقيقتين فقط أكمل هيجوين 
الثلاثية ليوجه إنذار شـديد اللهجة لجميع مهاجمي 

الدوري الأسباني. 
ورفع ريال مدريد رصيـده إلى 13 نقطة في المركز 
الثالث بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة وليفانتي 
بينمـا تجمـد رصيد اسـبانيول عند سـت نقـاط في 

المركز الخامس عشر. 
وأهدر فريق أشـبيلية فرصة اقتسام الصدارة مع 
ليفانتـي وبرشـلونة وارتضـى بالتعادل سـلبيا مع 

مضيفه أتليتكو مدريد. 
ورفـع أشـبيلية رصيـده إلـى 12 نقطة فـي المركز 

الخامـس مقابـل ثمانـي نقـاط لأتليتكـو فـي المركز 
الثامن. 

وفـي وقت سـابق قـاد المهاجـم الدولـي فرناندو 
ليورنتـي فريقـه اتليتـك بلبـاو لانتـزاع فـوز ثمـين 
خارج ملعبه، على حسـاب ريال سوسييداد بهدفين 

نظيفين. 
وانتهى الشـوط الأول بتقـدم بلباو بهدف نظيف 
سجله ليورنتي في الدقيقة 34 قبل أن يضيف الهدف 

الثاني له ولفريقه في الدقيقة 70. 
وحقق بلباو فوزه الأول في الموسم الحالي ليرفع 
رصيـده إلى خمس نقاط في المركز السـادس عشـر 
بينما تجمـد رصيد سوسـييداد عند سـبع نقاط في 

المركز التاسع. 
وكان ليفانتـي قفـز إلـى صـدارة دوري الدرجـة 
الأولى الاسـباني لكرة القدم بعد فوزه خارج أرضه 

على ريال بيتيس 1-صفر الأحد.
وأحرز خوانلو هـدف ليفانتي والمبـاراة الوحيد 
في الدقيقة 33 وتماسك دفاع الفريق الزائر واحتفظ 

بسجله خاليا من الهزائم حتى الان هذا الموسم.
ورفـع ليفانتي الذي يقـع مقره في بلنسـية وفاز 
على ريال مدريد قبل اسـبوعين رصيده الى 14 نقطة 
من سـت مباريـات متقدمـا بنقطة واحـدة على ملقة 

وبلنسية اللذين حققا الفوز.
واصبـح رصيـد اشـبيلية 12 نقطـة بعـد تعادله 
بدون أهـداف مع اتليتيكو مدريد في مباراة شـهدت 

تألق حارسي مرمى الفريقين.

ويلعب فـي وقت لاحق برشـلونة الـذي جمع 11 
نقطة مع سـبورتنج خيخون كما يلعـب ريال مدريد 
الـذي لديه عشـر نقاط خـارج ارضه مع اسـبانيول 

أيضا.
وسـجل إنيجو مارتينيـز لاعب ريال سوسـيداد 
هدفا مـن نصف ملعبه في مباراة قمة اقليم الباسـك 
ضمنـا  لورينتـي  فرنانـدو  سـجلهما  هدفـين  ان  الا 

لاتليتيك بيلباو الفوز خارج ملعبه 1-2.
وكان قلـب الدفـاع مارتينيـز في دائـرة منتصف 
الملعب عندما لمـح الحارس جوركا ايرايـزوز متقدما 
عـن مرمـاه - بعدما بـدا ان حـارس بيلبـاو اصيب 
بالاضطـراب بعد مغـادرة واحد من مدافعـي فريقه 
الملعـب محمـولا على محفة - ليرسـل كـرة قوية في 

الشباك.
وتقدم بيلباو عن طريق لورينتي مهاجم منتخب 
اسـبانيا عندما اسـتدار داخل منطقة الجزاء ليسدد 
محـرزا الهدف الاول فـي الدقيقة 34 قبـل أن يتعادل 

مارتينيز بعد مرور ساعة في سان سيباستيان.
وسدد لورينتي كرة رائعة ليستعيد بيلباو تقدمه 
فـي الدقيقة 71 ويمنح المدرب الارجنتيني مارسـيلو 
بيلسـا الذي يقـع تحت ضغط شـديد أول فوز له في 

الدوري الاسباني هذا الموسم.
وابتعـد بيلباو عن اخر ثلاثة مراكـز في الترتيب 
بعـد أن جمع خمس نقاط من سـت مباريات ويتأخر 
بفـارق نقطتـين وراء جاره سوسـيداد الـذي يمتلك 

سبع نقاط في المركز التاسع.

برشلونة يصعد إلى صدارة الدوري الاسباني وريال مدريد يواصل المطاردة 

■ لوزان (سويسرا) ـ د ب أ: رفضت 
محكمة التحكيم الرياضي الاسـتئناف 
الذي تقدم بـه القطري محمد بن هماما 
ضد قرار اسـتبعاده من رئاسة الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم الذي فرضه عليه 

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). 
لرئاسـة  السـابق  المرشـح  وكان 
الفيفـا /62 عامـا/ يرغب بالاسـتئناف 
الـذي تقدم بـه أمـام محكمـة التحكيم 
الرياضـي فـي اسـتعادة منصبـه فـي 
وإبعـاد  الآسـيوي،  الاتحـاد  رئاسـة 
الصينـي جـانج جيلونج الـذي يتولى 
قيـادة الاتحـاد الآسـيوي منـذ صدور 

قرار لجنة الأخلاق بالفيفا في 29 آيار/
مايو الماضي. 

فـي ذلك اليـوم، اسـتبعد بـن همام 
بشـكل مؤقت من كل مناصبـه الدولية 

في عالم كرة القدم بقرار من الفيفا. 
إيقـاف  تم  تموز/يوليـو   23 وفـي 
القطـري مدى الحيـاة بتهمة الفسـاد، 
الآسـيوي  الاتحـاد  يختـار  أن  قبـل 
جديـدا  مندوبـا  جيلـونج  بالإجمـاع 
للاتحاد القـاري أمام اللجنة التنفيذية 
للفيفا. في غضون ذلك، تم تأكيد إيقاف 
بن همام في 15 أيلول/سـبتمبر الماضي 

من جانب محكمة الاستئناف بالفيفا. 

واعتبـرت لجنـة الأخـلاق بالفيفـا 
أن بن همـام حاول شـراء أصوات قبل 
انتخابات رئاسة الفيفا مطلع حزيران/

يونيـو الماضي. ويفتـرض أن الرئيس 
حـاول  الآسـيوي  للاتحـاد  السـابق 
رشـوة موظفين باتحاد الكاريبي لكرة 
القـدم يومـي العاشـر و11 آيار/مايـو 
الماضي في ترينداد وتوباجو مقابل 40 
ألف دولار لكل منهم من أجل مسـاندته 

في الانتخابات، بحسب الفيفا. 
اتهامـات  كل  همـام  بـن  ويرفـض 
الرشـوة، ووصـف فـي آب/أغسـطس 

الماضي إيقافه بأنه «قرار سياسي». 

المحكمة الرياضية 
ترفض استئناف بن همام ضد عقوبة الفيفا 

■ الجزائر ـ د ب ا: بدأ المنتخب الجزائري معسكره الإعدادي 
لملاقاة ضيفه أفريقيا الوسطى في التاسع من أكتوبر الجاري 
ضمــن الجولــة السادســة الأخيــرة مــن التصفيــات المؤهلة 
لنهائيات كاس أمم أفريقيا التي تستضيفها غينيا الاستوائية 

والجابون العام المقبل. 
وخرجت الجزائر رســميا من ســباق التأهــل حيث تتذيل 
المجموعة الرابعــة بخمس نقاط متخلفة بفارق الأهداف خلف 

تنزانيــا بينما يتصــدر المغرب المجموعة بثمانــي نقاط متقدما 
بفارق الأهداف أمام أفريقيا الوسطى. 

واجــري المنتخــب الجزائري الاثنــين أول حصــة تدريبية 
بالمركز التقني بسيدي موسى بالضاحية الجنوبية للعاصمة 
الجزائريــة.  وقــال الاتحاد الجزائري في موقعه على شــبكة 
الانترنــت إن تعداد المنتخب ســيكتمل بالتحــاق كل اللاعبين 

ال23 الذين تشملهم قائمة المباراة أمام أفريقيا الوسطى. 

المنتخب الجزائري يبدأ استعداداته
 لملاقاة أفريقيا الوسطى بالتصفيات الأفريقية 

■ الدوحـة ـ د ب ا: أهـدر فريـق 
بصـدارة  الإنفـراد  فرصـة  لخويـا 
جدول ترتيب دوري نجوم قطر بعد 
أن سقط في فخ التعادل أمام الجيش 
1/1، بعد أن كان متقدما بهدف نظيف 

حتى الثواني الأخيرة من المباراة. 
وتقـدم المغربـي أنور ديبـا بهدف 
لفريـق لخويا مـن تصويبة قوية في 
الدقيقـة 50 فـي حـين عـادل النجـم 
البرازيلـي أدريانو النتيجـة لفريق 

الجيش في الوقت بدل الضائع. 
ورفـع لخويـا رصيـده إلى سـبع 
نقـاط مـن فوزيـن وتعادل ليقتسـم 
صـدارة دورى نجوم قطـر مع فريق 
الخور الذي يتسـاوى معـه في عدد 
النقاط في حين أصبح رصيد الجيش 
اربع نقاط من هزيمة وفوز وتعادل. 

ويلتقي لخويا في الجولة الرابعة 
فـي 16 أكتوبر الجـاري مـع الغرافة 
مواجهـات  ابـرز  مـن  واحـدة  فـي 
الموسـم بينمـا يلتقـي الجيـش مـع 

الخريطيات. 
وانتزع السد فوزا صعبا من أنياب 
الأهلي بهف نظيف فـي المباراة التي 

احتضنها ملعب جاسم بن حمد. 
وكان هدف المبـاراة الوحيد الذي 
سـجله علـي عفيـف فـي الدقيقة 57 

كافيا لمنح السد النقاط الثلاث. 
وخلى الشـوط الأول مـن المباراة 
من الأهداف رغم المحاولات الخطيرة 
ثنائـي  طريـق  عـن  السـد  لفريـق 
الهجـوم عبـد القـادر كيتـا وممـادو 
نيانج اللذين فشـلا في استثمار تلك 

المحاولات بالشكل الصحيح.. 

وتواصل هذا الإخفاق في الشوط 
الثاني حيث أهدر النجم السـنغالي 
مـن  واضحـة  فـرص  ثـلاث  نيـانج 
انفرادات مباشـرة بحـارس الأهلي 
باسـل زيـدان فـي الدقائـق 71 و82 
وأنقـذت العارضـة هـدف محقق من 

اللاعب نفسه في الدقيقة 75. 
السـد  لاعبـي  أن  واضحـا  وكان 
عانوا من الإرهاق في الشوط الثاني 
بعـد المبـاراة القوية التـي خاضوها 
قبـل ايـام امـام سـباهان أصفهـان 
الإيراني في إطار اياب دور الثمانية 
مـن دوري ابطال آسـيا ولكن لاعبي 
الأهلـي لـم يسـتثمروا ذلـك العامل 
لصالحهم واخفق هشام ابو شروان 
والسويدي ويلهامسون في اختراق 

الخط الدفاعي للسد. 

لخويا يهدر فرصة الانفراد بصدارة الدوري القطري
 والسد يجتاز الأهلي بصعوبة 

القاهرة – «القدس العربي»

 من عبد الله محمد حلمي:

يشـارك محمـود عبـد الـرازق «شـيكابالا» صانـع ألعاب 
الزمالـك مع الأهلـي فيما يلعب محمد أبـو تريكة نجم الأهلي 
بفانلـة الزمالـك في مباراة اسـتعراضية تجمـع قطبي الكرة 

المصرية في احتفالات انتصار السادس من أكتوبر.
ورحب النجمين باللعب ضمن صفوف الفريق المنافس في 
إطار حملة تتبناها القوات المسلحة لإعادة الروح الرياضية 

للملاعب المصرية ونبذ التعصب.
ومن المنتظر أن يمتلأ سـتاد القاهرة يوم 6 أتوبر بما يزيد 
عن 70 ألف متفرج لمشاهدة نجوم الأهلي والزمالك في مباراة 

استعراضية نادرا ما تتكرر.
من جانبه أكد «شيكابالا» مهاجم فريق الكرة الأول بنادي 

الزمالـك أنـه لا يمانـع مـن ارتـداء القميص الأحمـر واللعب 
بجـوار لاعبي الأهلي في احتفالات الدولة بمناسـبة الذكري 

الـ38 لانتصارات حرب اكتوبر المجيدة. 
وفي تصريح خاص لـ «القدس العربي» أكد شـيكابالا أن 
مـا ورد علي لسـانه من أنـه يرفض ارتداء قميـص الأهلي لا 
أساس له من الصحة، مؤكداً أنه لا يمانع من ارتداء القميص 

الأحمر في إطار الدعوة لنبذ التعصب. 
يذكـر أن محمـد أبوتريكـه لاعـب الأهلـي ونجـم منتخب 
مصر قد أعلن في وقت سـابق أنـه لا يمانع في ارتداء قميص 
الزمالـك في تلـك الاحتفالية لأنها مرتبطة بإسـعاد الشـعب 
المصري ومشـاركته فـي احتفالاته دون التحيـز لأي لون أو 
فريق.   ووافق مجلسـي إدارة الأهلـي والزمالك علي تكوين 
منتخب مكـون من كلا الفريقين لخوض لقاء ودي أمام فريق 
مكـون من لاعبي حـرس الحـدود وطلائع الجيـش في إطار 

إحتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر.

في إطار محاربة التعصب وإعادة الروح الرياضية للملاعب المصرية

شيكابالا مع الأهلي وأبو تريكة في الزمالك 
بمباراة استعراضية باحتفالات أكتوبر

■ هامبورج ـ د ب أ: يأمل نادي هامبورج صاحب المركز 
الأخيـر بترتيب مسـابقة الدوري الألماني لكـرة القدم بهذا 
الموسـم في تعيين مدرب جديد قبل خوض مباراته التالية 
بالمسـابقة التـي تتوقف منافسـاتها خلال الأسـبوع المقبل 

لانشغال المنتخبات الأوروبية بمبارياتها الدولية. 
وبعد هزيمته 2/1 أمام ضيفه شالكه، استبعد هامبورج 
تعيين مدربه المؤقت الحالي رودولفو إسـتيبان كاردوسو 

بعقد طويل الأمد. 
الـذي لا يملـك  المـدرب الأرجنتينـي،  أن  وهـذا يعنـي 
الرخصـة التدريبية التي يشـترطها اتحاد الكـرة الألماني، 

سيعود إلى تدريب فريق الاحتياطيين بهامبورج. 
وقال فرانك أرنيسـين مديـر الكرة في هامبـورج: «إننا 
بحاجـة لتعيـين مـدرب لديـه رخصـة تدريبيـة. هـذا أمر 
معـروف بالنسـبة لنـا وبالنسـبة لرودولفـو كاردوسـو 

أيضا». 
ويأمـل هامبـورج فـي أن يكون قـد عين مدربـه الجديد 
بحلـول موعـد زيارتـه لفريـق فرايبـورج في 16 تشـرين 
الأول/أكتوبر فـي مباراته المقبلة بالـدوري الألماني، ولكن 
إذا ضـاق به الحال فيمكنه الاعتماد على أرنيسـين نفسـه 
أو مسـاعد المدرب فرانك هاينيمان لقيـادة الفريق في هذه 

المباراة بما أن كلاهما لديه رخصة تدريبية. 
ونجح كاردوسـو /42 عاما/ في قيـادة هامبورج للفوز 
على شتوتجارت في مباراته الأولى كمدرب مؤقت للفريق 
ولكـن الهزيمـة تركت هامبـورج في المركز الأخيـر بترتيب 

الدوري الألماني برصيد أربع نقاط. 
وتنص لوائح الدوري الألمانـي واتحاد الكرة في البلاد 
علـى ألا تمتد فترة قيادة أي مـدرب بدون رخصة لفريق ما 

لأكثر من 15 يوما. 
أمـا فوز شـالكه فقـد كان الثاني على التوالي بالنسـبة 
للفريـق والأول لـه تحت قيـادة مدربه الهولنـدي الجديد 

هوب ستيفنز الذي عاد لتدريب شالكه الأسبوع الماضي. 
وتقدم شالكه إلى المركز الرابع بترتيب الدوري الألماني 
برصيـد 15 نقطة وبفارق أربع نقاط خلـف المتصدر بايرن 

ميونيخ. 

ومني فيردر بريمن بخسارته الثانية في دوري الدرجة 
الأولـى الألماني لكرة القـدم بعدما تعثر 3-2 أمـام هانوفر 

الذي سجل أهدافه عبر مهاجمه محمد عبد اللاوي.
وفـي مبـاراة اخرى أحـرز كلاس يـان هنتيـلار هدفين 
ليفـوز شـالكه 2-1 علـى مضيفـه هامبـورج ويتقـدم الى 
المركز الرابع برصيـد 15 نقطة بفارق اربع نقاط عن بايرن 

ميونيخ.
وتجمـد رصيد بريمن عند 16 نقطة مـن ثماني مباريات 
ليحتـل المركـز الثانـي متأخـرا بثـلاث نقـاط عـن بايـرن 

ميونيخ المتصدر.
وأنهـى بريمـن المباراة بعشـرة لاعبين بعد طـرد ماركو 
ارنوتوفيتش في الدقيقة 78 بسـبب مخالفة ضد سيرجيو 

بينتو.
وبعـد ثلاث دقائـق من بداية المباراة تقـدم عبد اللاوي 

بهدف لهانوفر من ركلة جزاء.
واضـاف المهاجم البالغ عمره 25 عاما الهدف الثاني في 
الدقيقـة 38 قبل أن يقلـص ارنوتوفيتش الفارق ويسـجل 

الهدف الأول لبريمن.
وأعـاد عبد الـلاوي الفارق إلـى هدفين بعد مـرور نحو 
ربع سـاعة من الشوط الثاني ليسجل سـادس أهدافه في 
الـدوري هذا الموسـم لكن كلاوديو بيزارو الذي سـدد كرة 
اردت من القائم في الدقيقة 48 قلص مجددا الفارق لبريمن 

قبل سبع دقائق من النهاية.
ويتصـدر بايرن الـدوري الالماني برصيـد 19 نقطة بعد 
تعادلـه بـدون أهـداف مـع هوفنهـايم بينمـا يملـك بريمن 
وبروسـيا مونشـنجلادباخ الـذي خسـر أمـام فرايبورج 
1-صفـر 16 نقطـة لكل منهمـا. ولدى هانوفـر 15 نقطة في 

المركز الخامس.
وانتزع شـالكه الذي خاض المبـاراة تحت قيادة مدربه 
الجديد هوب ستيفنس المقدمة في الدقيقة 13 بضربة رأس 

لهنتيلار.
لكـن هامبـورج الـذي حقـق فـوزه الأول في الاسـبوع 
الماضـي تحـت قيـادة مدربـه المؤقـت رودولفـو كاردوزو 

استطاع ادراك التعادل عبر الكرواتي ملادن بتريتش.

■ روما ـ د ب أ: كانت بداية أسبوع سيئة بالنسبة 
لجماهيـر مدينة ميلانو الإيطاليـة التي منى فريقاها 
آيـه سـي ميـلان وإنتـر ميـلان بهزيمتـين قاسـيتين 
مخيبتـين للآمال لتسـتمر عروضهمـا الهزيلة ببداية 

الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
خمـس  خـلال  الثالثـة  لعثرتـه  إنتـر  وتعـرض 
مباريات حيث أصيب بالصدمة المريرة عقب هزيمته 
أمـام نابولـي صفـر/ 3 على ملعـب جوزيبـي مياتزا 

بميلانو ليتجمد رصيده عند أربع نقاط. 
ولكـن مـن الصعـب التغاضـي عـن أداء الحكـم 
الإيطالـي الدولـي جانلـوكا روكـي في هـذه المباراة 
حيـث طرد جويل أوبي بقرار مثير للجدل قبل انتهاء 
شـوط المبـاراة الأول ومنـح نابولـي ضربـة جـزاء 
مشـكوك فـي صحتها ثـم طرد مـدرب إنتـر كلاوديو 

رانييري للاعتراض على قراراته. 
وقال ماسـيمو موراتي رئيس إنتر: «كان تحكيما 
سيئا.. بل سيئا لدرجة أنه أفسد مباراة كان يمكن أن 

تكون مباراة رائعة». 
واتسـع الفارق الذي يفصل إنتر عـن المتصدرين 
يوفنتوس وأودينيزي إلى سبع نقاط الآن، ورغم أن 
الوقت مازال طويلا أمام إنتر لاسـتعادة توازنه فإن 
تعثره على ملعبه أمام نابولي يجب أن يرسل إنذارا 
بمعاناة الفريق مـن عدد من نقاط الضعف التي ربما 

يواجه رانييري مشكلة في حلها. 
الإنكليـزي  لتشيلسـي  السـابق  المـدرب  وكان 
ويوفنتـوس ورومـا عـين مدربـا جديـدا لإنتـر قبل 
أسـبوعين وقاد الفريق بالفعل لتحقيـق انتصارين، 
في الـدوري الإيطالي ودوري أبطـال أوروبا، لينهي 
فتـرة ابتعـاد إنتـر عـن الانتصـارات التـي امتـدت 
لخمـس مباريات تحت قيادة مدرب الفريق السـابق 

جان بييرو جاسبيريني. 
ولكن في الوقت نفسـه، اهتزت شـباك إنتر سـت 
مرات في ثـلاث مباريات تحت قيادة رانييري. حيث 
سـجل إنتر إجمالي سبعة أهداف فيما اهتزت شباكه 

11 مـرة منذ بداية الموسـم مما يجعله صاحب أسـوأ 
خط دفاع بالدوري الإيطالي حتى الآن. 

ولحين فتح سـوق انتقالات اللاعبين الشتوية في 
كانـون الثاني/ينايـر المقبل سـيكون علـى رانييري 
التعامل مع دفاع إنتـر الحالي المعتمد على البرازيلي 
لوسـيو والأرجنتينـي والتـر صمويـل، وكلاهما 33 
عاما. كما يبدو أن خط الوسـط أيضا يفتقد النضارة 

والسرعة التي يقدمها أمثال نابولي ويوفنتوس. 
ولا يختلـف الوضـع كثيـرا بالنسـبة لجـار إنتر 
وحامـل اللقب ميـلان الذي يتقدم علـى جاره بنقطة 
واحـدة فـي ترتيـب الـدوري الإيطالـي ويعاني هو 
الآخر من حزمة من المشاكل فى الخط الخلفى بفريقه 
حيـث اهتـزت شـباكه ثماني مـرات حتـى الآن بهذا 

الموسم. 
ومـازال دفـاع ميـلان يعتمـد بشـكل كبيـر علـى 
ومعـه  عامـا/   35/ نيسـتا  أليسـاندرو  المخضـرم 
البرازيلـي تياجـو سـيلفا الـذي يتمتع بقـوة كبيرة 

ولكنه أقل خبرة من نيستا. 
وبعـد هزيمتـه 3/1 أمـام نابولي قبل أسـبوعين، 
خسـر ميـلان مـن جديـد أمـام يوفنتوس الـذي ظل 
يضغط بقوة على ميلان حتى أحرز هدفين متأخرين 
مـن لاعبه كلاوديـو ماركيزيو ليحقق فوزا مسـتحقا 

2/ صفر. 
وقـال ماسـيميليانو أليجـري مدرب ميـلان: «لم 
نكـن على مسـتوى المبـاراة.. لقـد وقعنا فـي العديد 
من الأخطاء الفنية وكنا نخسـر في جميع المواجهات 
الفردية. أما هم فقد لعبوا أفضل منا بكثير، لقد قدمنا 

أسوأ مبارياتنا بهذا الموسم حتى الآن». 
الإصابـة  حـالات  تعـدد  مـن  أليجـري  ويعانـى 
فـي ميـلان، ولكن عـودة المهاجـم السـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـش لصفـوف الفريق ليلعـب إلى جوار 
أنطونيـو كاسـانو جلبت معهـا بعض التحسـن في 
أوضـاع الفريـق وإن كان هجوم ميـلان اكتفى حتى 

الآن بتسجيل خمسة أهداف منذ بداية الموسم. 

ميلان وإنتر يترنحان بعد هزيمتين 
■ برلـين ـ د ب أ: واصـل النجم الصربي نوفـاك ديوكوفيتش موجعتين بالدوري الإيطالي 

الـذي  المحترفـين  التنـس  للاعبـي  العالمـي  للتصنيـف  تصـدره 
صدرامس واحتـل ديوكوفيتش المركـز الأول بالتصنيف برصيد 
14720 نقطـة وتـلاه الأسـباني رافاييـل نـادال في المركـز الثاني 
برصيـد 10575 نقطـة ثـم السويسـري روجيـه فيدرر فـي المركز 

الثالث برصيد 8380 نقطة. 
وجاءت بقية المراكز العشرة الأولى بتصنيف الرابطة العالمية 
للاعبـي التنـس المحترفين الذي صـدر الاثنين الموافـق الثالث من 

تشرين الأول/أكتوبر كالتالي: 
البريطانـي آندي موراي في المركز الرابـع برصيد 7145 نقطة 
والأسـباني ديفيـد فيرير فـي المركز الخامس برصيـد 4200 نقطة 
والسـويدي روبن سـودرلينج في المركز السـادس برصيد 3770 
نقطة والفرنسـي جو-ويلفريد تسـونجا بالمركز السابع برصيد 
2870 نقطة والأمريكي ماردي فيش في المركز الثامن برصيد 2820 
نقطة والفرنسـي جايل مونفيس في المركز التاسـع برصيد 2780 
نقطـة والتشـيكي تومـاس بيرديتش فـي المركز العاشـر برصيد 
2775 نقطـة.  وحافظـت الدنماركيـة كارولينـا فوتسـنياكي على 
صـدارة التصنيف العالمـي للاعبات التنـس المحترفات في أحدث 
إصداراتـه الاثنـين بينما تقدمت الروسـية فيـرا زفوناريفا مكانا 

واحدا لتحتل المركز الثالث بالتصنيف. 
وحلت فوتسـنياكي في المركـز الأول بالتصنيف برصيد 8755 
نقطة وتلتها الروسـية ماريا شـارابوفا في المركـز الثاني برصيد 
6450 نقطـة ثـم زفوناريفـا، التـي خسـرت نهائـي بطولـة بـان 
باسـيفيك المفتوحة أمس الأول السـبت، في المركز الثالث برصيد 

6315 نقطة. 
وهبطت البيلاروسـية فيكتوريا أزارينـكا مكانا واحدا لتحتل 
المركز الرابع برصيد 6055 نقطة. وتقدمت التشيكية بترا كفيتوفا 
مكانا واحدا إلى المركز الخامس على حسـاب الصينية لي نا التي 

هبطت للمركز السادس. 
وجاءت بقية المراكز العشرة الأولى بتصنيف الرابطة العالمية 

للاعبات التنس المحترفات كالتالي: 
التشـيكية كفيتوفـا فـي المركـز الخامـس برصيـد 5895 نقطة 
نقطـة   5870 برصيـد  السـادس  المركـز  فـي  نـا  لـي  والصينيـة 
والأسـترالية سامانثا ستوسر بالمركز السابع برصيد 5380 نقطة 
والبلجيكيـة كيم كليسـترز فـي المركز الثامن برصيـد 4501 نقطة 
والإيطالية فرانشيسـكا سـكيافوني بالمركز التاسع برصيد 4380 
نقطة والفرنسية ماريون بارتولي في المركز العاشر برصيد 4325 

نقطة. 

ديوكوفيتش
 يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس 

جيرمن ديفو نجم توتنهام هوتسبر (يسار) في منافسة على الكرة مع نجم ارسنال فرانسيس كولولين

لعب بدلا من الحارس الاساسـي يوسـي 
يوسكلاينن المصاب.

وأحرز سـتوريدج الهـدف الثالث من 
مسـافة 25 مترا بعدمـا توغل من الناحية 

اليمنى وسدد كرة بقدمه اليسرى.
وبعـد دقيقتين أضاف لامبـارد الهدف 
الرابع لفريقه من كـرة مرتدة من حارس 

مرمى بولتون.
ولـم يحتفـل سـتوريدج - الـذي نال 
تحية جماهير بولتون فـي بداية المباراة 
لانه احرز ثمانية أهداف في 12 مباراة مع 
الفريق الموسم الماضي - بأي من هدفيه.

ودخل بولتون الشـوط الثاني مفعما 
بالحماس وسـرعان ما أحرز هدفا عندما 
ارتقى بوياتا عاليا ليسدد برأسه كرة من 
ركلة حرة لعبهـا مارتن بتروف. وواصل 
بولتون صحوته قبل أن تنهار معنوياته 

بالهدف الخامس لتشيلسي.
فبعد تبـادل للكرة مع ديدييه دروجبا 
أظهر لامبارد (33 عاما) قدراته بتسـجيل 
هدفـه الشـخصي الثالـث بعـد اسـابيع 
مـن تسـلط الاضـواء علـى مشـواره مع 

الفريق.
وكان لامبـارد اسـتبعد من التشـكيلة 
الاساسية لمنتخب انكلترا في مباراة امام 
 2012 اوروبـا  كأس  بتصفيـات  بلغاريـا 
وهو اول غياب له عن قائمة الاساسـيين 
بمبـاراة رسـمية منذ عـام 2007. وجلس 
لامبـارد علـى مقاعد البـدلاء فـي مباراة 

فـي  سـيتي  سوانسـي  امـام  بالـدوري 
الاسبوع الماضي.

ورفـض الحكـم احتسـاب هـدف اخر 
لبولتـون رغـم ان الاعـادة التلفزيونيـة 
أظهرت ان كـرة ابعدها مدافع تشيلسـي 
برانيسـلاف ايفانوفيتش بعد تسـديدة 
كيفـن ديفيز كانت قـد تخطت خط المرمى 
بالفعـل وذلـك قبل ربع سـاعة مـن نهاية 

المباراة.
وسـنحت فرصـة لسـتوريدج ليحرز 
هدفـا ثالثـا لكنه سـدد كرة مـرت خارج 
وبـدا  الاخيـرة  اللحظـات  فـي  المرمـى 

تشيلسي خطيرا حتى النهاية.
وحقق فولهام فوزه الأول في الدوري 
هـذا الموسـم بتغلبـه علـى كوينـز بـارك 

رينجرز 6-صفر.
وسجل اندرو جونسون ثلاثة أهداف 
في الدقائق الثانية و38 و59 بينما جاءت 
باقي الأهداف عن طريق داني ميرفي من 
وبوبـي  ديمسـي  وكلينـت  جـزاء  ركلـة 

زامورا في الدقائق 20 و65 و74.
وأصبـح رصيـد فولهـام سـبع نقـاط 
متأخـرا بنقطة واحـدة عن كوينـز بارك 

رينجرز.
كما فاز سوانسـي على سـتوك سيتي 
بهدفين مقابل لا شـيء أحرزهما سـكوت 
سـينكلير مـن ركلـة جـزاء فـي الدقيقـة 
خمـس  قبـل  جراهـام  ودانـي  التاسـعة 

دقائق من نهاية المباراة. 

هامبورج يريد مدربا جديدا
 قبل مباراته المقبلة بالدوري الألماني 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6939 Tuesday 4 October 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6939 الثلاثاء 4 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 ـ 6  ذو القعدة 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ عندمــا كانــوا يفكرون فــي طريقة الانتقام مــن علي فرزات، 
وعندما شــبت في ذهن احدهم فكرة قطع الأصابع، نســي شيئا 
مهما لم يتذكره إلا لاحقا، جذور الفكرة تأتي من الرأس وليس من 

الأصابع.
عندما فكر الأســد فــي أن يزأر أكثر ليخيف أكثر نســي شــيئا 
مهمــا: هذا يصح فقط فــي الغابة، هنا تختلف الأمور أيها الأســد 

النحيف.
أين يختبئ القذافي؟ ليس في سرت وليس في بني وليد وليس 
في أي مــكان آخر، إنه يختبئ في القذافي، وكل يوم يتســلخ فيه 
جلــد القذافــي، ككل جلد كاذب، عندما يتســلخ تمامــا، لا تبحثوا 
أيضــا عن القذافي، لن تجدوه في الداخل لم يكن ثمة شــيء، ذلك 

الفراغ الذي كان يحمل اسما سيفرغ أيضا.
علــي عبــد الله صالح فــي الســعودية، إنه هناك ليثبت شــيئا، 
أنه قادر على التحكم عن بعد، لكن هل ســتتكفل الســعودية للأبد 
بشــحن بطاريات جهــاز التحكم عن بعد؟ الذي ينبغي أن يشــحن 
ليس جهاز التحكم عن بعد بل ينبغي شــحن عبد الله صالح لليمن 

وعليه عبارة نفاية ضارة للدفن العاجل.
صحيح عندنا مشــكلة مجاعة في الســودان، لكن عندنا فضلا 
عن ذلك مشــكلة مجاعة من نوع خاص، مجاعة الديدان الصغيرة 
المقربة التي كانت تعيش تحت إبط الحيوانات اللا شعبية: مبارك، 

بن علي، علي عبد الله صالح، القذافي وو...
لأن ملابس القذافي الغريبة كانت دائما أشبه بالملابس التنكرية 
فقد نصحه أحد المقربين منه بأن يتنكر في ملابس عادية. المشكلة 

أن القذافي لديه رهاب الأشياء العادية.
- في إحدى القمم العربية التي تعقد دائما في سفح من سفوح 
وضعنــا العربي، أشــاد أحد القــادة العرب بــكلام القذافي عن لا 
نيابة عــن الشــعب والتمثيل تدجيــل قائلا: يعجبنــي المبدأ الذي 

ناديت به فلا يصح أن يمثل شخص الناس.
عندهــا ابتســم العقيــد القذافــي ونفش ريشــه مثــل طاووس 
لينطفئ وهو يســمع ذلك القائد العربــي يقول له: الأجمل أنك هنا 

تمثل ليبيا لتقول لنا أنك لا تمثلها.
على كل كومبيوترات الشعوب المقهورة الرسالة التالية: جاري 

التنظيف.. الرجاء عدم إغلاق برنامج الثورة.

في آخر مقابلة صحافية اســتضاف فيهــا صحافيان الرئيس 
الســوري بشــار الأســد وعند وقوفــه أمامهما أشــار لهمــا بيده 

بالجلوس.
الصحافي قال للصحفية بعد نهاية المقابلة: نحنا اســتضفناه، 

مش المفروض نحن نشير له بالجلوس.

الصحافيــة لم تجب صديقها، فهي حتما لا تريد أن تبقى واقفة 
وإلى الأبد على رجل واحدة.

عمر علوي ناسنا - المغرب
maoaloui@gmail.com

كلام ناعم وجارح في السياسة

■ لا ينكر إلا جاهل أو متجاهل أن الحريـات قد تعاظمت في عهـد الرئيس 
المخلــوع مبارك بصفة عامة وعلى الأخص فــي ثلثه الأخير إلى الدرجة التي 
أغرت البعض معها إلى ســوء اســتغلال هذه الحريات، ومن شديد الأسف 
أن هؤلاء البعض ليســوا بقلة بل هم بكل تأكيد كثرة واضحة تتنامى لذاتها 
(جمع لذة) وتنتشــي ذواتها مع كل سقوط في قيم السمو وصعود مقابل 

في قيم الانحدار باسم الحرية!
وليس بعسير على أي متابع أن يرصد على وجه اليقين أن الدولة كان لها 
منهجها الفريــد في التعامل مع الحريات، ولكن بعــد تصنيفها إلى صنفين 
أولهما يمكننا تســميته بحريات الســمو والإرتقاء وثانيهما يمكننا تسميته 
بحريات السقوط والإنحدار، فأما الصنف الأول فقـــــد اجتهدت الـــــدولة 
وجاهدت لصــرف الناس عنه باعتباره رجعية وتخلفا أو عمالة وخــــيانة، 
وأما الصنــف الثاني فقـــــد جاهدت الدولة واجتهــدت لاجــــتذاب الناس 
إليــه باعتبــاره أحــد علامــات ودعـــامــات ودلائــل التـــقــدم والمعاصرة 

والحداثة!!
ولا ينكر إلا مجادل أو مكابر أن الدولة قد نجحت إلى حد بعيد في تشويه 
أذهــان ووجدان الغالبية العظمى من أفراد الشــعب المصري وبالأخص من 
هم في مرحلة الشــباب، فشاعت في المجتمع كافة مظاهر وظواهر التسيب 
والانفــلات الســلوكي والأخلاقي بــكل صورهما تحت مرأى ومســمع بل 
ورعايــة ومباركــة الدولة بكل ســلطاتها بمــا يؤكــد أن الأمــر كان متعمدًا 
ومســتهدفـاً للقضاء على ما تبقى من صلات بين المجتمع وهويته المستمدة 

من شرائعه وعاداته وتقاليده الرصينة. 
ويبدو لي أن المجتمع المصري في أغلبه قد اقتيد بخبث فانقاد بســذاجة 
إلى حيث أرادت له الســلطة فتجرع من يدها كافة صنوف حريات السقوط 

والإنحــدار حتى أدمنها وصار يدافع عنها فــي مواجهة الفضائل وحريات 
الســمو والإرتقاء، فتبدلــت القيم وتدهورت الســلوكيات وتغيرت المفاهيم 
وتبدلــت المعتقدات حتى بات أهل الفضائل أخجــل من أن يدافعواعنها في 
مواجهة أهــل الرذائل الذين أوهمــوا فتوهموا أنهم حملــة رايات الحريات 
والمدافعــون عنهــا، ومــا هم فــي حقيقة الأمــر إلا طلاب حريــات خاصة لا 
جدران لها من حياء ولا سقف من فضيلة، إنها حريات بني الحيوان لا بني 

الإنسان الذي لا كرامة له دون جدران الحياء وأسقف الفضيلة!
هذا ومن المشهود أن الرئيس المتنحي وحكوماته لم يقفوا عند إهدار القيم 
ا في تقبيح المشــهد المصري برمته، فلا رؤية  ًـ والفضائــل وإنما نجحوا أيض
ولا رغبة في إصلاح سياســي، ولا رؤية ولا رغبة في إصلاح اقتصادي، ولا 
رؤيــة ولا رغبة في إصلاح علمــي وتعليمي وبحثي، ولا رؤيــة ولا رغبة في 

إصلاح اجتماعي!!
إذن فنحــن بصــدد دولة الــلا دولة، دولة ضــاع الكثير من شــبابها بين 
الجنس والمخــدرات والعقــوق والتبجــح، دولة صــار أســيادها ورموزها 
هم أهــل الغناء والرقص والتمثيــل بكل ما تقوم عليه هــذه المهن من رذائل 
ومعاصــي إن وجــدت من يبرر لها هذا فــي الدنيا تحت شــعار حرية الفكر 
والفن والإبداع فلن تجد من يجــرؤ على مجرد الهمس بمناصرتها بين يدي 
جبار الســماوات والأرض، دولة صار علماؤها وعمالها وزراعها في أذيال 
قائمة اهتمامات الدولة، دولة تفشت فيها أخطر الأمراض الناتجة عن تلوث 
الغذاء والماء والهواء فبات نصف الشــعب معطــلا عن الإنتاج بين عاجز أو 
شــبه عاجز، دولة ديســت فيها قيم ومبادئ العدالة الإجتماعية حتى يئس 
البعض من أبنائها في مســكن يؤويه حيًــا أو قبر يواريه ميتًا، دولة تقزمت 
طموحاتهــا بمجــرد البقاء، وهي طموحــات في تقديري بعيــدة المنال على 

الرغم من ضآلتها في ظل الطموحات الدولية والإقليمية التي لاســقف، أي 
دولة تلك؟ وأي حكم ذلك؟ 

لقــد كان الرئيس المتنحي يعلم يقينـاً حال شــعبه ويعلــم يقينـاً أن أغلب 
القوى السباســية المعارضة التي أوجدها هو لتعارضــه كما يريد أن تكون 
المعارضــة لاتملــك رأيًا ولارؤيــة ولا إرادة لحكــم بديل، فــكان يتوجه إليها 
في ســخرية واســتهانة قائلاً: أنــا أدعو المعارضة ألا تكتفــي بكلمة لا، وأن 
تقدم السياســات والبرامــج البديلة لما يقدمه الحــزب الوطني، فمصر لكل 
المصريــين، ومــن حق جميــع المصريين أن يشــاركوا في بناء مصــر، إلا أن 
المدهــش حقــًـا أن هذه القــوى ظلت عاجزة عــن طرح سياســات أو برامج 
موضوعية لها قبول شــعبي، ولكن لا عجب فهم دون شــك أبناء شــرعيون 

لنظام لا شرعية له!
 ولكن.. نعم ســيادة الرئيس، ســأفترض فيك الصدق، وســأفترض في 
نفســي الســذاجة، وســأقدم لك ما لم يقدمه من ســخرت منهم، إنه كتاب 
أطــواق النجاة لأمة تغــرق الصادر عام 2004 والــذي كان ولايزال وفق من 
قيمــوه من رموز السياســة كتاب شــديد الأهمية وواجب التطبيــق إذا كنا 
جادين فــي إنجاز نهضــة كبرى.. إنه كتــاب تم تجاهله بالأمــس، ولكنني 
أقدمــه لحــكام اليوم عســاهم ألا يتجاهلوه، فــإن تجاهلوه فلــن أتردد في 
تقديمــه إلى حكام الغد، فــإن تجاهلوه فلا أظن أن العمر ســيمهلني فرصة 
لتقديمــه إلى حكام ما بعد الغــد، لأنني حتى وإن حييت إلى ما بعد الغد فلن 
أســعى لتقديمه لسبب واحد وحيد ألا وهو أنني ســأكون قد صرت حينها 
على يقين بأن مبارك الذي حكمنا بالأمس هو نفسه الذي يحكمنا اليوم وهو 
نفسه الذي ســيحكمنا غدًا وهو نفسه الذي سيحكمنا بعد غد حتى وإن تم 
انتقاله من قصر العروبة إلى مستشــفى شــرم الشيخ إلى سجن طره ومنه 

إلى عالم البرزخ، وعاشت مصر لنا وبنا وعشنا لمصر وبها. 

ماجد ضيف
maged_daif@hotmail.com

إن العيون التي في طرفها حور
■ لقــد تبارى الشــعراء في وصف جمــال العيون فهــي تبوح بكلام 
كثير من غير أن ينطق به اللســان، فهي رسول المحبين والعاشقين تحمل 
أسرارهم وتنقل أحاسيسهم، وتفضح هذا العشق مهما حاولوا إخفائه 

عن الأخرين.
إذا أردنــا نتكلــم عن جمــال وصــف العيون فــي الشــعر العربي فلا 
ممدوحــة لنا من قول جرير بن عطية في قصيدة بان الخليط حيث صور 
جمال وصفــاء العيون وقدرتهــا الكبير بالفتك بالعاشــقين رغم ضعف 

خلقتها فيقول:
إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ولم يحيين قتلانا

يصرعــن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعــف خلق الله أركانا.(من 
ديوان جرير).

وكذلك بشــار بن برد عندما تنظر إليه محبوبته فإنه يسكرمن السحر 
الذي يخرج من عيون محبوبته فيقول:

حــوراء إن نظرت إليك ســقتك بالعينين خمــرا. (من ديوان بشــاربن 
برد)

إن عيــون ليلي العامرية تبوح بحبها لقيس كلما حاولت أن تخفي هذا 
الحــب عن أعين الأخرين، فعندما أعرضت عن قيس أمام الناس خوفا أن 

يفتضح أمرها وعز ذلك على قيس فلما أحست أنه يتألم قالت له:
كلانا مظهر للناس بغضا وكل عند صاحبه مكين

تخبرنا العيون بما نخفي وفي القلبين ثم هوى دفين
أما عند المتنبي فالعين يتصارع عليها الحزن والصبر فكلاهما يريد أن 

يسطر على دموعها فيقول:
الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بينهما عصي طيع
يتنازعان دموع عين مسهد هذا يجيء بها وهذا يرجع

(من ديوان المتنبي)
فلو ذهبنا لشــعراء الاندلس الذين برعوا في الوصف نجدهم صوروا 
جمــال العين بأبلغ الكلمات والصور فابن الزقاق البلنســي يســتعرض 
قدرتــه على وصف نظرة المحبوبة بأنها ســيف يشــهره مــن غمده لقتله 
ولكــن بمجرد أن يغمض النعــاس الأجفان يرجع الســف مرة اخرى في 

غمده فيقول:

ومقلة شادن أودت بنفسي
كأن السقم لي ولها لباس 
يسل اللحظ منها مشرفي 

لقتلي ثم يغمده النعاس
(من ديوان بن الزقاق).

ولم يقتصر وصف العيون على القدماء فقط بل برز شعراء من العصر 
الحديث فها هو بدر شاكر الثياب يشدو بأجمل الصور للعيون فيقول:

عيناك غابتا نخيل ساعة السحر
أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

عيناك حين تبسمان تورق الكروم
وترقص الأضواء كالأقمار في نهر

(ديوان بدر شاكر الثياب من قصيدة أنشودة المطر)
وتبقــى العيون وحي إلهام للشــعراء فــلا تخلو أبيات فــي الغزل إلا 
وذكــرت العين فيه، فهي أول مؤثر فيه فبواســطتها يدرك معنى الجمال 

من حوله ويفرق بين الجمال والقبح والظلام والنور.
أيمن نصر
Ayman_nasr81@yahoo.com

■ قد يشهد العالم باســره بعد اقل من اسبوع ميلاد الدولة الفلسطينية 
رقم 194 والعضو الكامل في الامم المتحدة هذا اذا كان هنالك تصويت حقيقي 
عليها او بعدما تحدث معجزة امريكية في حال ان امريكيا لن تستخدم حق 
النقد الفيتو في وجه الدولة العتيدة الشــعب الفلسطيني برمته في الداخل 
والخارج يتوق لدولة فلســطينية يعيش فيها بامان مــع عدم التفريط بحق 
اللاجئين الفلســطينيين في العودة الى ديارهم هذا فضلا عن ترسيم حدود 

الدولة الفلسطينية حسب قرارات الامم المتحدة 242 و338.
لقد جاء خطاب الرئيس الفلســطيني كبصيص امل للشعب الفلسطيني 
وهــو مــاض الــى الامم المتحدة بعــزم مدعوما مــن اكثر من مئة وعشــرين 
دولــة فــي العالم فالصــورة بعيد ايلول ســوف تكــون مختلفــة كليا حيث 
يعتبر الاسرى الفلســطينيين اسرى حرب بالاضافة التى استبدال السلطة 
الفلســطينية بالدولة الفلســطينية فــي المخاطبات المحلية في المؤسســات 
الحكوميــة وايضــا المخاطبــات علــى مســتوى العالــم وســيكون للدولــة 
الفلســطينية حجة قوية امام العالم لاحراج اســرائيل امام العالم في حال 

ان تعدت علــى حدود الدولة الوليدة او وطأ جيشــها المدن الفلســطنية اما 
عــن قـــــرارات الامم المتحدة ليس هنالك من يعول كثيــرا عليها أي ان تنفيذ 
القــــــرار اذا صدر عن الجمعية العامة غيــر ملزم واما في حال ان صدر عن 
مجلــس الامــن فهو ملزم فهنــا يكمن الفرق بــين الاول والثاني امــا الثاني 
فهــو صعب المنال لان امريكيــا بالمرصاد وبريطانيا قــد تكـــون ايضا فهذا 
يقودنا الى طريق مســدود وحســب بعــض المراقبيين الدوليــين ان النقطة 
التي ســوف ينطلق منها الرئيس الفلسطيني سيعود ليبقى فيها فاسرائيل 
ابقت الباب مفتوحا امام الفلسطينيين لكي يتوجهوا الى الامم المتحدة فهي 
تعــرف تماما ان النتيجة صفر وفي نفــس الوقت اوصدت باب المفاوضات 
ولا يوجــد لديها نية لفتحه قد يصيب الرئيس الفلســطيني في خطوته الى 
الامم المتحدة ولكن تحركات اســرائيل في السر والعلن له في المرصاد فهي 
تحشــد الدعم العالمي الذي يعطي ايضا الشعب الفلسطيني املا لدعمه هنا 
يحضرني الحوار الذي جرى بين الحســين بن علي رضي الله عنه والشاعر 
جريــر لقد بدا الحســين يســال جرير عــن الوضــع داخل العــراق هل اهل 

العراقي معي ام ضدي؟
 فرد جريــر يقول ان قلوب الناس معك لكن ســيوفهم مع بني امية فهذه 
الصــورة تتكــرر اليوم فــي الحالة الفلســطينية قلــوب شــعوب العالم مع 

الفلسطينيين لكن سيوفهم مع بني اسرائيل . 
نتنياهــو وحكومتــه والصهيونيــة العالميــة يعــوا جيدا بان قــرار الامم 
المتحدة غير ملزم ودليل ذلك اعتراف الامم المتحدة بان الجدار الاســرائيلي 
غير شرعي وقد صدر قرارها دون ان تستطيع ان تجبر اسرائيل على ازالته 
ولكن اســرائيل تريد من الفلســطينيين عدم التلويح ابدا بالدولة ولا بشيء 
اخر على اعتبار ان الشــعب الفلسطيني مستوطن على ارض اسرائيل ارض 

الاجداد والاباء واما وطنهم أي الفلسطينيين هو الاردن .
 فهذا المســعى التي تهــرول خلفه دولة يهود وما التحركات السياســية 
فــي الاردن واغراق المجتمع الاردني بالمخدرات وتقويض حكم الملك الا دليل 
بان الاردن سوف يعيش في الايام القادمة ثورة شبيه بثورة مصر وتونس 
وسوريا لقد قلت في مقالة سابقة صحيح ان اسرائيل في موقف حرج بعد 
اصرار القيادة الفلســطينية علــى طلب العضوية الكاملة مــن الامم المتحدة 
ولكن لدى اســرائيل مخططــات لخلط الاوراق في المنطقــة وان غدا لناظره 

قريب.
فتحي احمد

رسالة دائمة إلى من يحكم مصر

بعد ايلول دولة محتلة واخرى تحت الاحتلال

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

سيدي الوزير:
 لماذا تضحكون على الشعب؟

■ لا شــك أن الكثير من المغاربة يعرفون قصة «العكر على الخنونة» وبالنســبة 
للإخواننا العرب «فالعكر» هو أحمر الشــفاه أما «الخنونة» فهي أستسمحكم عذرا 

مخاط الأنف.
تذكــرت هــذه القصة وأنــا عائد من عملــي بالمنطقــة الصناعية كزنايــة بطنجة 
والمناســبة زيارة وزير الشــغل المغربي لإحدى الشــركات العاملــة بالمنطقة والتي 
لطالما شــبهتها بمعتقل «أكداز» وهو للعلم معتقل رهيب شــيدته المصالح الســرية 

أيام الراحل الحسن الثاني.
كنت اعتقــد أننا وحدنا المغاربة نعــرف كيف نداري ســوءتنا وعيوبنا وإخفاء 
الواقع المخزي والذليل لظروف العمل داخل المنطقة الصناعية أكزناية بطنجة،غير 
أني اكتشفت أن المستثمرين الأجانب قبل أن يتعلموا استقبال أي مبعوث حكومي 
عليهــم تعلم «إخفــاء الواقع الرديء بواقــع كاذب زاهي يحمل كل اشــكال النفاق 

البشري» فالكذب خصلة مقيتة لا يجني صانعوها سوى الإحتقار والإزدراء.
بالمقابــل  نحــن  ونعلمهــم  والتصنيــع  الحضــارة  مبــادئ  الأجانــب  يعلمنــا 
«التحراميات» أي فن اســتبلاد العقول واستحمارها. والتحراميات من بنو جلدتنا 

طبعا اما الأجانب ففيهم من الصدق والصراحة ما لمسته شخصيا.
ما يحدث في الكثير من الأمكنة التي تأتيها شــخصيات رســمية هو شبيه بتلك 
المرأة العجوز التي تضع الكثير من المساحيق على وجهها لإخفاء قبحها وتجاعيدها 

دون فائدة تذكر اللهم تشويه صورتها الحقيقية وجعلها مادة للسخرية.
جاء الوزير أم لم يأت بالنســبة لعمال المنطقة الصناعية البسطاء لم يتغير شيء 
اللهــم عمليــة الطلي أي طلــي الوجوه وبعدها طــلاء «الطروطــوار» ووضع مدخل 
مفروش بالزربية للوزير وعلى يمينه سياراتان فارهتان ربما لإغاضة العمال الذين 

يساهمون في صناعة ما لا يحلمون بركوبه حتى.
وعموما كانت التعليمــات صارمة جدا. صفقوا وافرحــوا وهللوا لمعالي الوزير 

وساهموا المهم كما قال مقدم البرنامج «هو المشاركة».
اما انا فقد كنت أرغب في ان اطرح سؤالا واحدا بلا جواب على الوزير: «سيدي 

الوزير لما تضحكون على الشعب؟».
عبدالعالي أشرنان 
Achernan1@gmail.com

عبد الناصر والرؤية المصرية العربية القومية
■ لقــد اتهم عبد الناصر رحمه اللــه بمعادته للأديان والواقع أن هذا الاتهام عار 
عن الحقيقة ويكفيه ردا على هذا التجني مشــروعه الكبير في تطوير جامعة الأزهر 
لتصبح جامعة علمية متخصصة في تدريس كافة العلوم ولم يجعلها قاصرة فقط 
على تدريس العلوم الدينية، كما كانت في الســالف من الايام. والذي يأخذني وما 
يزال إلــى هذا الزعيم لحد الإعجاب والفخر أنه كانت له رؤية مصرية عربية قومية 
وبرنامــج نهضــوي مكتمل المعالــم، والأهم من ذلــك وما يجعله قائــدا متميزا بين 
أقرانــه من الزعماء العرب هو تفانيه وإخلاصــه المتفرد في الدفاع عن وطنه الكبير 
وأمه مصر، ومساندته ومشاركته لكافة البلدان العربية المحتلة في تحرير أوطانها 
من الاســتعمار وأيضا محاولته الدأوب في رأب الصدع بين إخوانه العرب، وجمع 

شمل أمته العربية على هدفٍ واحد.
 الحقيقة الســاطعة التي لا يســتطيع أن ينكرها عليه أحد - وتعد - المحور الذي 
تدور حوله جملة اهتماماته هو تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والذي نجح بالفعل 
في تطبيقه إلى حد كبير جدا، وما شعرنا بالفوارق الطبقية الشاسعة الظالمة إلا من 
بعــده رحمه الله. الكلام عن عبد الناصر يحتاج إلى مجلدات وأمهات كتب، ولكنني 
أرى أن أهم إنجازاته فارس العرب في القرن العشرين هي صناعة القرار السياسي 
برؤيــة وإرادة مصريــة عربية واحدة ومحاولاتــه الرائدة في وضع نــواة الوحدة 
العربيــة لمواجهة المشــروع الصهيوني من منظور عربي شــامل، وإرســاءه مبادئ 

القومية العربية في جعلها مشروعا عربيا موحدا ولكنه وللأسف لم يكتمل.
أما على المستوى المصري وبداية من بنائه للسد العالي، فيعتبر عبد الناصر هو 
مؤســس النهضة الزراعية وكذلــك يعتبر هو حجر الزاويــة للنهضة الصناعية في 
مصر، كما أن المصريين يشــهدون بانحيازه الكامل لمحدودي الدخل ولقد نجح إلى 
حــد كبير في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في بلاده، وأعتقد أنه لا يختلف اثنان 
على أنــه معلم المصريين وذلك لتطبيقــه مبدأ مجانية التعليم لــكل المصريين، ولقد 
أنهى حياته الخالدة ببنائه جيش مصر وأعده لخوض معركة التحرير بعد نكســة 

يونيو 1967.
وعلــى الرغم من كل هذه الإنجازات الهائلة التي ســطرها بيديــه للتاريخ إلا أننا 
لا نغفــل ونقر بأنه قد أخفــق في تطبيق نظام ديمقراطي حــر يحكم نظامه وجميع 

فئات الشعب. 
محمد محمد على جنيدي - مصر
m_mohamed_genedy@yahoo.com

من طرائف وغرائب الثورة المصرية!
■ - عندما طلبت الفنانة الشهيرة من الثوار العودة لبيوتهم حتى تتمكن من شراء 
البيتزا لأحفادها، لم تكن تعلم أن من نزلوا الى الشــوارع والميادين لا يســتطيعون 

شراء العيش الحاف لأبنائهم وهذا أحد الأسباب التي دفعته للنزول؟!
- المحامي الشــهير إعترض على صيام المصريين لشــهر رمضان الماضي بدون 

وجود المخلوع معهم، فرد المخلوع عليه: خليهم يتسلوا!
- قام الشــعب المصــري بثورة: فأعلــن عبدالله صالح عدم ترشــحه للرئاســة 

مجددا. 
- تكررت مليونيات التحرير فألغت الجزائر قانون الطوارئ. 

- قام المصريون بالاضرب عن العمل فزادت قطر والسعودية الرواتب والمنح. 
- طالب المصريون بتعديل الدســتور فأمر العاهل المغربي والعاهل الســعودي 

بتعديلات دستورية في بلديهما.
- نأمل فــي إصلاحات في قطاعــي الزراعة والري حتى تتحســن الأحوال في 

الشقيقة: الصومال وتنتهي مجاعتهم! 
- بعــد إنتظار الرئيس للمشــير لأول مرة، هل يمكــن أن تختفي مواكب الانتظار 
والتشــريفات التي كانت تحدث عند افتتاح الرئيس لأي مؤسســة أو منشأة حيث 
ينتظــره جمــوع الوزراء، فبخلاف تعطيــل الطرق وتعطيل كل مــا هو متحرك حتى 
تنتهــي الزيارة الرئاســية، كان يتم تعطيل العمل بالمنشــأة نفســها، لأنها غالبا ما 
يكــون قد تم افتتاحها من قبل وتعمل بالفعل، لكن الافتتاح الرئاســي بيكون لزوم 

الشو الاعلامي والبرنامج الانتخابي!
 - لــم أر أي شــيء تحقق من برنامــج المخلوع الانتخابى، ســوى لوحة المخلوع 
بدون جاكيت البدلة القيادة والعبور للمســتقبل، هو فعــلا العبور لكن لطرة وليس 

للمستقبل!
- ينفــرد أصحاب الســيارات في الشــارع المصــري بمقولة لن تســمعها الا في 
مصر، وهي: «أنت متعرفش انــا أبقى مين؟ هتندم على اللي انت بتعمله!»، غالبا ما 

يوجهونها الى رجال المرور!
 - نفــى وزير الداخلية إمتلاك الــوزارة للقناصة وبنادق مــزودة بالليزر أو أي 
أســلحة متطورة، جعلنا نشك في مدى كفاءة تســليح الأجهزة الأمنية التي تحمي 

البلد، لدرجة أن الشك قد وصل لإمتلاك الوزارة مدافع رمضان من عدمه!
 - بعــد انتهاء العمر الدســتوري للمجلس الموقر، كان النواب ينقســمون الى 3 
أجزاء: جزء يذهب الى الســجن، وجزء يذهب الــى مارينا، وجزء يهرب الى خارج 

البلاد!
كان الدكتــور يوســف غالــي يشــكر اللــه يومـــــيــاً علــى أن معـــظــم الفقــراء 
والبســطاء لا يعرفون اســمه، وبالتالي كانوا يســتثنونه من ورد أدعيتهم اليومية 

على الحكومة!
- فــي مصر ما قبل الثــورة: لم تكن الكلمــات تعبر عن مدلولهــا الحقيقى، فكل 
مســؤول لم يكن (غالي) في قلوب الناس أو لديه منهم (حبيب)، وفي الاســتهلاك 
لم يكن (رشــيد)، ونادراً ما كنا نجد المســؤول (الشــريف) الذي تســأله فيجيبك 
بوضــوح ويكون (مفيد) وعلــى مصلحتك يكون (أمين)، ولم يكــن هناك أي مكان 
(ســالم) من الفساد، ولذا كانت الناس لا تشعر بأي (سرور) أو ثراء أو (عز)،لأنه 
لــم يكن منهم مــن يمتلك الدار أو (الغيط)، للأســف كان الفســاد يلــوث كل مكان 

ويُخفى (جمال) مصر الحقيقي، ولم يكن هناك أي مكان (نظيف)!
أحمد مصطفى الغـر 
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عبد الناصر الأب في جنازة الإبن

على هامش الثورة السورية: حين يخيب المثقفون وتتخبط النخب...

رئيس عسكري تجسيد للتوريث ويحبط الأمل الديمقراطي

و ما الجديد في أن لا يكونوا
«بلا ذرة ضمير أو أخلاق» هذه المرة؟

مستقبل النظام الأردني أمام الشعاراتأينفصل الأكراد بعد أن بات العراق كله دولة كردية؟ 
التي تجاوزت الخطوط الحمراء

■ قد يحلو للكثيريــن ممن يرتبطون بمصالح 
كبيرة مع النظام - وخاصة مع الملك- أن يزينوا 
لــه الأمر ويطمئنوه علــى أن الأمور ما زالت تحت 
الســيطرة، وأن ليس هناك خطــر مما يجري في 
الشــارع، وأن الشــعب الأردني لن يوصل الأمور 
الــى نقطــة حرجة، وهنــاك ضوابــط تحكم هذا 
الحراك، وهــو ما يراهــن عليه النظــام وأتباعه، 
ذلــك ان الأردنيــين لديهــم خوف على مســتقبل 
دولتهم في ظل وجود كثافة سكانية من أصول 
فلســطينية، والعكس ايضا، فهــم يراهنون على 
ان الفلســطينيين يعتقــدون ان وجــود الملــك هو 
ضمانــة لوجودهــم، وهــذا التصــور صحيح لو 
بقي الملك طرفا محايدا، أما وقد تغيرت الصورة 
فإن الوضع كله تغير والعلاقات تبدلت، ولم تعد 

النظرية القديمة صحيحة.
خــلال  تُرفــع  التــي  للشــعارات  المراقــب  إن 
المظاهرات وتطوراتها وارتفاع ســقفها يدرك أن 
الأمور ليســت سهلة، وأن هناك مشــكلة كبيرة، 
ربمــا تتطور لتصــل إلى ثــورة، كمــا حصل في 
البلاد العربية الأخرى، فقد يدأت هذه الشعارات 
بالحديث عــن المطالبة بالإصــلاح، وانتقاد عمل 
الحكومات، والمطالبة بتوفيــر الخدمات، لتصل 
إلــى الحديث عــن الفســاد والمفســدين، وتطال 
شــخصيات وأســماء قريبة من الملك، وكان لها 
علاقات قوية معه، لكن هذه الشعارات لم تتوقف 
عند هذا الحد، ففي الأســابيع الأخيــرة ارتفعت 
الشــعارات لتصــل إلــى الملــك نفســه، وتتهمــه 
صراحــة بأنه هــو الذي يحمــي الفاســدين، بل 
أكثر من ذلك حين كانت بعض الشعارات تجعله 
شــريكا في عملية الفســاد، وبعض الشــعارات 

يذكر صراحة أسماء الفاسدين وألقابهم.
وإذا أردنــا أن ندخــل فــي أعمــاق التحليــل 

النفسي والسياسي فإن ذلك يعني أن الأردنيين 
قد كسروا حاجز الخوف، وأنهم قد وصلوا إلي 
معرفة مشــكلتهم بالتحديد، وأن رؤية الإصلاح 
قد باتت واضحة، وأن كل الإجراءات التي قامت 
بها الحكومة، هي عبارة عن زينة غير ضارة، ولم 
تصل إلى صلب الإصلاح المطلوب، وأن الحديث 
عن مشــكلة أردني وفلســطيني هــي من صناعة 
الفاســدبن وأتباعهم، لأن الفســاد لا دين له ولا 
وطــن، وذلك واضــح من خــلال الأســماء التي 
اتهمت بالفساد، فهي لم تميز بين أصحابها على 

أسس جغرافية أو مناطقية.
وفي ظل هــذه المطالبات التي تتزايد يوما بعد 
يوم لــن يكون أمام الملــك خيارات كثيــرة، لا من 
حيــث العمــل ولا من حيــث المناورة فــي اختيار 
رجــال الدولة القادمــين، فكل الذيــن حول الملك 
وكل الذين يثق بهم تظهر أسماؤهم على يافطات 
الشــعارات يومــا بعد يــوم، كما أن الشــعارات 
تفترض أنه مــن الضروري محاكمة الفاســدين 
قانونيــا، وفــي ظل اســتفزاز المــادة (123) فإن 
هنــاك أصواتا تطالــب بمحاكمات شــعبية لكل 
الفاســدين، وهذا يدل على عــدم الثقة بالقوانين 
المعمــول بهــا، ولا فيمــن يشــرعها، خاصة وأن 
مجلس النواب غائب عن الســاحة، وليس له أي 
تأثير يذكر، لا بــل إنه يمرر قوانين ضد توجهات 
الشــعب، ويعمــل لصالح الحكومة التــي عينته، 
وليــس لصالح الشــعب الــذي لم ينتخبــه. ومن 
هنا فــإن الخيارات المتاحة أمــام الملك صــــعبة، 
بــل ربما تكــون مســتحيلة، فلن يكــون بمقدوره 
وضــع كل الأســماء المشــمولة بقائمة الفســاد 
في الســجن، وتقديمهم للمحاكمــات، وكان من 
المفترض أن تحــدث إصلاحات كبيرة وشــاملة 
منــذ وقت مبكر، لكــن يبدو أن حركــة التاريخ لا 
تعود إلى الوراء، وأن التغيير سنة حتمية قادمة 

لا محالة. 

٭ كاتب اردني 

■ «مـع السـلامة يـا خالد سـلم على أبـوك وقل 
لـه 300 مليـون بيحبـوك» ولـو اسـتبدلت الكلمة 
الأخيرة بيفتقـدوك لما جافيينا الحقيقة. كانت هذه 
إحـدى الهتافات خلـف نعش د.خالد عبـد الناصر 
فـي جنازته التـي انطلقت من المسـجد الذي يثوي 

به جثمان الزعيم الراحل عبد الناصر. 
لقد كانت لحظات مفعمة بالمشاعر عادت بنا إلى 
نفس المكان من سبتمبر 1970 حيث قدر لي أن أكون 
في نفس المكان ولكن فـارق الزمان واحد و أربعين 
عاما جرت فيها أحداث وتحولات مخيفة بل فاجعة 

في طول الوطن العربي.
لقـد جرفـت الأحـزان المشـيعين إلى ذلـك اليوم 
البعيـد القريب حين فقدت الأمة زعيمها وهو واقف 
شـامخ في الميدان يحاول حقن الدماء الفلسطينية 
في سبتمبر الأسود.كانت تلك ساعة الهول فتعالى 
صراخ و نواح العرب جميعا خاصة الفلسطينيون 
فـي كل مـكان فـي الأرض المحتلـة والشـتات وفي 
زنازين القهر ومعسكرات اللاجئين مرددين «عاش 
لنا واستشهد من أجلنا» وهي جملة نحتها المرحوم 
المناضل شفيق الحوت وجسـدها الفنان اسماعيل 
شـموط . كان مشـهد جنـازة الإبـن اسـقاط بكافه 

المعاني على جنازة الأب فالشعور بفقد عبد الناصر 
كان طاغبا في ظل ما يجري في السـاحات العربية 
من ثورات للشـعوب العربية التي لم تجد من يعبر 
عنها كما يجب أو يسـندها في مواجهة الإسـتعمار 
الجديد العائد الذي أصبح فيه سـاركوزي والناتو 
عنوان لسايكس بيكو عسـكري واقتصادي. ليس 
المقصـود بهذا استنسـاخ ناصـر جديد فلقـد تغير 
العصر وتقلبت الظروف لكن تبقى الحاجة للعبرة 
و المغزى لإيضاح فكرة الثورة في وطن يحتاج إلى 

ثورية حقيقية .
وهنـا تكمـن الحاجـة إلى نمـوذج عبـد الناصر 
لتنظيـم حركـة الشـعب ولا أقصـد نمـوذج تنظيم 
الضبـاط الأحرار ولكن بمنهج التغيير والتصحيح 
بعد ما حرف الحكام المسـيرة والمصير بدكتاتورية 
ترعاهـا أمريـكا والغـرب والناتـو وحتـى لا يكون 
مصيـر الثـورات هـي تمزيـق أوطانهـا جغرافيا و 
فئويـا وربنا يسـتر. لقد حورب الرجـل في حياته 
ومماته وتم سلب الشعب انجازاته ودوس كرامته 
في رغيف الخبـز والتعليم والصحة....إلخ بعد أن 
كلن شـعار الرجل « ارفع رأسـك يا أخـي فقد مضى 

عهد الذل والإستعمار»

وساد الفسـاد و الخراب و الحمد لله أنه لم يتم 
التصرف في قناة السويس و السد العالي وهي من 
معارك عبدالناصر المجيدة. لقد ثقلت حركة الثورة 
وانفلتـت الكثير مـن القوى وأصبحت بالعشـرات 
ترفع مطالب فـوق طاقة البلد ومقدراته واندسـت 
قـوى التمويل الأجنبـي (غربي و عربـي بترولي) 
ممـا أثر سـلبا على قوى الشـعب وروحـه الوثابة 
واذا جـاز لـي تقـديم النصيحـة لمئـات الحـركات 
والتنظيمات التي نشات بغسم الثورة أن هذا الكم 
الكبير من الفصائل والشـعارات مدعاة للتشـرذم 
و الإحبـاط ولكـم فـي الحالـة الفلسـطينية خيـر 
مثال فلقد قامت عشـرات التنظيمـات والفصائل و 
الفسائل الفلسـطينية تحت شعار تحرير فلسطين 

والحال كما ترون .
واختـم قائلا أننا نلــمح ظلك يـا أبا خالد يهوم 
فـوق وادي النيـل بـل أبعد مـن ذلك بطـول العالم 
الحريـة  إلـى  الثـواق  الثالـث  العالـم  و  العربـي 
والكرامة فسـلام عليـك حيا و ميتـا ولا نامت أعين 

الجبناء.

٭ محام فلسطيني

■ فـي مقتبل الشـباب ( وما أبعـده اليـوم. . ) عُرض في 
دور السينما فيلم ، أيام السادات،  للمخرج الموهوب رغم كل 
شـيء محمد خان. .  صاحبت ذلك طبعاً حملة ترويج عالية 
وزفـة إعلاميـة ومن ثم تنافسـت دور العرض عليـه . . فيلم 
رُصـدت لـه عوامل إنجـاح عديدة بـدءاً من المخرج الشـهير 
المقتـدر والممثل الأول الأشـهر والأبـرع والميزانية الكافية إن 
لـم تكـن الضخمة، وقبـل كل ذلـك الرضا السـامي للمخلوع 
حسـني. .  المهـم، كنت في جلسـة مثقفـين تصـادف أنهم لم 
يكونـوا من عينة ، طقاقي الحنك،  وإنما كانوا حقيقيين ومن 
القلة الجادة شـديدة الندرة حيث انشغلوا بكيل وافر النقد 
والهجـاء؛ لم يصـدروا عن كراهيـةٍ خاصة للسـادات وإنما 
لأسـبابٍ موضوعية ولما رُئي في وقته ضعفـاً فنياً ومعالجةً 
مفككـة. .  حينهـا أعربت في حميةٍ عن دهشـتي مـن أحادية 
نظـرة الفيلم واعتمـاده على شـهاداتٍ تاريخيـة مجروحة 
بـل ممجوجـة لكبار المسـتفيدين مـن عصر الرئيـس المؤمن 
(كجيهان السـادات مثلاً) بلا تفنيـد أو محاولة للتوازن، ثم 
تسـاءلت في اسـتنكار عن كيـف تأتى أن يكـون مخرج هذا 
الفيلـم هو نفسـه مـن قـدم فيلم، زوجـة رجل مهـم، بما بين 
الاثنين من بونٍ شاسع كون الأخير تصدى لشخصية ضابط 
المباحث فغاص في أعماقها مشـرحاً نزعتها السلطوية التي 
لا تحترم الآخر ولاتعتـرف بحقوقه أو وجوده أصلاً والذي 

ينتهي بتدمير نفسه وكل من يدور في فلكه. 
حينـذاك رد عليّ أحد الحضور بكلمةٍ واحدة معبرة: ، لقد 
خـاب. ،  ويبدو أنه ظهرت على وجهي علامات الدهشـة من 
هكذا رد فاسـتدرك،  أجل، خـاب. . الأ تعرف معنى الخيبة؟! 
ألـم تسـمع بطالـبٍ خائـب وامـرأة خائبـة وفكـرة وزرعـة 
خائبتين؟!،  فلما هززت رأسـي إيجاباًُ استأنف،  هكذا الحال 
تماماً مع الساسـة والمناضلين والمثقفـين. . وبالمرة المخرجين 
أيضـاً.  علقت الكلمة في ذاكرتي ومـع تراكم الخبرة وتنامي 
المعرفـة واتسـاع المطالعة أدركـت أن المثقفـين يخيبون فعلاً 
ووقفت على نماذج لا حصر لها . . فهم حين يخيبون ينسون 
مـن أيـن أتـوا وتتـآكل علاقاتهـم بشـعوبهم وقضاياهـا. . 
يتعالـون عليهـا وينعزلـون عن همومهـا. . يكفـرون بالمثل 
والمبادئ التـي أزعجوا العالم مناداةً زاعقةً بها. . يتنصلون 
من مواقفهم السـابقة مدعين النضج معولين على النسيان. . 
يكثرون من الحديث بالباطل عن الواقع المعقد والعالم الذي 
تغيـر. . يروجون للعدمية السياسـية ولا جدوى النضال. . 
يتدثـرون بدفء النظام ويزاوجون بين بدائيته المتوحشـة 
وأفكارهم الحداثية التحررية فتلد سفاحاً وعياً زائفاً يعممه 
إعلامٌ رسمي منحط على شعوبٍ تُرضع الأكاذيب والخنوع. 

. ثم يشتكون من بلادة الواقع. 
فيما بعد، ولكي تكتمل دروسـي في الحياة، تعلمت أيضاً 
أن الواقـع يفـرض علينـا خياراتٍ صعبـة، ليس منـا من لم 
يواجههـا في حياته الخاصـة، أما المهمومون بالشـأن العام 
فـي بلداننـا فنصيبهم منها أوفـر مما يشـتهون أو يطيقون. 
. فقـد مرت ببلداننـا أربعة عقـود من الركود والاسـتعصاء 
فـي ظل انتكاس، بـل انهيار، المشـروعي الوطني النهضوي 

والتسـليم بالهزيمـة أمـام مشـروع رأس المـال الغربـي مـع 
المتمثلـة  المتقدمـة  المراقبـة  قلعـة  بوجـود  المذعـن  التقبـل 
بإسـرائيل. . فـي ذلك الزمـن الكابي الفاتر تجسـدت أمامنا 
خياراتٍ أطيبهـا أمر من العلقم، من ذلك مثلاً الخيار الصعب 
بين مبارك ببلادته وانسياقه الطائع في المشروع الصهيو-
أمريكـي وانهيار مصر على يديه في قبالة الإسـلاميين ذوي 
النوايا الإصلاحية ذات الأسـاليب المدمـرة. كلا الطرفين لن 
يتـورع عن البطـش بالمعارضـين ولا حرمـة للدم لديـه، كلٌ 
وفـق تفسـيراته. . إلا أن النمـوذج الاصرخ لتلـك الخيارات 
هـو النظام السـوري الباطش المجـرم الذي يدعـي الممانعة 
والمقاومـة المبدئية للمشـروع الصهيونـي. . أنقبل بالبطش 
ثمنـاً للمقاومـة المزعومـة أم نضحي بالاثنين معـاً كما يدعي 

البعض؟!
مع وصول موسـم الثورات تغيرت الحـال، فلأول مرة لم 
يواجهني خيارٌ صعب إذ اصطففت مع حركة تحرر الشعوب، 
إلا أننـي وجدت نفسـي مرةً أخرى أمام أبشـع نماذج لخيبة 

المثقفين وأزمة النخب. . 
ربمـا لـم يبـرز ذلـك فـي مصـر بشـدة نظـراً لقصـر عمر 
الثـورة وتغييـر كتبـة النظام جلودهـم بليل؛ أمـا مع طوال 
عمـر الاحداث في سـورية وأمـام نظامٍ لا يظهر نيـةً حقيقيةً 
للتراجـع أو المسـاومة الجـادة فقـد اختلـف الامـر. . تميـز 
المناضلـون الحقيقيـون عـن الأدعيـاء ، وهـم للأسـف كثر.  
وإذا بنـا أمـام قامـاتٍ فكرية كنـا نحسـبها سـامقة ونزيهة 
فـإذا بها تتسـاقط كالنيازك بـدويٍ مصم. . كتـابٌ ومثقفون 
ومناضلـون يحملون شـهاداتٍ علمية عالية جـداً يدافعون 
عـن النظـام بدعـاوى الممانعـة إياهـا ( التـي أسـهموا فـي 
كسـوته بهـا) والتآمـرات. . هـاك أدونيـس مثلاً الـذي نزل 
مـن المريـخ ولـم يتبقَ فـي عمره كالـذي مضـى وعوضاً عن 
السـكوت أضـــــعـف الإيمان فها هـو يهاجم الثـورة ربما 
لأسـبابٍ لا أحب التطـرق إليها. . أما المثـال الأفقع في نظري 
فهو العلامة الجهبذ الدكتور طيب تيزيني صاحب المشـروع 
الفكري الطموح والثقافة الموسـوعية فحين اسُـتضيف على 
قناة الجزيرة جعل يزوغ ويروغ ويتفيقه مسـتغلاً ضلاعته 
اللغوية وفائض معرفته ليتعامى على ما يراه كفيف البصر 
متحاشياً الإدانة الصريحة والكلام الواضح القاطع الذي لا 
يحتمـل اللبـس، وإذا بالرجل الذي كان يبحـث في التاريخ 
والترا ث والفلسـفة متبنياً وجهة نظـر التطور والصيرورة 
التاريخيـة مـن منطلـق نمـط الإنتـاج يقف في وجـه تطور 
شـعبه وحريته من نظامٍ بدائي متوحش يكرس العشائرية 

وهو بالتأكيد يدرك ذلك قبل غيره. . 
لذا لا بد لنا من وقفةٍ هنا. 

أولاً، لقـد فـرض النظـام السـوري منـذ الاسـد الأب ذلك 
الخيار الصعب حين سـوق نفسـه داخلياً وخارجياً بصفته 
نظاماً ممانعاً للمشروع الصهيوني مستغلاً ذلك في تكريس 
طائفيـةٍ تهمـش الشـعب بأكملـه باسـتثناء أقليـةٍ بعينها ، 
وبـذا يجـد الناشـط أو المثقف نفسـه أمام ثنائيـاتٍ منحطة 
مثـل الحرية والديمقراطية أم الممانعة والتصدي للمشـروع 
الـدم  أم  الفلسـطيني  الـدم  أدق  وبصـورة  الإسـرائيلي، 
السـوري كيما يثور سـؤال جوهـري: ألا يمكـن الممانعة مع 

احتفاظ الشعب بحريته وكرامته؟
ثانياً،قـد أتفهم الكيفية والظرف التاريخي الذي تصادف 

أن التقـت فيه مصالح بعض فصائـل المعارضة والنضال مع 
مصلحـة النظام السـوري وخاصـةً في ضـوء تراجع الدور 
المصري وخروجـه من معادلة المقاومـة الحقيقية إلا أن ذلك 
لا يجـب أن يعمـي تلك الفرق نفسـها عـن كون ذلـك النظام 
نفسـه ضلعـاً أساسـياً وسـبباً رئيسـياً لأزمـة، بـل أزمـات 
واسـتعصاءات الحرب الأهلية اللبنانيـة والمقاومة حيث لا 
يخفى علـى أحد عبثه وممارسـة الفرز فـي مصلحة فصائل 
بعينها، فهو لا يتحلى بأية مبادئ ثابتة وإنما يغير تحالفاته 
وفقـاً للمواسـم وعلى اسـتعدادٍ تام للتحالف مع الشـيطان 
مـن أجل هدف ثابتٍ وحيـد هو البقاء ويتميـز بمعرفته أين 
تكمن الخطوط الحمراء التي لا يسـمح له بالاقتراب منها . . 

ويكفينا هنا تصريحات السيد رامي مخلوف الحمقاء.  
ثالثـاً: سـؤالٌ آخرٌ صـارخ: أي تحـررٍ يُرجـى وأي قضيةٍ 
عادلـةٍ تلـك التـي تتأسـس وتعتمـد علـى قمـع شـعبٍ آخر 
وسـومه أشـد العذاب؟ أليس مـن الأجـدر والأدوم أن تبنى 
على دعم شـعبٍ سـوري حر؟ ربمـا يتعين علي هنـا أن أذكر 
بعض من ضل بأولئك اليسـارييين الذين اعتمدوا على دعم 
الاتحاد السـوفييتي؛ يجوز أنهم فازوا بمكاسـب مرحلية إلا 

أنهم تحللوا معه ولم يبق منهم سوى السيرة السيئة. . 
ممـا يقودنـا إلـى مخـاوف البعـض مـن تنكـب الحكومة 
المسـقبلية الحـرة في سـورية عن مسـار الممانعـة لنذكرهم 
بـأن ممانعـة إسـرائيل ورفضهـا التـزامٌ سـوري عقائـدي 
أصيـل، ففـي حين قـد ينسـحب، للأسـف، بعـض المصريين 
إلى شـوفينية انعزالية لا ترى سـوى مصـر داخل حدودها 
متناسـين علاقاتهـا التاريخية والتزاماتهـا ، فإنني أزعم أن 
كل سـوري يعي بحدة أن فلسطين اقتطعت من لحم سورية 
الحـي، كما أنني أؤكـد أن المنحى العروبي للنظـام إنما جاء 
اسـتجابةً لهذا المزاج والمطلب الشـعبي فهو لـم يخترعه أو 

يفرضه عليه.  
 إن تلـك الشـرذمة من المثقفين الذين مـا انفكوا يصدعون 
رؤوس النـاس حديثـاً عن التطـور والحداثـة متذمرين من 
خمول الشعوب وتقاعسها عن المضي قدماً حتى إذا ما قامت 
وثارت ولوها ظهورهم وانشأوا يتحدثون عن الواقع المعقد 
والحوار المثمر مع النظام مروجين أساطير وأكاذيب تختلط 
فيهـا العروبـة بالممانعة بالاشـتراكية بالمخـاوف بالطائفية 
بالخيارات الصعبة، أسـاطير هم ابتدعوهـا (ولعل بعضهم 
يصدقهـا وهـو أمرٌ كارثي في حـد ذاته. . ) أؤكـد أنهم خابوا 
خيبـةً ليس بعدها خيبة. .  اختاروا أن يكونوا بلا قيمة على 
هامش الحـدث الثوري الهـادر. . خذلوا أنفسـهم وأفكارهم 
التي دعوا إليها وخذلوا شـعوبهم التي أنفقت على بعثاتهم 
للخارج ثم بجلتهم ورفعتهم إلى هذه المكانة، فضلاً عن كون 
أولئـك الذين يراهنون على النظام مـن باب المصلحة وطلباً 

للبقاء قد تصرفوا بغباء لأن هذا النظام ماضٍ. . 
هنـاك خيارٌ واحـدٌ صعبٌ شـاق وهو خيار أولئـك الذين 
ينزلون إلى الشـوارع يــومياً بمـــئات الآلاف في سـورية 
وهـم يجهــــلـون إن كانوا سـيرون ذويهـم وبيوتهم مرةً 
أخـرى ويتمنـون إن لـم يرجـــــعوا أن يكون ذلك بسـبب 
طلقـةٍ رحيمة توفـر عليهـم مهانـة وآلام التعذيب السـادي 

والاغتصاب. 

٭ كاتب مصري

■ أوضح أعضاء المجلس العسكرى فى عدة مناسبات أن 
الجيـش كان ضد توريث الحكم مـن مبارك إلى نجله جمال، 
وكانت تلك أول إشـارة عن موقف الجيش فى هذه القضية. 
وكان معنى التوريث أن يأتي نجل الرئيس بعده بترتيبات 
تصل إلـى حد القرار، ولكـن رفض الرئيس السـابق تعيين 
نائب له يصبح رئيسـاً بشـكل آلى وفق نظام الاستفتاء كما 
حدث معه أيضاً كان يعني أن الرئيس السـابق أضمر تعيين 
نجلـه وليـا للعهد وأنه ادخـر المنصب له وفق خطة شـاملة 
شـاركت فيها كل أجهـزة الدولة. فإذا كانـت كل هذه الخطة 
قـد اعتـرض عليها الشـعب المصـرى كله وظل يقـاوم خطة 
التوريث، مما بدا أن الجيش كان هو الآخر يؤيد الشعب في 
هذا المسـعى. ولم يكن ممكناً أن يقـف التوريث بغير الثورة 
علـى الحاكم التى أفسـدت هـذه الخطة وأوقفـت طموحات 

تمدد النظام.
والحق أن إقرار مبدأ الاسـتفتاء عبر ثلاثة من الرؤسـاء 
ذوي الخلفيات العسـكرية قطع فجأة قرار مبارك عام 2005 

بأن يتحول النظام من الاسـتفتاء إلـى الانتخاب عبر نظام 
يتعدد فيه المرشـحون ولـو بطريقة شـكلية كمقدمة ليدخل 

أبنه إلى الرئاسة بهذه الطريقة.
مـؤدى انتقـال السـلطة منـذ عـام 1952 حتـى 2011 إلى 
عسـكريين كان سيقطعه نقل السـلطة توريثاً من مبارك إلى 
نجلـه المدني وربما كانت تلك إحـدى التكهنات بأن الجيش 
لـن يسـمح بنقل السـلطة إلى مدنـي. ثم أكـدت تصريحات 
كل أعضاء المجلس العسـكري بأن الجيــــش يستعجـــل 
تسـليم السـلطة إلـى حكومة مدنيـة منتخبة كما أكـد أنه لا 
ينـوي طرح أى من العسـكريين الحاليين أو السـابقين لمقعد 
الرئاسـة، يقابـل ذلـك اضطراب موقـف النخبة حـول هذه 

المسألة.
 اتجـاه يـرى أن العسـكر تاريخيـاً لا يتركون السـلطة، 
فلمـاذا يتركونهـا هذه المـرة خاصة بعـد أن اسـتمروا فيها 
بلبـاس مدني منذ عام 1952 حتى الآن، وأن سـمعة الجيش 
وحمايتـه للثـورة توفر أرضيـة لاسـتمرارهم. واتجاه ثان 
يطالـب برئيس عسـكري لضبـط الأمـور بعـد اضطرابات 
الثورة وتقليات الأحوال فى مصر، بينما يطالب اتجاه ثالث 
باسـتمرار المجلس العسـكري سـنوات أخرى حتى تستتب 
الأمـور ويبـدو أن هـذا الاتجـاه يفضـل اسـتمرار المجلـس 

العسكري على نظام يغلب فيه حكم التيار الإسلامي.
لكل هذه الاعتبارات نحن نعتبر أن أى مرشـح عسـكري 
هـى محاولـة لتوريـث الحكـم ليسـتمر الحكـم العسـكري 
منـذ 1952 لأن الرئيـس العسـكري لا يمكن أن ينشـئ حكماً 
ديمقراطيـاً، كمـا يناقـض ذلـك إصـرار الثـورة علـى حكم 

ديمقراطي مدني.
والمرشـح العسـكري السـابق أو مـن الخدمـة قـد يكون 
ممتازاً وحأئزاً لجميع المواصفات التى تجعله رئيسـاً مفيداً 
وناجحـاً، ولكن القضية لا تتعلق بشـخص المرشـح، وإنما 
بالمرحلة، فقد يجوز أن يترشـح عسـكري فـى مرحلة لاحقة 

ضمن نظام ديمقراطي.
وإذا كان ترشـيح العسكري ممكناً من الناحية القانونية 
فلا أظن أنه مقبول من الناحية السياسية والنفسية فى ظل 
الجـدل حـول دور الجيش فى السـلطة والتخـوف من عدم 

نقل البلاد بسهولة إلى حكم مدني ديمقراطي. 
وأخيـراً فإنه يتعين الإسـراع فى تطهير البـلاد من رموز 
النظـام السـابق حتـى لا يتسـللوا إلـى النظـام الجديد فى 

الانتخابات التشريعية والرئاسية.

٭ المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري

■ مجموعـات قـوى النفـوذ و الضغـط  'الأكثـر شـهرةً ' فـي الغـرب ، و 
خلاياهـا النائمـة و النشـطة حـول العالـم هي التـي ضغطـت – بدرجات 
متفاوتـة - كما يجادل كثيـرون على الحلفاء و القوى المنتصرة في الحرب 
الكونية الثانية في اتجاه تأسـيس ما سُميَ خياليا أو 'فانتازيا' و افتراضيا 
«الأمم المتحـدة « و التي لم تَعْدُ منذ إنشـائها - و حتـى يومنا هذا و إلى أن 
يشاء اللهُ أمراً كان مفعولا و إخالُهُ قريباً – أن تكون سوى «كلمة حق أريد 
بها باطل «.  و لقد نجحت بخبث شـديد و موثق تلك الردهات أو اللوبيات 
عام خمسـة و أربعين و تسعمائة و ألف في سـرقة (فلسطين) و هي لماَّ تزَلْ 

تحت ( الإنتداب البريطاني ).
ر بهـا ألا و هي أن  و ثمـة جملـة إعتراضية هنا نـرى لزاماً علينـا أن نذكِّ
احتلال أو إسـتخراب ' إسـتعمار ' بريطانيا لمصر عام 1881 هو العام نفسـه 
الذي بـدأت فيه الهجرات اليهودية تترى كالسـيل الجارف على فلسـطين 
و هـو ما يقر بـه الكثير من المحللين القدماء و المحدَثـين المعاصرين ، و يثير 
إسـتغرابهم كثيراً الدور المريب لبريطانيا في إحتضانها التاريخي لليهود 
.  و يعزوا نفر من المحللين ذلك  و لا سيما الصهاينة منهم منذ وقت مبكر جداًّ
إلى أسـباب من أهمها علاقة (السـيكوثيربي) و منها العقلية الإسـتعلائية 
لـكلا الجانبين فـي نظرتيهمـا إلى بقيـة الشـعوب و إلى حب السـيطرة و 
الإحتلال و حب المال.  و بعد اكتشـاف شـمال أمريكا على يد ( كريسـتوفر 
كولمبـس ) عـام 1492 ( و بالمناسـبة هـي السـنة نفسـها التـي أخـرج فيها 
وا معاً من بطش  الأوروبيـون العرب و اليهود معاً مـن الأندلس و الذين فرُّ
الأوروبيـين ) إنتقلـت عدوى اليهـود إليها مع هجـرات اليهود إلـى 'العالم 
الجديـد' كمـا يخبرنا (تالكِـت بارسِـنز) العالِم السوسـيولوجي الأمريكي 

الراحل.
و لذلـك لـم يكن مسـتغرباً ما نُشـر أخيراً فـي الإعـلام الأمريكي خاصة 
عن أن الأثرياء ( و معظمهم أفراد يهود صهاينة يشـكلون السـواد الأعظم 
مـن مجموعات الضغط و النفوذ و التأثير على القرار السياسـي الأمريكي 
و الغربـي  في الولايات المتحدة الأمريكية حسـبما قال جون ميرشـيمار و 
سـتيفن وُلـت) مدينـون بثلاثـة تريليونـات دولار أي (ثلاثـة آلاف مليار 
دولار) كضرائـب للخزينـة الأمريكيـة و التـي يحـاول الرئيـس الأمريكي 
(باراك أوباما) مسـتميتاً تحت وقع الأزمـة الإقتصادية الخانقة أن يأخذها 
منهـم لإعطائهـا كما يبدو للفقـراء الأمريكيـين و لمن هم تحت خـط الفقر و 
الذين تبلغ نسـبتهم زهاء الخمسة و العشـرين في المائة في مقابل مقاومة 
شرسـة من الجمهوريين المهيمنين على ( مجلس النواب ) و الأكثر شراسـة 
في دفاعهم عن ' إسـرائيل ' و هو لا يعني بالضرورة أن الديمقراطيين عكس 
ذلـك بَيْدَ أنهم أقل سـوءاَ في المرحلـة الحالية على الأقـل.  إذن بذلك القرار 
التآمري عُرفت (فلسـطينُ ) بأنها أرض بشعب فلسطيني ضارب في جذور 
'  خلاياهـا الجذعيـة'  منـذ دخـول اليبوسـيين العـرب إليهـا - قادمـين من 
(الجزيـرة العربيـة) قبل الميلاد بنحو أربعة آلاف سـنة أو ينـوفُ و الذين 
هـون عن الهـوى و منهـم أمريكيون  يُجمـع المؤرخـون الموضوعيـون المنزَّ
و أوروبيـون مـن أمثـال (روجيـه جـارودي) أنهم مَـن بنوا القـدس – تمَّ 
تقديمهـا إلى اليهود الذين احتلوها عام 1948 و هم شـعب بلا أرض تكفيرا 
مـن البريطانيـين و الأمريكيين و الأوروبيين بما فيهم الإتحاد السـوفييتي 
السـابق و الـذي كان أول مـن اعتـرف بالكيـان الصهيونـي الغاصـب في 
ولف  خطـوة  كمـا بدا و كما يتم تأكيده و تكريسـه دائما عن مـا إقترفه ( أدُّ

هتلـر ) النمسـاوي الأبيـض فـي حق اليهـود و الـذي كان يمثـل ( النازية 
الأوروبيـة ) متخـذا مـن ألمانيا مقـرا له، و هو ما أشـار إليه مفكـرون يهود 
أمريكيون و أوروبيون معادون للصهيونية مثل ( نعومي تشومسكي ) في 

معرض الحديث عن متاجرة اليهود سياسيا بالهولوكوست.
و رغـم أن الفلسـطينيين و معهـم العرب و المسـلمين و حتـى ما يوصف 
من قِبَلِ الغرب في أدبياته السياسـية  أيديولوجيا و اسـتكباريًا « بالعالم 
الثالـث « لا علاقـةَ جينيـةً أو عرقيةً لهـم بالنازية الأوروبيـة إلا أنهم ظلوا 
يدفعـون الإتاوةَ تلـو الإتاوة منذ ذلك التصويت المشـؤوم و الذي يُعَدُّ أقل 
شـؤما إذا ما قورن بوعد بلفور الأكثر شؤما في عام 1917 و الذي يُعتقد أن 
قـرار 1945 كان أحد أهـم فصوله. فالأول وُعد من خلالـه اليهود بوطن في 
فلسـطين و الثاني نفذ القوم أنفسـهم و بعون من قوى أوروبية و أمريكية 
وعدهـم لليهـود.  و إنْ كان الأصح أن يقال للصهاينة باعتبار أن ثمة يهودا 
كثيريـن أوروبيين و شـرقيين و عربـاَ و أفارقة ضد مبـدإ الصهيونية و هي 
بـلا ريب أحد أبشـع وجوه العنصرية الثقافية و العرقيـة و الإثنية.  و كما 
يصف البعض أن ذلك كله و المعلن منه في الحد الأدنى و ما خفي كان أعظم 
تم تحت تأثير ' التنويم المغناطيسي ' لمجموعات الضغط و النفوذ في أوروبا 
بما فيها الإتحاد السـوفييتي السـابق و بعض دولـه كأوكرانيا و جورجيا 

إضافة طبعاً إلى شمالِ أمريكا.
إنها دول بلا «ذرة ضمير و أخلاق» تلك التي أعطت ما لا تملك لمن لا يملك 
و هي فلسـطين أرض الفلسـطينيين و أملاكهم حسـب المواثيق البريطانية 
نفسـها و اسـتمرت تلك الـدول و واصلت دعمهـا للباطـل الصهيوني « بلا 
عـد كافة. و ثمة احتمـال أنها تفعل  ذرة مـن ضمير و مـن أخلاق « على الصُّ
ذلـك باسـتمراء لأن رقبتها تحت سـيف مجموعـات الضغـط و التخويف ' 
و الإرهـاب ' ذاتها و جندت من العرب و المسـلمين رسـميين و غير رسـميين 
لعامِـل يتعلق بتقاطـع المصالح. و اتخـذت تلك الدول «الفيتـو» تلو الآخر 
ضد فلسـطين و الفلسطينيين و العرب و المسلمين أحياناً في «مجلس الأمن 
الدولـي» الذي هو مطيتهـم و صنيعتهم و أداتهم و بالأحرى هو وهم تحت 
سـيطرة مجموعات الضغط ذاتها منذ 1945 و حتـى قبلها و إلى هذا اليوم 
ر و للسـذج غيـر ذلك. و عليْـه فإن الفلسـطينيين و العرب  و إنْ بـدا للقصَّ
حكوماتٍ و شعوباً و الغرب  حكومات و شعوباً – بنسب متفاوتة – أحياناً 

ربما هم جميعاً ضحية تلك المجموعات المتنفذة و المتشرينة.     
مجموعـات الضغـط ذاتها التي لم تسـمح لدولة أوروبيـة واحدة دعْك 
عـن الولايات المتحدة الأمريكية ( و نعني ما نقـول فهو ليس باختيار هذه 
الـدول بـل هو مفـروض عليهـا أن تكون « بـلا ذرة ضمير أو أخـلاق « ) أن 
تدين عشـرات المذابح ضد الفلسـطينيين منذ 1945 من ( دير ياسـين ) إلى 
( صبـرا و شـاتيلا ) مـروراً ( بقانا الأولى و الثانية) إلـى الحرب على غزة 
نهايـة 2008 و بدايـة 2009 بكل مجازرها البشـعة، و فرضت على «مجلس 
الأمن الدولي» و أعضائه الدائمين بأن يكونوا « بلا ذرة ضمير و أخلاق» و 
ذلك بإحباط أي قرار يدين ' إسـرائيل ' تقدمت بـه الدول « الحَتاحيت « إلى 
يومـن هذا و عوضا عن ذلك فرضت عليهم أن يصفوا محارق  ' إسـرائيل ' و 
مجازرها و جرائمها ضد الإنسـانية على أنها « دفاع مشـروع عن النفس»، 
هي نفسها التي ستفرض على الولايات المتحدة الأمريكية و دول الغرب أن 
تكون – كما غمز من قناتها ( الرئيس محمود عباس ) الرئيس الفلسطيني 
– أن تكون بلا ذرة ضمير أو أخلاق، إذا ما صوتت ضد قرار قبول (دولة 
فلسـطين) عضوا دائما في الأمم المتحدة، و لن تصوت لأنها مفروض عليها 

أن تظل بلا «ذرة ضمير و أخلاق».

٭ كاتب قطري

■ يقينا أن العراقيين كانوا سـيبتهجون كثيرا لو شـاهدوا عبر شاشـات 
التلفـاز ان جميـع اعضـاء الوفد العراقي المشـارك فـي أجتماعـات الجمعية 
العامـة للامم المتحدة من القومية الكردية، ولكن ليس في الظرف الراهن كما 
الذي حصـل قبل أيام. فلقد كانوا يأملون أن يتحقـق ذلك من صميم قلوبهم، 
بعـد أن خبـروا الاكـراد وطيبتهم ونقـاء سـريرتهم على مدى عقـود طويلة 
مـن الزمن. وفوق كل ذلك فهـم مواطنون في بلدهم لهم مـا للآخرين وعليهم 

ماعليهم. ولهم الحق في تسلم أي منصب في الدولة العراقية. 
فليس هنالك شـيء أسـعد من أن يتم الوفاق والتلاحم بين أبناء الشـعب 
الواحد، وأن تذهب جهود الجميع لبناء الوطن والنهوض به، وأعلاء شـانه 
بين الامم من خلال صورة صادقة تمثل الوحدة الوطنية لكل الذين يعيشون 

على ثراه. 
فلقد أنتظر العراقييون طويلا نزول قادة الاحزاب الكردية وميليشـياتهم 
من جبال العراق، وكانوا يحلمون دوما أن يفك هؤلاء أسـر الشـعب الكردي 
الـذي صادروا خياراته في الحياة الحرة الكريمة على مدى عقود من الزمن، 
وتاجروا بالامه كي يبنوا على مأسـاته أمبراطورياتهـم المالية وأقطاعياتهم 
السياسـية، وعلاقاتهم المشـبوهة وغير المشـبوهة مـع هذا الطـرف الدولي 
أو ذاك الاقليمـي، وأختـاروا أن يكونـوا حصانـا يمتطيـه أي صاحب غرض 
سـيء يريد الشـر بالعراق وأهله، وأعطـوا الدليل الواضح علـى توجهاتهم 
تلك في أشـهارعصيانهم المسـلح فـي كل الازمنة السياسـية التـي مرت على 
العـراق، فلو أنتفضوا ضد نظام واحـد أو أثنين لقلنا نعم يمكن أن يكون ذلك 
النظـام قـد صـادر حقوقهم، لكن رفع السـلاح بوجـه كل الانظمـة التي مرت 
على العراق ملكية وجمهورية، يسـارية وقومــــية وأسـلامـــية، قد أسقط 
الحجـة من بـين أيديهم، لانه لايعقـل أن يكون الجميع بنفـس التوجــــهات 
ضـــد الاكــــراد، لان تلك الانظمة الســــياسـية كانـت تمـــثل أحـــزابا 
جماهيريـة ذات قواعـد عراقيـة عريضة، ممـا يعني أن قطاعات واسـعة من 
أبناء الشـعب العراقـي كانت مع أضطهاد الاكراد، وهذا شـيء من المحال لأن 
المجتمـع العراقي لم يعـرف على مدى تاريخـه الطويل أي تمييـز بين أفراده 
على أسـس لاوطنية، بل أن بعض مظاهر قوة وحدته الوطنية كانت تؤشـر 

الى صور غريبة حقا. 
ففـي العاصمة بغـداد كان هنالك حي للاكراد في منطقة أســـــكان غربي 
بغـداد تقطنـه عوائل المقاتلـين الاكراد الذيـن القوا سـلاحهم وتصالحوا مع 
الدولـة العراقية فـي بداية سـتينيات القرن المنصرم، بينما لايفصله سـوى 
زقاق ضيق عن حي أخر يسـمى حي شـهداء الشـرطــة الـذي تقطنه عوائل 
افـراد جهـاز الشـرطة العراقية الذيـن كانوا يعملـون في مديريـات ومراكز 
المنطقة الشـمالية، وقتلوا على أيدي ميليشيات البيشمركه الكردية المسلحة 

أنذاك. 
وطيلـة عقود من الزمن لم يسـجل أي حادث فعـل أو رد فعل بين الطرفين 
أطلاقا، على الرغم من أن أبناءهم كانوا يدرسون معا في مدارس ذلك الحي، 
وتختلط عوائلهم يوميا في الاسـواق ومرافق المنطقة الاخرى. كما أن أحياء 
باب الشيخ وشارع النضال والثورة وغيرها الكثير من التي تسكنها العوائل 

الكردية كانت شاهد أثبات على الروح الوطنية العليا التي تعتمر في نفوس 
العراقيين ودليل

واضح على متانة الاخوة. 
أن المقارنة بين حالة السـخط والنقمة على المستوى الشعبي التي أثارتها 
صورة الوفد العراقي المشـارك فـي أجتماعات الامم المتحدة مؤخرا، والمؤلف 
مـن قادة وزعمـاء الحزبين الكرديين فقـط دون غيرهم، وبين صـورة الرضا 
والاحترام الشـعبي التي كانت تحيـط بالزعماء السياسـيين الاكراد، الذين 
تقلدوا مناصب وزارية وعسـكرية عليا في الدولة العراقية في العهود الملكية 
والجمهوريـة التـي مرت علـى العراق، أنما يشـير الى حالة خلـل بنيوي في 
التركيبـة السياسـية وليس خللا أجتماعيا محضا، لان السـلوك السياسـي 
هـو من يحدد حالة الرفـض والقبول لهـذا الزعيم أو ذلك القائـد. أما العامل 
الاجتماعـي فيبقـى دوره ثانويا وغير ذي تأثير حاسـم حتى لو كان المجتمع 

قائم على أختلاط أثني ومذهبي. 
وأذا نظرنا الى السـلوك السياسـي السـابق واللاحـق لقيادتي الحزبين 
الكرديين، يتضح بجلاء سـبب ذلك الاعتراض الشـعبي. فلقد صادروا جبال 
العـراق لفتـرة زمنية طويلـة، قاتلوا منها الجيـش العراقي وأجهـزة الدولة 
المدنية والعسـكرية، ومنعوا البناء والاعمار فيها كي لايتعزز وجود الدولة، 
كمـا قاتلوا حتـى أبناء جلدتهم من الكرد البسـطاء الذين كانـوا يعملون في 
دوائر الدولة المدنية في تلك المنطقة كي يكسـبوا قوت يومهم، وكانوا يغيروا 

على قراهم ويحرقوها ويهجرونهم منها. 
وعندمـا نزلوا من تلك الجبال لم يكتفوا بمصادرة ثلاث محافظات عراقية 
تقطنهـا القومية الكردية، بل صادروا العراق كله من خلال أصدارهم خرائط 
موجـودة فقط في مخيلتهـم تتحدث عن حدود دولة كردسـتان كي يقضموا 
مـن هذه المحافظة أقضية ونواحي ومن الاخرى مدن وقرى حتى بتنا نسـمع 
عن مناطق متنازع عليها تدخلها مليشـيات البشـمركة متى ما تشاء كي تنفذ 

سياسية الحزبين فيها.
 ثم باتوا يتحكمون في كل مفاصل الدولة العراقية وسياستها وأقتصادها 
وعلاقاتهـا الدولية والاقليمية، وينتقـون من (الدسـتور) المقيت مايعجبهم 
مـن بنوده، ويلقون تحـت أقدامهم كل ما لايتفق ومصالحهم، ويسـتقطعون 
من ميزانية الدولة نسـبتهم المالية التـي هي أكبر بكثير من ما مخصص ماليا 
للمحافظـات الاخرى، مضافـا اليها كل ثـروات المنطقة الشـمالية الطبيعية، 

والاموال المستحصلة من ضرائب الواردات اليها. 
كل ذلك يجري دون أية رقابة مالية أو سياسـية من أية سلطة عراقية. أما 
أشتراكهم في السلطة المركزية فتلك مفارقة أخرى تدلل على الخلل السياسي 
والاخلاقي الذي يمارسـونه يوميا. فهم يشـتركون في السـلطتين التنفيذية 
والتشـريعية بمراكـز مؤثـرة وحساسـة تمثـل العراق كلـه، لكن مـن يتبوأ 
منهم هذه المناصب يفقد شـروط التأهل للمسـؤولية العراقية العامة في أول 
أحتكاك بـين مصالح قوميته والمصلحة الوطنية العليـا للعراق، ويظهر على 

حقيقته قوميا متعصبا لايعترف بحقوق الاخرين أطلاقا. 
فرئيـس الجمهوريـة يصبـح قوميا كرديـا بمجـرد أن حل فـي محافظات 
شـمال العراق وأرتدى الزي الشـعبي الكردي، ويطغي علـى كل تصريحاته 
الهـم الكردي وكيف يجب أن يسـتعيد المناطق المتنـازع عليها، كما طغى على 
خطابـه فـي الامم المتحـدة مؤخـرا الهم الكـردي دون الهـم العراقـي الاكبر. 

ويتبعه في هذا السلوك كل المسؤولين الاكراد الاخرين. 

نعـم كانـت قيـادة الحزبين الكرديـين رأس الرمـح في غزو العـراق، ومن 
قبلهـا هيـأت الارض التـي كانت تسـيطرعليها في شـمال العراق مـلاذا أمنا 
لاجتماعـات فلـول المخابـرات الامريكية والغربيـة والصهيونيـة والايرانية 
للتحضيـر للاحتـلال. وأذا كان لهـا مـن فضـل فـي ذلك علـى أحد فهـو على 
القاطنـين في المنطقة الخضراء فقط، وليس على الشـعب العراقي الذي ذاق 
الويـلات والقتـل والتهجيـر والمعاناة التـي نقلته الـى رأس قوائم الفسـاد 
العالمي والجهل والمرض والامية والهجرة، بينما (يتبرمك) رئيس الجمهورية 
بأمـوال العراقيـين علـى الجرحـى وعوائـل القتلى مـن الجنـود الامريكيين 
والبريطانيـين، وعلـى نفسـه ووفده في المؤتمـر الاخير بملايـين الدولارات 
كـي يتحـدث في محفل أممي عن تجربة حكم شـمال العـراق التي يقودها مع 
شـريكه في الحزب القومي الكردي الاخر، ويحرف معاناة الشـعب العراقي 
عن حقيقتها كي يضفي الطابع الانسـاني والفعل الشـجاع على عملية الغزو 
والمشـاركين فيها فليس لاحد حق من كل المشاركين في العملية السياسية في 
الحديث باسـم العراقيين، حتى أولائك المدعين بالوطنية فيها لأنهم منافقون 
وغيـر قادرين على الوقوف بوجـه أطماع الحزبين الكرديـين الذين صادروا 

العراق كله حتى بات دولة كردية. 
أن الهيـاكل السياسـية المفروضة بأرادات خارجية والتـي لم تكن نتيجة 
تفاعـلات حية بـين مختلف أنماط النبـض الاجتماعي للنسـيج الوطني لاي 
شـعب من الشـعوب، لن تخلق حلولا أجتماعية وسياسـية مقبولة بل تنتج 
عنهـا هياكل خشـبية منخـورة، وحلولا هلاميـة تظهر لها أذرع غير شـرعية 
تمتـد لتقظـم كل ما يصب فـي مصلحة الجزء وليـس الـكل، وبالتالي يصبح 

تأسيس كل شيء قائم على أساس أني مرحلي. 
ولقـد صنع الامريكان هـذا النموذج في العراق، ونجحـت قيادة الحزبين 
الكرديـين تمامـا في التعامـل معه بدفع مباشـر منهم ومن حلفـاء أخرين لهم 
خاصة الاجهزة الامنية الصهيونية، التي دربتهم على كيفية التعامل مع العالم 
الخارجي بأصطناع مأساة خاصة بهم يلقونها على طاولات المحافل الدولية، 
كي يلقوا المساندة والدعم التي تمكنهم من الاستمرار في اللعبة، لذلك نجدهم 
اليـوم قد تمسـكوا بوزارة الخارجيـة العراقية ودسـوا كل عناصرهم في كل 
البعثـات الدبلوماسـية العراقية في الخـارج خاصة في أوروبـا، كي يوثقوا 
علاقاتهـم بالاخريـن على حسـاب علاقات العـراق الخارجيـة، التي نجدها 
باتت واضحة جدا في فتح العديد من الدول قنصليات لها في شمال العراق، 

بينما ليس لبعضهم مثلها في العاصمة بغداد. 
لقـد ترصع تاريخ العراق في شـتى حقوله بأسـماء كرديـة كانت جواهر 
لامعة في سمائه على المستوى السياسي والثقافي والعلمي وغيرها، ومثلته 
في المحافل الدولية شخصيات كردية لامعة دافعت عن حقوقه الوطنية، وأن 
شعبنا سيصفق طويلا أن مثل العراق من على منبر الامم المتحدة أو أي منبر 
أخر، كردي من أمثال أولئك الوطنيين الشرفاء، فلقد مثل الهند وزير خارجية 
من السيخ، وتقلد منصب رئيس الوزراء فيها سياسي من السيخ أيضا، وهم 
لايمثلون الا نسـبة أثنان بالمائة من الشـعب الهندي، وكذلك شـعبنا بحاجة 
الـى من يمثلـه تمثيلا وطنيا صادقـا بعيدا عن الهويات الصغرى، وللاسـف 
عناصـر الحزبـين الكرديـين لايمثلون العـراق وطنيا، بل وحتـى لايحوزون 

على نسبة تمثيل عالية من أبناء قوميتهم أيضا. 

٭ باحث سياسي عراقي 

فريح أبو مدين٭

د. عبدالله الأشعل٭ 

د. يحيى مصطفى كامل٭
أ. د. علي الهيل٭

د. مثنى عبدالله ٭

د. يوسف ربابعة٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فقها دين ام فقهاء مجازر سرت وبني وليد
سلطة سياسية؟ رأي القدس

■ لا نعرف ما هو حكم القانون الدولي فيما يتعلق 
بمئــات الآلاف من المدنيين المحاصرين، ولأســابيع 
عديــدة، في مدينتي ســرت وبنــي وليــد الليبيتين 
اللتــين تخضعان لكتائــب القذافــي، وتحاصرهما 
قــوات المعارضــة الليبية، مع شــن هجمــات مكثفة 
بين الحين والآخر، في محاولة لاســتعادة المدينتين 

واعلان «التحرير» الكامل للأراضي الليبية.
وعــرب  وليبيــون  بشــر  هــؤلاء  ان  نعرفــه  مــا 
ومسلمون، ويستحقون العيش الكريم، وكل انواع 
الحماية، حتى لو كانــوا من انصار النظام المخلوع، 
وينتمون الــى قبيلته او القبائل الاخــرى المتحالفة 

معها.
عندما كانــت كتائب القذافي تتقــدم نحو مدينة 
بنغازي لارتــكاب مجزرة فيها، حســب ما جاء في 
تهديــدات ســيف الاســلام التــي شــاهدناها على 
شاشات التلفزة، سمعنا اصواتاً تولول وتستنجد 
بســاركوزي وكاميــرون واوبامــا لحمايــة أرواح 
هؤلاء، والتدخل عســكرياً بالطائرات والاساطيل، 

وفرض مناطق حظر جوي.
طائــرات حلــف الناتــو تقصــف بصفــة يومية 
المدينتين ليل نهار، وتســتخدم كل انواع الصواريخ 
والقذائــف، وممنوع علينا ان نعرف او نتعرف على 
ضحايا هذا القصف وأعدادهــم، فطالما انه قصف 
مــن الناتــو وطائراته وضد مــدن خاضعــة لنظام 
الطاغيــة، وكتائب ابنائه، فهذا قصف حلال لا غبار 

عليه.

الحكومة الفرنسية اعترفت بان طائراتها اغارت 
150 مرة على مدينة سرت وحدها في الايام القليلة 
الماضية، فمــا هي الاهداف التــي قصفتها في هذه 
المدينــة المحاصــرة ؟ من حقنا ان نســأل ومن حقنا 
ان نعــرف. ثم ماذا حــدث للضحايا وهل دفنوا في 
مقابر جماعية، وكيف كان الدفن، هل على الطريقة 
الاسلامية، ام على الطريقة الامريكية حسب ما قيل 
لنا فيما يتعلق بدفن زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن 

لادن؟
المنظمات الانسانية، والصليب الاحمر الدولي 
مــن بينهــا، التــي دخلت الــى مدينة ســرت بعد 
اســابيع من الحصار وصفــت الوضع بأنه مريع 
ومزر، وتحدثت عــن المئات من القتلى والجرحى 
تزدحم بهم مستشــفيات تفتقر الى ابسط انواع 

الادوية.
الفارون من المدينتين قالوا ان الذين يحاصرونهما 
قطعوا المــاء والكهرباء عنهما، وان امدادات الطعام 
والغذاء معدومة، ومن المؤسف ان العالم كله يبارك 
هــذه الاعمــال، ويغــض الطرف عــن هــذه المعاناة 
الانســانية، لان اهــل المدينتين يقفون في المعســكر 

الآخر مؤيدين او مكرهين.
نتعاطــف مع هــؤلاء، ونبكي لمعاناتهــم، فهؤلاء 
اهلنــا، وهــؤلاء عــرب مســلمون مثلنــا، ودماؤهم 
محرمــة، ولن يرهبنــا حلــف الناتو وانصــاره عن 
قول كلمة الحــق، مهما كانت التكاليف والاتهامات 

الباطلة والظالمة.

 د. محمد صالح المسفر ٭

أبعاد الإفلاس والانهيار الأخلاقي في السياسة السودانية

هدر المال العام أخطر أنواع الفساد

■ بينمـا تواجـه دول عديـدة فـي العالم، مثـل اليونان 
وأيرلندا، خطر الإفلاس المالي، فإن هناك أضرابا أخرى من 
الإفلاس، أخطرهـا الإفلاس الأخلاقـي. وإذا كانت معالجة 
الإفلاس المالي متيسرة نوعاً ما، فإن الإفلاس الأخلاقي داء 
يسـتعصي على الدواء. وتكون المشـكلة أكبـر حين يواجه 
بلد واحد الخطرين، فيخشـى عليه من الانهيار الاقتصادي 
فـي ظـل إفـلاس أخلاقي ضـرب النخبـة، كما نخشـى على 

السودان هذه الأيام.
وحينما نتحدث عن الإفلاس الأخلاقي فنحن نشـير إلى 
حالـة محددة، تسـود فيهـا المفارقة شـبه التامة بـين القيم 
التي تدعو إليها القوى السياسية وبين ممارساتها الفعلية. 
وعليـه فإن هذه الظاهرة لا تقتصر على فئة سياسـية دون 
غيرهـا، فهـي تتجلـى حـين نشـاهد قـوى يسـارية تؤيـد 
سياسات الرأسمالية المستغلة وتوالي الامبريالية، أو قوى 
ليبراليـة تمالـئ الدكتاتوريـة وتتمتـرس وراء الطغيـان، 

وقوى إسلامية تمارس كل أنواع المنكرات وتدعو لها. 
السـودانية  السياسـة  فـي  الأخـلاق  أزمـة  وليسـت 
بمستجدة، بل لها جذور عميقة في التاريخ المعاصر، خاصة 
لجهـة ممالأة بعض القوى التقليدية والدينية للاسـتعمار. 
ومثلمـا كانت الظاهرة قديمة فإن الثورة عليها كانت قديمة 
أيضـاً. فقد اشـتهر في مطلع العشـرينات بيت شـعر في ذم 
علمـاء الديـن المتواطئـين مـع الاسـتعمار البريطانـي كان 

يقول:
ألا ليت اللحى كانت حشيشاً/ فتعلفها خيول الإنجليز

وفي عام 1921 تناول الشـاعر الشـاب (وقتها) عبدالله 
محمـد عمر البنـا في رائعته التـي ألقاها فـي احتفال المولد 

النبوي الشريف بنادي الخريجين، التي كان مطلعها:
يـا ذا الهلال عـن الدنيا أو الدين/ حدث فـإن حديثاً منك 

يشفيني
وجاء فيها:

والناس في القطر أشياء ملفقة/ وإن تكشف فعن ضعف 
وتوهين

فمـن غني فقير فـي مروءته/ ومن قـوي بضعف النفس 
مرهون

ومـن طليق حبيـس الرأي منقبض/ فاعجـب لمنطلق في 
الارض مسجون

وآخـر هـو طـوع البطن يبـرز فـي / زي الملـوك وأخلاق 
البراذين

وهيكل تبعته الناس عن سـرف/ كالسامري بلا عقل ولا 
دين

يحتال بالدين بالدنيا ليجمعها/ سـحتاً وتورده في قاع 
سجين

وقد اعتبرت بعض القيادات الدينية وقتها هذه الأبيات 

هجـاءً مباشـراً لهـا، فشـكت الشـاعر الشـاب للسـلطات 
الاسـتعمارية، ولكن المسـؤول البريطاني رفض الشكوى، 
لأن الشـاعر كمـا قال لم يسـم أحـداً بعينه. ولكـن يبدو أن 
المعنيين فهموا الرسـالة التي لم تكن خافية، فهم كانوا أعلم 

بأنهم يقولون ما لا يفعلون.
وفـي الثلاثينـات عـاود بعض المثقفـين طـرح القضية، 
حيـث جـاء في أبيات نسـبت للشـاعر علي نـور، أحد أبرز 

شعراء الحركة الوطنية:
كل امرئ يحتل في السودان غير مكانه

المال عند بخيله والسيف عند جبانه
وإذا كانـت الشـكوى قديمة فـإن المرض تفاقـم وأصبح 
مزمنـاً، بدءاً من انهيار الحركـة الوطنية التي مثلها في أول 
الأمـر مؤتمر الخريجين الـذي انعقد في عـام 1938، ولكنها 
سرعان ما وقعت ضحية الاستقطاب الطائفي بعد صراعات 
ذات طابع شـخصي بين أقطابها. ومنذ ذلك الوقت أصبحت 
المكيافيليـة هي طابع السياسـة السـودانية، بحيث لم يعد 
هنـاك أي رابط بين الأسـس الأخلاقيـة والعقائدية للقوى 
السياسية وتحالفاتها وممارساتها. ورغم أن هذا الانفصام 
بـين القول والفعل كان يبلغ درجة عالية من السـريالية في 
العهـود الدكتاتوريـة، فإن العهـود المسـماة ديمقراطية لم 
تنـج منه، بل إنـه بدأ فيهـا، حتى قبل الاسـتقلال. فالحزب 
الوطنـي الاتحادي الذي كسـب انتخابات عـام 1953 تحت 
شـعار الوحدة مـع مصر، عـاد فأيـد الاسـتقلال، وتعرض 
بذلـك لانشـقاق من الجنـاح الداعـم للوحدة، وتم تشـكيل 
حـزب جديد تحـت رعايـة قيـادة الطائفة الختميـة. ولكن 
ذلك الحزب تحالف مع حـزب الأمة المعارض الرافض تماماً 
لفكرة الوحدة وشـكل معه حكومة جديدة لم تلبث بدورها 
أن سـلمت الحكـم للجيش في عام 1958 لقفـل الطريق على 

حكومة جديدة تدعمها مصر.
أيـد قـادة الطوائـف الدينيـة الانقـلاب الذي وقـع على 
أحزابهـم (!)، ووالـت بعض تلك الأحـزاب النظام الجديد، 
ثـم عاد بعضهـا لقيـادة المعارضة ضـد النظام العسـكري. 
وشـهدت كل الأحزاب انشقاقات وإعادة دمج، ثم صراعات 
اسـتعصى فهمها على العقلاء وغيرهـم. وفي عهد النميري 
الذي انقلـب على الديمقراطيـة تناوبت القوى السياسـية 
دعـم نظامـه الدكتاتـوري والانتفاع بـه. نفـس البانوراما 

شهدها العهد الحالي.
ولـم يقتصـر الأمر علـى ذلـك، بـل إن القـوى المعارضة 
تحالفت كذلك مع قوى خارجية ذات سـجل غير مشرف في 

مجـال الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان. فعلى سـبيل المثال 
كانت معظم القوى السياسية المعارضة تتخذ من العاصمة 
الاريتريـة مقراً لها في تعاون وثيق مع مخابرات ذلك البلد. 
المضحـك المبكـي أن تلـك القوى كانـت تطلـق التصريحات 
النارية ضـد دكتاتورية نظام الخرطوم مـن تلك العاصمة، 
وتنتقد ممارسـاته ضد الحريات السياسية وحرية الإعلام 
فـي بلـد يحكمه حزب واحد مسـلح وفيه صحيفـة واحدة. 
نفـس العلاقـات غيـر الصحيـة ربطـت القوى السياسـية 
بمخابرات الأنظمة فـي مصر وبعض الدول الخليجية التي 
يعتبـر السـودان بالنسـبة لهـا بمثابة سويسـرا في مجال 
الحريـات السياسـية. ولعـل مـا يزيـد الأمـر سـوءاً هو أن 
العلاقـة مع هذه الأنظمـة، خاصة النظـام الاريتري، فرض 
على هذه القوى السياسـية صمـت القبور تجاه تجاوزاتها 
فـي حـق شـعوبها، فلم ينبـس مفكـرو المعارضـة وكتابها، 
ناهيك عن سياسـييها، بمجرد همسـة تضامن مع الشعوب 
المنكوبة بتلـك الأنظمة، حتى بعد أن غادروا تلك العواصم، 
بل إن الحزب الشـيوعي لم يتبرأ حتى اليوم من الممارسات 
السـتالينية، كما أن حـزب البعث العربي في السـودان لم 

يتبرأ كله من كبائر قادته السابقين في بغداد.
وهـذه مواقف تقدح في صدقية أي جهـة تدعي أنها قوة 
ديمقراطيـة. ولـم يقتصـر الأمر على السـكوت عـن إجرام 
الحلفـاء، بل تعـدى الأمـر إلى ارتـكاب الأجنحة المسـلحة 
للمعارضة لانتهاكات واسـعة وممنهجة لحقوق الإنسـان، 
التعسـفي والتعذيـب والقتـل والنهـب  شـملت الاعتقـال 

المسلح، وما خفي أعظم. 
وقـد تعمقـت الأزمـة مـع قيام نظـام الإنقـاذ الـذي عقد 
الإشـكاليات علـى أكثـر من مسـتوى، بـدءاً من اسـتخدام 
التدليـس حول هويـة النظام الجديد، مـروراً بالتنكر لتلك 
الهويـة المفترضـة فـي ما بعـد. فالنظـام أنكر فـي أول أمره 
أي علاقـة لـه بالإسـلاميين، وهـو إنـكار افتقـد الصدقيـة 
الإسـلامية  بهويتـه  يجاهـر  أخـذ  وعندمـا  البدايـة،  منـذ 
ويفاخـر بهـا، تنكر لها هـذه المرة بالفعل بـدل القول، حيث 
يواجه اتهامات الفسـاد والممارسـات اللاأخلاقيـة، وأيضاً 
التحالفـات المشـبوهة، وهـو أمـر كان واضحـاً حتـى قبـل 

شواهد ويكيليكس الأخيرة.
التأثير السـلبي لهـذه «المكيافيليـة الإسـلامية» له آثار 

بعيدة المدى، لأنه يخلق أزمة ضمير تشبه تلك التي سببتها 
للنخبة السـودانية ممالأة القيادات الدينية للاستعمار في 
النصـف الاول مـن القرن الماضـي، وتخلـط الأوراق حينما 
تلبس الحق بالباطل، وتختطف «الإسـلام» لصالح أوضاع 
لا تعبر عنـه. وإذا لم يكن هذا كافياً، فإن النظام سـاهم في 
تعميق أزمة القوى السياسـية الأخرى المزمنة عبر تشجيع 
الانشـقاقات في الأحزاب، ودعم التيارات الأكثر مكيافيلية 

فيها.
ربمـا تعـود جـذور هـذا الوضع مـن جهـة لميـل النخبة 
السودانية نحو الخيارات السهلة وعدم قدرتها على الصبر 
والمثابـرة. وهذا بـدوره يعود لمؤثرين، خارجـي وداخلي. 
أمـا المؤثـر الخارجـي فيعـود لطبيعـة العهد الاسـتعماري 
المزدوجـة (حيـث كان في ظاهـره حكماً «ثنائيـاً» بين مصر 
وبريطانيـا)، إضافـة إلى أنـه لم يكن مبالغاً في التعسـف، 
بـل يلجأ إلى تحالفات داخلية. وهذا بدوره أثر على طبيعة 
النضال ضد الاسـتعمار، حيث كان قصيراً وسهلاً بالمقارنة 
مع النضال في بلدان آخرى، فجاء الاستقلال قبل أن تنضج 

الحركة الوطنية بما يكفي.
داخليـاً فـإن الطبيعـة التصالحية للمجتمع السـوداني 
الحسـم  علـى  والمسـاومات  التسـويات  تفضـل  التـي 
والمواجهة، سـهلت على أطراف النخبة الانتقال من معسكر 
إلـى آخر، ثـم العودة، بـدون دفع ثمن كبيـر. ولا يعني هذا 
أن الإشـكال هو فـي طبيعـة السـودانيين التصالحية، لأن 
هـذه فضيلة لا ينبغـي التفريـط فيها، فوق أنهـا من أخص 
مكونات الهوية السودانية. وقد أدت محاولات سابقة ذات 
طابع أيديولوجي للالتفاف علـى هذه الفضيلة إلى كوارث 
مأسـاوية، كما حدث في المجازر التي ارتكبها نظام النميري 
(وحلفاؤه المنشـقون عنه) في حقبته اليسارية من مجازر 
مفجعة في الجزيـرة أبا وأم درمان (1970) وقصر الضيافة 
بالخرطوم (1971)، وما شـهده العهد الحالي من تجاوزات 
أثـارت بدورها الاسـتنكار من قطاعات واسـعة مـن الرأي 

العام. 
ولكن التمسـك بالسـماحة السـودانية لا يمكن أن يكون 
مبـرراً للالتبـاس والتهـاون الأخلاقـي، والانخـراط فـي 
جوقة الفسـاد، بل بالعكس، يجب أن يكون معيناً للصلابة 
الأخلاقية. فالثمن الذي يدفعه المتمسـك بالموقف الأخلاقي 
الملتـزم لـم يكـن قط كبيـراً، حتـى في أحلـك الظـروف. أما 
قيادات المعارضة التي تهرول باتجاه الانظمة الدكتاتورية، 
أو تلجـأ إلـى الممارسـات غيـر السـليمة، فإنهـا تفعـل ذلك 

مـن أجل المكاسـب العاجلـة أكثر منها تحت ضغوط عسـف 
الأنظمة.

القادة السياسـيون ليسـوا إذن مطالبين في السـودان 
بأن يتحولوا إلى ملائكة أو مشـاريع شـهادة، بل التمسـك 
بالحـد الأدنـى مـن الانسـجام المبدئـي، مـن أجـل إعطـاء 
القـدوة للشـباب وخلق نقطـة تلاقي حول القيم المشـتركة 
التـي توحد الجماهيـر حول أهدافها. صحيح ان السياسـة 
ليست بالضرورة الساحة المعتادة للسمو الأخلاقي، ولكن 
تسـميتها «فن الممكن» قد يوحـي باعتبارها حكـراً على من 
يتبنـى المكيافيليـة. وهذا غيـر صحيح أيضاً. فالمسـاومات 
فـي السياسـة، والمرونـة المطلوبـة فيهـا، تتعلـق بالمطالب 
والمصالح، ولا يجب أن تشمل المساومة على القيم الأساسية 
التـي لا تقوم الحيـاة بدونهـا، وأدناها الصـدق مع النفس 
والخلق، واحترام كرامة الإنسـان وحقوقه وحرياته التي 

بدونها لا يبقى إنساناً.
الأخلاقيـة  المطالـب  تكـون  المسـتقرة  المجتمعـات  فـي 
المفروضـة علـى السياسـي متواضعـة، مثل الالتـزام بقدر 
أمـا فـي  الواجـب.  معقـول مـن الصـدق والنزاهـة وأداء 
المجتمعـات التـي تواجـه أزمـات كبـرى تكـون القيـادات 
السياسـية مطالبـة بمواقـف واضحـة وتضحيات جسـام 
ورؤيـة خلاقة للمسـتقبل، علـى نهج غانـدي ومارتن لوثر 
كنـغ ومانديـلا وفاسـلاف هافيـل، وغيرهـم مـن قيـادات 
ضربـت المثل في الثبات على المبـادئ وخط الطريق المؤدي 

إلى الغايات بوضوح وتجرد.
المطلوب من الساسة السودانيين أقل بكثير من ذلك. فهم 
ليسـوا مطالبين بأن يكونوا قديسـين، بل فقط ألا يتحولوا 
المكاسـب  باتجـاه  يهرولـوا  ألا  المطلـوب  مجرمـين.  إلـى 
الشـخصية والحزبيـة علـى أسـاس المبـادئ، وأن يضعوا 
رؤيـة واضحـة للتغيير، وأن يثبتـوا عليهـا، ويلتزموا بما 
ألزمـوا به أنفسـهم مـن مبادئ حتـى يعطوا النـاس فرصة 
للالتفـاف حولهـم. وقبل كل ذلـك وبعده، لا بـد أن تمارس 
النخـب القدر الكافي من النقد الذاتي، وأن تصلح أوضاعها 
وتطهر صفوفها وتشـيع الديمقراطية داخل أحزابها. وهذا 
يسـتدعي قيام حـركات إصلاحية حقيقية داخـل الأحزاب 
الكبـرى، وليـس مـن نـوع تلـك الأحـزاب التي اسـتبدلت 
الخنـوع للقيـادات الطائفيـة بالذيليـة لاسـتبداد الإنقاذ، 
والتبعيـة للمؤتمـر الوطنـي (وهو بـدوره يفتقـد مقومات 
التنظيم السياسـي الحقيقي). فمن يرتضـي التبعية داخل 
حزبه، ويتحول فقط من «سيد» إلى آخر، لا يمكن أن يرجى 

منه دعم النضال الديمقراطي ودفع ثمنه.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ ما من مشهد يتسـم بهذا القدر الهائل من العجائب والغرائب كالمشهد 
العراقي.، وما من بلد شاع فيه الفساد كالعراق، وما من بلد دمر على أيادي 

الأعداء والأهل والأصدقاء كالعراق.
ما من شيء غريب في العراق، وما من شيء لا يمكن فعله في العراق.

العراق ساحة للنهب، ومسرح مفتوح لممارسة القتل دونما حساب.
في العراق يد تبني وألف يد تخرّب.

في العراق يقول الساسة عكس ما يفعلون، ويفعلون عكس ما يقولون، 
ويخطئ من يتصور أن الناس يصدقون.

العراق البلد الوحيد في العالم الذي يُكلف مؤسسات الدعاية والإعلان، 
بإنتـاج إعلانـات تقـول ان العـراق وطن للعراقيـين، والطالـب يدرس في 
مدرسـة، والفلاح يحرث الأرض، والشرطي يحفظ الأمن، والجندي يحمي 
حدود الوطن.  تدفع الدولة مئات ملايين الدولارات مقابل هذا، ليس بسبب 
تأكيد هـذه البدهيات التي هي غير معروفة من قبـل الناس مثلاً، وإنما لأن 
مثـل هذا العمل باب من أبواب الارتزاق، وهدر المال العام، سـواء من خلال 
الإنفـاق اللامعقول على هذه البرامج، التي هي غالباً سـاذجة لحد مدهش، 
أو بتسـويق الإعلانات المدفوعـة الأجر، التي هي باب من أبواب الرشـوة، 

رشوة المؤسسات الإعلامية بكل صنوفها.
ما الذي يسـتفيده العـراق والمواطن العراقي من برامج سـاذجة وغبيّة 

كهذه؟ 
لكم أن تتخيلوا مقدار ما أنفق على هذه الدعايات طيلة سنوات الاحتلال 
البغيضـة، ومقدار ما دُفع لوسـائل الإعلام لقاء نشـر وبث هذه الإعلانات، 
ولا نبالـغ إذا قلنا إن مثل هذه الاعلانات السـاذجة كانت تنشـر وتبث عبر 

مئات وسائل الإعلام، وعلى مدار الساعة.
حسبة بسـيطة توضح أن البلد أنفق مئات ملايين الدولارات عبثاً، كأنه 
نثرهـا في الهواء، لكن الأمـر ليس على هذا النحو تمامـاً، فقد أريد من عمل 
كهـذا بناء مؤسسـات لا وجود لهـا، أو خلقها من الصفر، مـن خلال الإنفاق 
المُفرط عليها، هذه المؤسسات أصبحت في ما بعد شركات تدخل في الإنتاج 
السينمائي، وإنتاج أشرطة الفيديو بالغة السذاجة والتخلف، ومؤسسات 
تهيمـن على الشـبكات العنكبوتيـة، والاتصالات، هذا من جهـة، ومن جهة 
أخـرى فقـد كانت هـذه الإعلانـات المدفوعة الأجر، وسـيلة لشـراء الذمم، 

والرشـوة والإفسـاد، ودعـم الإعـلام الهابط، أو 
تعزيز وتقوية الإعلام المشايع للاحتلال وأمريكا، 
ونظرة بسـيطة على وسـائل الإعـلام التي كانت 
تبث هذا الهذر، توضح بالدليل القاطع ألا وسـيلة 

إعلام جادة، أو مناضلة، أو ذات مصداقية، شملها هذا الكرم الحاتمي الذي 
واصلته حكومات الاحتلال المتعاقبة.

بهذه الأموال المهدورة، كم مدرسة كان من الممكن أن تُبنى، علماً بأن آلاف 
المدارس في الأرياف وحتى في المدن ما زالت طينية لحد هذه اللحظة ؟ 

كم مستشـفى ومسـتوصف يمكن أن يُبنى، علماً بـأن العديد من المناطق 
والمـدن العراقيـة محرومة مـن خدمـات لا المستشـفيات فقـط، وإنما حتى 

المستوصفات والعيادات؟ 
والمؤلـم أن هذا الهدر الـذي لا نفع فيه ولا طائل مـن ورائه، مازال ولحد 

اللحظة مستمراً، وربما على نفس المنوال السابق.
مجـالات هـدر المال العـام لا يمكـن احصاؤهـا، وحصرهـا، إذ كل مجال 
ونشـاط، حكومـي أم غير حكومي (أهلـي أو مدني)، اقتصـادي (خدمي أم 
إنتاجي، اسـتخراجي أم تحويلي أم تجاري)، سياسي أم ديني أم رياضي، 
كل ميدان مهما كان، هو في الحقيقة مسـرح مناسـب لمزاولة مهنة هدر المال 
العـام التي اصبـح لها اصـول وقواعد، يتشـطر فيها أصحـاب اختصاص 

مُستحدث، لا يحتاج للاعتراف به من أحد.
يقـول المسـؤولون ان النفقات التشـغيلية تصل لحدود التسـعين بالمئة 
مـن الموازنـة العامة، ولا يذهـب الذهن عنـد البعض إلى أن العشـرة بالمئة 
المتبقيـة هي للاعمـار والبناء، إذ أن من ضمن العشـرة بالمئـة هذه الانفاق 
على التسـلح، أو إعادة تسليح الجيش، علماً بأن الجيش العراقي وبفضل 

الاحتلال أصبح عاريا حتى من البندقية.
والنفقات التشـغيلية هذه ليسـت هـي الرواتب فقط، إذ مـن المعلوم أن 
الرواتـب في الدول الريعية تحتـل حيزاً كبيراً من الموازنـة العامة، هذا إذا 

كانت الدولة مُعتمدة على جانب واحد (هو النفط) 
كحالـة العـراق، وإنمـا يدخـل فيهـا ذاك الانفـاق 
الجائر، الذي يدخل في باب نفقات أخرى، مفتوحة 
غالباُ، والتي هي وسـيلة من وسائل النهب المنظم. 
الرواتب، والرواتب المجزية، حق لا نقاش فيه في أي دولة، فكيف إذا كانت 
الدولـة ريعيـة، إي أن مصدر دخلها هو للشـعب كله. إن الجـدل الذي يثار 
أحياناً حـول ضرورة تقليص الرواتب، وبالأخـص الرواتب العالية ما هو 
بالعـلاج الشـافي، فالتقليص هذا مهما كان فإنه لا يشـكل نسـبة يُعتد بها، 
من نسـبة الرواتب إلى النفقات التشغيلية، لكنه مهم، ومهم جداً من ناحية 
أخـرى، ألا وهي تقليص الفجـوات (التمايز الطبقي) بين الناس، إذ لا يعقل 
أن يتقاضـى موظف، مهما كان منصبه، اضعفـاف ما يتقاضاه موظف آخر، 
مهما تدنى مستواه، إن وجود حالة كهذه في أي دولة، يحولها من دولة إلى 

عصابة، مهمتها النهب. 
لكـم تبـدو تمثيلة سـاخرة تلـك التي جـرت أحداثها فـي قاعـة البرلمان 
العراقـي، حينمـا تبـارى الخطباء بضـرورة تخفيـض رواتب الرئاسـات 
الثلاث، وإذا بهم في نهاية المطاف، ينقصون الرواتب ألفي دولار شهرياً في 
أحسـن التقديرات، وكأن المشـكلة تكمن هنا، كأن النهب الذي يتحدث عنه 
النـاس في كون راتب الرئيس 14 مليون دينار، وأن العدل يتحقق إذا أنزل 

إلى 13 مليونا أو 10 ملايين حتى؟ 
كم يبدو احتفال البرلمان مضحكاُ بإنجازه هذا ؟ 

لو سـألنا كم ستسـتفيد الموازنـة من التقليص هـذا فإننا سـنكون أمام 
حقيقة مدهشة، وهي أن التقليص هذا في الرواتب لن يتجاوز سنوياً بضع 

عشرات من ملايين الدولارات.
لنقـل مثلا ان راتـب الرئيس العراقـي ثلاثة آلاف دولار شـهرياً، أي أنه 
سـيضيف إلـى الميزانية 36 ألـف دولا سـنوياُ، ولنزيـد هذا الرقـم أضعافاً 
باعتبـار أننـا لم نحسـبها جيـداً، ولنقل 100 الـف، لكن هـذا الرئيس طلب 

مليونـي دولار نفقات سـفرته إلى نيويورك لحضور الجلسـة العامة للأمم 
المتحدة التي اسـتمرت يومين، (أي ما يعادل كامل رواتبه لعشـرين سنة)، 
وقـد تبـين لنـا أن فخامة الرئيـس اعتاد على طلـب نفس هذا المبلـغ في كل 

سفرة من سفراته.
الرئيس وطيلة رئاسـته سـافر إلى أمريكا وحدها عشرات المرات، وإلى 
إيران مثلها، وإلى الـدول العربية والأجنبية، وحضور المؤتمرات والمحافل 
الدولية، ومنها اجتماعات الاشتراكية الدولية، حتى أن أحد المعلقين شبهه 
بماجـلان لكثرة سـفراته، فلو أحصينا سـفرات الرئيس فقـط، وضربناها 
بهذا المبلغ الذي هو المبلغ المعتاد طلبه من قبل السيد الرئيس، فإننا سنكون 
أمـام حقيقة مذهلة، وأمام نموذج صارخ للفسـاد والهدر المريع للمال العام 
الذي يتسـاوى فيه جميع المسـؤولين، لأنهم سـكتوا عليه، وما سكوتهم إلا 
دليـل على أنهم يفعلون عين ما يفعله السـيد الرئيس، ولعل هذا يفسـر لنا 
ولع السـيد رئيس البرلمان العراقي بالسـفر، الذي تجاوزت سفراته حدود 

المعقول وخلال فترة قصيرة من وصوله إلى هذا الموقع.
والأغـرب أن الرئيـس هو من يطلب مباشـرة من وزير الماليـة دفع المبلغ 
الذي يقرره هو، ونفس الشـيء يقال بالنسبة لسفرات الرؤساء الآخرين، 
رئيـس الوزراء، ورئيس مجلس البرلمان، ترى ألا توجد طريقة معروفة في 
الدول الأخرى تحدد كيفية تحديد نفقات سـفر الرؤسـاء؟ ثم لماذا لا يسافر 
الرؤسـاء بطائرات خاصـة مملوكة للدولة، هـل لا تسـمح ميزانية العراق 
بشـراء طائرة رئاسـية توضع في خدمة الرؤساء الثلاثة، أو حتى أكثر من 

طائرة؟ 
ثم لماذا يستلم الرئيس المبلغ للانفاق على سفراته، لماذا لا يكون الانفاق 

عبر مؤسسة، تتشكل لهذا الغرض والأغراض المماثلة؟ 
فليرفـع الغطـاء عن منافذ ومسـالك وطرائـق هدر المال العـام، في البلد 
الذي اضحى كل شـيء فيه مباحاً، فهذه وسيلة أكثر نجاعة لحماية ثروات 
الشـعب من ذلك الاسـتعراض البائس الذي اشـغلنا به البرلمـان العراقي، 
وكانـت نتيجتـه تخفيـض رواتـب الرؤسـاء بضعـة آلاف، فـي حـين أنهم 

يشفطون المال العام شفطاً، وبطرق غير خافية على أحد.

٭ كاتب عراقي يقيم في لندن

عبدالوهاب الأفندي ٭

صباح علي الشاهر ٭

■ اريـد فتوى من اهل العلـم الذين جملهم 
اللـه بعلمهم وحبهـم له وخوفهم مـن عذابه، 
افتوني يا معشـر العلماء في الاسلام هل انتم 
تعملون باحكام الاسلام في مواجهة الكوارث 
السياسية والاجتماعية بما يرضي الله ام بما 
يرضي السـلطان؟ هـل كان منكم من يفتي بما 
يرضي الحاكم او بما يرضي الله؟ هل فيكم من 
يأمر بالمعروف وينهى عـن المنكر؟ أليس الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل الحاكم؟ اذا 
كان كذلـك، فلمـاذا لا تأمرون الحاكم المسـتبد 
الطاغيـة الظالم بالكف عن هـدر دماء الناس 
كما يفعلون في اليمن وسورية وليبيا واماكن 
اخرى مـن وطننا العربـي؟ لمـاذا لا تأمرونهم 
بالتنحي عن السلطة طبقا لرغبة اغلبية الامة  
الذيـن يتعرضـون لاذيـة الحاكـم وزبانيته؟ 
أليـس مـن المنكـرات المحرمة في الاسـلام قتل 
النـاس لانهـم يعبـرون عـن رغبتهـم فـي الا 
يحكمهم فلان او فلان لانه فاسد ظالم مستبد؟ 
أليس قتل المسالمين المطالبين بالاصلاح في اي 
دولة عربية امر منكر؟ ألم يكن نهب المال العام 
وتبذيـر ثـروات الامـة فـي غير صالحهـا امرا 
منكرا؟ ألم يكن ما يفعلـه علي عبد الله صالح 
في اليمن وبشـار الاسد في سـورية وغيرهما 
امـورا منكرة يجـب علـى علماء الاسـلام أمر 
النـاس بالخـروج عـن طاعتهـم لانهـم طغوا 
وتجبروا وقتلوا انفسـا بريئة من اجل البقاء 

في السلطة ولو على أسنة الرماح؟
 ( 2 )

العربيـة  بامتنـا  تحـل  مصيبـة  كل  فـي   
والاسلامية بسبب فسـاد الحاكم واستبداده 
وجبروتـه وطغيانـه وعـدم اشـراك الامة في 
اي قرار بالحرب او بالسـلام او التفاوض مع 
الاعـداء يظهـر علينا علمـاء الحاكـم بفتاوى 
مـا انـزل الله بهـا من سـلطان مسـتندين الى 
احاديث تحتاج الى تدقيـق ومراجعة فقهية . 
يقـول العالم المجرب الشـيخ القرضاوي: «ان 
الفقـه الرجعي الذي يسـير فـي ركاب الحكام 
وان ظلمـوا او جـاروا ينبغـي ان يختفي امام 
الفقه الثوري الذي يعمل على تقوية الشعوب 
وينقـي الحكـم من مطامعـه ومسـاوئه» جاء 
هـذه القول فـي رد العالم الشـيخ القرضاوى 
علـى فئة مـن «جمعيـة علمـاء اليمـن» الذين 
افتـو قبل ايـام بتحـريم خروج الشـعب على 
علي عبد الله صالـح بالقول او الفعل. ويؤكد 
القرضاوي ان اسـتدلال بعـض الفقهاء بقوله 
تعالـى «يـا أيهـا الذيـن امنـوا أطيعـوا الله و 
أطيعـوا الرسـول وأولي الامر منكـم» في غير 
محلـه، مؤكدا ان طاعة ولـي الامر تجب اذا ما 
تحقـق بطاعـة الله ورسـوله وقيامـه بتنفيذ 
شرعه وما تم الاتفاق عليه بينه وبين الشعب 
«واضيـف ومـا اجمعـت عليـه الاغلبيـة مـن 
الشـعب، وفي حالة اليمن فان غالبية الشعب 
اليمني لم تعد تصدق او تقبل بعبد الله صالح 
حاكمـا بعد كل مـا صنع به على مـدى 33 عاما 

من الشقاء والفتن والحروب وغير ذلك.
 ( 3 )

اصدر الشـيخ محمد الرفاعي عضو جمعية 
علماء اليمن «الموالية لصالح وحاشـيته بيانا 
يعلن فيـه رفضه للبيان والتبـرؤ من الفتوى 
الصـادرة باسـم علمـاء اليمن التـي مؤداها» 
انها اباحت لعلي عبد الله صالح ونظامه حق 
اسـتخدام القوة والعنف ضد القوى الثورية 
عـن  خارجـين  باعتبارهـم  للنظـام  المناؤئـة 
طاعـة الحاكم وانه حـق للنظام جهادهم «لان 
قتلهـم يعتبر جهادا في سـبيل الله ضد كل من 

يعارض الرئيس.
مـا  هـل  الامـة،  فقهـاء  كل  الـى  والسـؤال 
يقـوم بـه نظـام عبـد اللـه صالح وحاشـيته 
ضـد الشـعب اليمني يعتبر مـن اعمال الجهاد 
فـي سـبيل الله طبقـا لفتـوى فقهاء السـلطة 
السياسـية في اليمن .اتقوا الله فينا يا معشر 
فقهاء السـلطة، ارضـوا اللـه بعملكم لا رضى 
الحاكـم عليكـم ،والا سـتكونون مذمومين في 

الدنيا والاخره.
 ( 4 )

التعـاون  مجلـس  لـدول  العامـة  الامانـه 
الخليجي ما برحت تـدور في حلقة مفرغة في 
الشـأن اليمني، وما برحت تعتقد ان مبادرتها 
بهـذا مـا زالـت سـارية المفعـول فـي الوقـت 
الـذي اعلنت فيـه جميع الاطـراف انها لم تعد 
تتناسـب والتصعيـد المسـلح الـذي يمارسـه 
عبدالله صالح وحاشيته  ضد الشعب اليمني 
وقد اسـتخدم سـلاح الطيران وجميـع انواع 
الاسـلحة ضـد المتظاهريـن المسـالمين فـي كل 
مدن وقرى اليمن المطالبين برحيل النظام عن 
السلطة. سكرتارية مجلس التعاون عليها ان 
تقـدم تقريرها الواضـح الى اعضـاء المجلس 
الاعلـى تبين فيه اسـتعصاء الحـل في وجود 
عبد الله صالح وعائلته في اليمن وعلى رأس 
السـلطة السياسـية. وان علـى دول الخليـج 
التخلي عـن مبادرتها وتطالب عبدالله صالح 
القيـادة، والا فانهـا  الفـوري عـن  بالتنحـي 

ستواجه عواقب ليست في صالح المنطقة.
اخـر القـول: مطلـوب فـورا مـن مجلـس 
التعـاون المبـادرة بدعـوة الرئيـس عبداللـه 
صالـح لتسـليم القيادة فـورا لقـوى التغيير 
قبـل ان تطلب امريكا ذلك وتجبر المجلس على 
السـير في ركابهـا وتفقد القيـادات الخليجية 
او بعضهـا هيبتهـا امـام مواطنيها والشـعب 

العربي عامة كما يحدث في الشأن السوري.

٭ استاذ في جامعة قطر
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AL-QUDS AL-ARABI

الســينمائي  الإســكندرية  مهرجــان   •
الدولــي  تنطلــق دورتــه الـ27 غــدا، وتنتهي 
يــوم 9 مــن الشــهر الحالــي، ومــن ضيوفه 
النجمــة التركيــة إسـراء روسـان والمخرج 
التونســي عبداللطيف بـن عمـار والنجمة 
التونسية ليلـى واز والمخرج السوري محمد 
عبدالعزيـز والفنانــة الســورية مـرح جبر 
والمخــرج دانيـس تانوفيتش من البوســنة 
والمخــرج يانيس برجر من ســلوفينيا. ومن 
المقــرر أن  يعرض فــي حفل الافتتــاح الفيلم 
المصري «كــف القمر» إخراج خالد يوسـف 

والذي يشارك أيضا في المسابقة الرسمية للمهرجان.

• حــددت المطربــة الســورية أصــــالـة نصـري يــوم 20 
الجاري لعرض برنامجها الجديد «صولا» على القناة الفضائية 
الجديــدة «يا هلا»، التابعة لشــبكة أوربت شــو تايم، وســيبث 
البرنامــج يــوم الخميس من كل أســبوع فــي الســاعة الثامنة 
مســاء. وتستضيف خلال حلقاته عددا النجوم أنغام وحسين 
الجسـمي وشـيرين عبـد الوهـاب وأحمـد عدويـة ووائـل 
جسـار وفايــز الســعيد وإيهـاب توفيـق وحميد الشـاعري 
وبهاء سـلطان ورامي عياش، البرنامج إعداد مصطفى أحمد 

وفانيليا وأحمد أبو زيد وإخراج طارق العريان.

• لجنة فلســطين في رابطة الكتــاب الأردنيين نظمت امس 

نــدوة تحت عنوان»الدولة الفلســطينية- دلالات 
وتداعيــات» تحدث فيهــا خبير القانــون الدولي 
الدكتور أنيس فـوزي القاسـم، وادارها الكاتب 

عليان عليان في مقر الرابطة.

العــام  الأمــين  أمـين  مصطفـى  الدكتــور   •
للمجلــس الأعلــى للآثـــــاربمصــر أصــدر قرارا 
بـــتولي محسـن السـيد رئاســة قطـــــاع الآثار 
الإســــــلامية المنصب الذي أصبح شــاغرا، بعد 
ترقيــة شــاغله مصطفـى أمين لمنصــب أمين عام 

المجلس.

• مختبر الســرديات بمكتبة الإســكندرية بمصر نظم امس 
الاثنين، لقاءً أدبيًا مع الروائي الدكتور عمار علي حسن، ضمن 
فعاليــات معــرض الإســكندرية الدولــي للكتــاب وتكنولوجيا 
المعلومــات، الذي يعقد فــي الفترة من 3 إلــى 16 الحالي بأرض 

المعرض الدولي.

• ينظم موقع «بندورة» الموسيقي أمسية بعنوان (4*4) في 
السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل في مسرح البلد بالعاصمة 
الاردنيــة عمان تشــارك فيها أربــع فرق ذات أنماط موســيقية 
مختلفــة وهــي: فرقــة المربع وسـحر خليفـة «بوســت روك»، 
وفرقة قــزدرة «فيوجــن»، وفرقــة ترابية «راب»، والموســيقي 

طارق الجندي الذي يقدم لونا شرقيا. 

ربيع العرب
وخريف البطريرك

الياس خوري

استعير عبارة خريف البطريرك من رواية غابرييل غارثيا ماركيز، لا 
لأتبنى الكناية واكتب عن الديكتاتور العربي في متاهة شيخوخته، بل 

لأكتب عن بطريرك حقيقي.
يطلــق لقــب البطريرك علــى الرتبة الأعلــى في الكنائس المســيحية 
الشــرقية والغربيــة. وفــي مكانين فقــط هما رومــا، مركز الكنيســة 
الكاثوليكيــة، والاســكندرية مركــز الكنيســة القبطية الارثوذكســية، 
يضاف الى لقب البطريرك لقب البابا، دلالة على موقع الأبوة الروحية 

التي يحتلها الجالس على السدة البطريركية.
الموقف الــذي اتخذه البطريــرك الماروني الجديد في لبنان بشــارة 
الراعــي مــن الثورة الســورية، يســتحق وقفــة خاصة، لمــا يحمله من 
دلالات عن موقع المؤسسة الاكليركية في لحظة التحولات الكبرى التي 
تعيشــها المنطقة العربية، منذ انطلاق رياح الثورة التي حملت بشــارة 

الربيع الديمقراطي الذي طال انتظاره.
اللافت فــي خطاب المؤسســة الاكليركية المارونية فــي لبنان، انها 
انتقلت من الادعاء بالتبشــير بالحرية، على اعتبــار ان لبنان هو وطن 
الأقليــات التي لا تســتطيع العيش مــن دون حرية، الــى خطاب الذعر 

الأقلوي.
لا نســتطيع ان نحمّل مســؤولية هــذا الذعر للتطــورات التي جرت 
في العالم العربي منذ ســقوط الدولة العثمانية فقط، بل ان المؤسســة 
المارونيــة حســمت خيــارات التخلــي عــن خطــاب النهضــة العربية 
التنويــري الذي لخصه فيصل الأول، ملك ســورية، قبل طرده من قبل 
الفرنســيين الى عرش العراق، بعبارة: «الدين لله والوطن للجميع». اذ 
نجح المشــروع الطائفي المتلاقــي مع المصالح الكولونيالية الفرنســية 
في توســيع متصرفية جبل لبنان لتضم مدن الساحل الكبرى: بيروت 

وطرابلس وصيدا، اضافة الى الأقضية الاربعة وجبل عامل.
 الاصــرار على اســتمرار تجربــة المتصرفية حمل فــي داخله وهما 
وحقيقــة، الوهم: هــو بناء دولة للمســيحيين هي دولة لبنــان الكبير، 
والحقيقــة: تمثلت فــي نقل جرثومة الحــرب الطائفيــة التي اجتاحت 

جبل لبنان الى كل لبنان.
تأسســت دولة طائفية، كانت معرضة بحكــم تكوينها للاهتزازات 
المتتالية، وصولا الى الحرب الأهلية الكبرى 1975- 1990، التي اطاحت 

بالغلبة المارونية على السلطة، وافقدت لبنان استقلاله الشكلي.
كان المتفائلــون والعقلانيون اللبنانيون يعتقدون ان دروس الحرب 
الباهظة ســوف تكشــف للبنانيين عبث البنى الطائفية المتحكمة بهم، 
لكــن الهيمنــة الســورية المديدة علــى لبنــان زادت من الاســتقطابات 
الطائفية، التي لم تستطع انتفاضة الاستقلال 2005 ومقاومة الاجتياح 

الاسرائيلي 2006، المس بها، ان لم تكن قد زادت في تأجيجها.
كانــت هذه المقدمة ضرورية كي نفهم مــاذا يريد البطريرك الماروني 

الجديد، وما هي المغامرة التي يقود نفسه ومؤسسته اليها.
لا بــد من الاشــارة هنــا الــى ان المارونيــة السياســية اللبنانية في 
محاولاتها المســتميتة للدفاع عن امتيازتهــا، قامت بمقامرتين، لم تكن 
المؤسسة الكنسية بعيدة عنهما للأسف، رغم ان القيادة كانت معقودة 
انذاك للرهبانيات وليس للبطريرك: الاولى تغطية الاجتياح العسكري 
الســوري المــدرع للبنان عــام 1976، والثانيــة التحالف مــع الاحتلال 
الاسرائيلي للبنان 1982. وفي الحالين كان الاتكال على الخارج كارثة، 

انتهت الى هزيمة كبرى.
ورث البطريرك الراعي انقســاما في المؤسسة السياسية المسيحية 

بين تيارين:
الاول يقــوده الجنــرال عــون ويدعــو الــى التحالــف مع الشــيعية 
السياســية، ضمن ترســيمة تحالف الأقليــات في مواجهــة الأكثرية 

السنية في بلاد الشام والعالم العربي.
والثاني يقوده ســمير جعجع وامين الجميل يدعو الى التحالف مع 

السنية السياسية في مواجهة خطر تمدد السلاح الشيعي.
التيار الأول صار حليفا للنظام السوري، رغم عدائه المديد له. والتيار 

الثاني صار حليفا للنظام السعودي، رغم خطابه الطائفي المعلن.
التيــاران صارا بــلا مبرر وجــود على المســتوى التاريخــي، الأول 
يخون «قدســية اســتقلال لبنان» عبر تحالفه الأقليمــي الذي لا مكان 
فيه لهذا الاستقلال، والثاني يخون منطلقاته الايديولوجية وعصبيته 

الطائفية.
الراعــي ورث مأزقــا، وورث المؤسســة الطائفيــة الأم، التي تفرعت 
منهــا وقلدتهــا جميــع المؤسســات الطائفية الأخــرى. وبــدلا من ان 
يســتدير بشــكل كامل ويعــود الى منطلقــات عصر النهضــة، محررا 
طائفتــه المنكوبــة بقياداتها من اســار البنى الطائفيــة، اعتقد ان هناك 
كرسيا فارغا لزعيم جديد للطائفة، وانه يستطيع ان يملأ هذا الكرسي 
بخطاب الرعب والخوف والتخويف، الذي قاده الى احضان الســفير 
السوري في لبنان علي عبدالكريم،  والى تشكيكية ممجوجة بالشعب 
الســوري، والى لامبــالاة تثير الريبة بآلام شــعب يقــوم النظام بقتله 

وتعذيبه، لأنه يطالب بحريته.
خطاب الخوف ناجم عن افتراض أن الثورات العربية ســوف تقود 
الى وصول الاســلاميين الى الســلطة، وعندها ســوف تلاقي الأقلية 

المسيحية في سورية المصير نفسه للأقلية المسيحية في العراق!
كيف نناقش بطريرك الخريف ونحن امام احتمالات الربيع؟

النقاش مع البطريرك ومع مؤسسته بلا جدوى، فالبنى الطائفية لا 
تصلح أساسا للحياة السياسية. شرط استقامة  السياسة هو تجاوز 

هذه المؤسسات بكل ما يتفرع عنها.
لكــن الخطر في الخطاب البطريركي الخريفي، ليس انعكاســه على 
الحياة السياســية اللبنانية المصابة بالعقم، بل اثره المدمر في المحيط. 
كأنه يحاول ان ينشــر تجربة المتصرفية المقيتة في بلاد الشــام كلها، 
خالقا جوا من الريبة حاول النظام الاستبدادي في سورية تعميمه كي 
يجعل من الاقليات العلوية والمســيحية والدرزية دروعا بشرية تحمي 

المافيا الحاكمة.
البطريــرك في خريفه يرتكب الخطأ الذي يمليــه عليه هذا الخريف، 
ويأخــذه الــى الخطــأ الأكبر الــذي ترتكبه المؤسســة الطائفيــة، خطأ 
استعداء الشعب والتعالي عليه والافتراض المحزن والمخجل ان شرط 

حرية الاقليات هو سحق الأكثرية ووضعها في اقفاص الاستبداد.
والمؤســف هــو بــروز اصــوات بعــض الأســاقفة ورجــال الديــن 
المسيحيين في سورية، التي تصب في المجرى نفسه، الى درجة يصبح 

من الصعب معها التمييز بينها وبين اصوات ضباط المخابرات.
الخريف الخائف لن يســتطيع حجب شــمس ربيــع العرب، هذا هو 
الرهان والأمل. كما ان  لاهوت الخوف  لن ينجح في تحويل مسيحيي 
سورية الى وقود وغطاء للنظام. فالمسيحيون العرب من امرئ القيس 
الى ابي تمام ومن اليازجيين الى البســاتنة، ومن قسطنطين زريق الى 
جورج حبش، ناضلت اغلبيتهم الســاحقة من اجــل المواطنة والحرية 
والعلمنــة والدولــة المدنيــة التي يتســاوى فيه الجميــع، ورفعت راية 
الانتمــاء الوطني والقومي مــن اجل تحرير ديار العــرب من الاحتلال 

والاستبداد.
انــه خريف البطريرك وليس خريف الشــعوب العربية، وعلى ابناء 
الخريــف ان يتوقفوا عن ارتــكاب الخطايا والاخطــاء ويتعلموا قليلا 
من الشــعب الســوري الذي يحوّل ألمه الى بطولة يومية لا مثيل لها في 

تاريخ ثورات الشعوب.

استخدام الاسبرين يوميا يهدد بفقد البصر
■ واشنطن ـ رويترز: ذكرت دراسة اوروبية ان البالغين 
الذين يتناولون الاسـبرين بشكل يومي تزيد عندهم بمقدار 
الضعف احتمالات الاصابة بما يسمى بالتنكس البقعي وهو 
فقدان للبصر مرتبط بالسن وذلك مقارنة بالاشخاص الذين 

لا يعتمدون نهائيا على هذا المسكن.
ولم تظهر الدراسـة التي نشـرت في دوريـة طب العيون 
ان الاسـبرين يسبب فقدان البصر ولكنها مثيرة للقلق اذا ما 
ادى الاسـبرين بطريقـة أو بأخرى الى تفاقـم في خلل العين 
بالنظـر لعدد البالغـين الذين يعتمـدون عليه بشـكل يومي 

لمكافحة امراض القلب.
وقـال وليـام كريسـتن مـن جامعـة بريجـام ومستشـفى 

الدراسـة  فـي  يشـارك  لـم  الـذي  بوسـطن  فـي  السـيدات 
«بالنسبة للاشخاص الذين يعانون من تنكس بقعي مرتبط 
بالسـن ليس مـن الحكمة على الارجح التوصية باسـتخدام 

الاسبرين».
وجمـع باحثـون بقيـادة بولـوس دي جـونج فـي معهـد 
هولنـدا لعلم الاعصـاب والمركز الطبي الاكاديمـي معلومات 
عـن صحـة وانماط حيـاة اكثر من 4700 شـخص فوق سـن 
65 عاما. وشـملت الدراسـة بالغـين من النرويج واسـتونيا 

وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واليونان واسبانيا.
ومن بين 839 شـخصا يتناولون الاسـبرين بشـكل يومي 
اصيب 36 منهم بشـكل متقـدم من مرض يطلق عليه التنكس 

البقعـي الرطـب او نحـو اربعـة مـن كل مئة يعتمـدون على 
العقار يوميا.

وبالمقارنة بذلك اصيب نحو 2 من كل مئة لا يتــــناولون 
الاسـبرين بشـكل متكـــــرر بنفـس النـوع مـن التنكـس 

البقعي.
ويـؤدي النـوع المصحـوب بالرطوبـة في المـرض والتي 
ينتج عن تسـرب اوعية دموية في العينين الى فقدان الرؤية 
فـي منتصف مجال الرؤية داخل العين. والنوع الجانب اكثر 
شـيوعا واقـل خطرا رغـم ان المصابين به يعانـون ايضا من 

خلل في الرؤية.
ويشـكل النوعـان الرطب والجـاف من التنكـس البقعي 

السببين الرئيسيين لفقدان الرؤية بين البالغين فوق 60 عاما 
الذي يصيب الملايين في الولايات المتحدة.

ووجـد الباحثون ان اســــتخدام الاســــبرين ليـــس 
مرتبطـا بالنـوع الجـــاف ولا حتـى بالمراحـل المبكـرة مـن 

المرض.
وأبلغ كريسـتن رويتـرز قائـلا «لا اعتقد ان ذلك مدهشـا. 
اعتقـد ان اثـار الاسـبرين قـد تكـون مختلفـة فـي المراحـل 
المبكـرة من التنكس البقعي المرتبط بالسـن أكثر من المراحل 

المتأخرة.»
وأبلـغ دي جـونج رويترز انه يوجد خلاف بشـأن الربط 

بين امراض القلب والتنكس البقعي.

البريطانيات يكسبن الآن أكثر من الرجال 

مصرية تلد من طليقها بعد 7 أشهر من زواجها من آخر 

البريطانيون يعتقدون أن الفوز بمئة ألف استرليني 
في اليانصيب تكفي لتغيير حياتهم

لوحة «موناليزا ـ بوتين» 
بـ200 ألف يورو

■ موسـكو ـ يـو بـي أي: بيعـت 
التـي  بوتـين»  ـ  «موناليـزا  لوحـة 
يظهر فيها رئيس الوزراء الروسـي 
مصغـرة  بصـور  بوتـين  فلاديميـر 
للوحـة المونالــــيـزا الشـهيرة في 
مـزاد علني في موسـكو بــ200 ألف 

دولار.
وأفـادت وكالة الأنباء الروسـية 
رجـل  ان  الإثنـين  «نوفوسـتي» 
أعمال روسـي لم يكشـف عن اسمه 
اشـترى اللوحة التي صممها الفنان 
الأمريكـي، الجورجي الأصل، ديفيد 
داتـون في إطـار فعاليـات المعرض 
موسـكو»   – «أرت  الدولـي  الفنـي 

الذي نظم في العاصمة الروسية.
وصنعـت هذه اللوحـة من صور 
مصغـرة بالأبيض والأسـود للوحة 
للرسـام  الشـهيرة،  «موناليـزا» 
دافينشـي،  ليونـاردو  الإيطالـي 
وتمكـن الزائـرون مـن رؤيـة وجـه 
ابتسـامة  تعلوهـا  بوتـين  وملامـح 

الموناليزا المليئة بالألغاز.
الأعمـال  عـرض  صالـة  وكانـت 
الأوكرانيـة  المعاصـرة  الفنيـة 
«ميرونوفـا غاليـري»، التـي تمثـل 
الفنان داتون فـي أوروبا، قد قدرت 
ثمـن اللوحة بحوالي مئة ألف يورو 
وعرضتهـا فـي مـزاد علنـي، نظـراً 
للاهتمـام الكبيـر الـذي أثارتـه في 

أوساط هواة جمع اللوحات.

■ القاهرة ـ د ب ا: ذكر تقرير إخباري الاثنين أن بحثا جديدا 
أثبـت أن النسـاء الشـابات حققن مؤخـرا إعترافا بإسـتحقاق 

رواتب مرتفعة بما يتفق مع مؤهلاتهن العالية. 
وذكـرت موقـع صحيفـة «اندبندنـت» أن الأرقـام توضح أن 
النسـاء فـي بريطانيـا ما بـين سـن 22 و29 عاما فـي الوظائف 
يكسـبن الآن أكثر من الرجال في نفس فئة العمر بالنسبة للأجر 

في الساعة. 
وكشـفت عن هـذه الأرقـام مـاري كورنـوك كوك  الرئيسـة 
التنفيذية لخدمات القبول بالجامعات والكليات خلال بحث في 

الفجوة بين الجنسين في التعليم. 
وقالت كـوك إن تقدم المرأة في الراتب لا يـزال مع ذلك طفيفا 

حيـث يبلغ راتب سـاعة عملها أكثر من 10 جنيهات أسـترلينية 
بقليـل مقارنـة بأقـل مـن 10 جنيهـات بقليـل بالنسـبة لراتـب 
الساعة للرجل. وأشـارت إلى أن هذه النتائج كانت على عكس 

ذلك قبل عام 1997. 
وأضافـت أن الأرقـام قـد تشـير إلـى أن الأمر أسـتغرق وقتا 
طويـلا من أجل إقـرار حقيقة أن المرأة تترك المدرسـة والجامعة 
بمؤهلات أفضل من الرجال وهن في الطريق إلى الإنضمام لقوة 
العمل.  وأوضحت إن الأمر قد يدفع زوجين شابين أن يقررا بعد 
إنجابهما طفلا في أن تصبح المرأة هي التي تعول البيت بسـبب 
إرتفاع راتبها ومن ثم يصبح من الأفضل لهما أن تسـتمر هي في 

عملها ويبقي الزوج لرعاية طفلهمافي المنزل. 

■ القاهرة ـ د ب أ: تزوج مصري، وبعد سـبعة أشهر أنجبت 
له زوجته طفلا، فاعتقد في البداية أنه ولد لسبعة أشهر. 

ولكـن الأمور تبدلت تماما عندما بلغ الرضيع سـبعة أشـهر، 
حيث كشـف له طبيب بالصدفة أن ابنه ولد مكتل النمو وعمره 

تسعة أشهر. 
جـن جنـون الأب، وعندمـا واجـه زوجتـه اعترفـت بأنهـا 

تزوجته قبل انتهاء مدة عدتها من زواج سابق. 
ووفقا لصحيفة «الجمهورية» فقد أقام الزوج دعوى قضائية 

لإسقاط نسب الرضيع، وبعمل تحليلات الحامض النووي تبين 
أن الطفل ليس ابن الزوج فعلا. 

المثيـر أن المحكمـة رفضـت نفـي النسـب وأكـدت أن «الابـن 
للفراش الصحيح». 

ولم يـرض الأب بحكـم أول درجـة واسـتأنفه إلا أن محكمة 
الاستئناف رفضت أيضا الاعتراف بالنتائج العلمية. 

وستكشـف الأيام مـا التصرف الذي سـيتخذه الزوج، وهل 
سيرضى الطليق بهذا الوضع أم لا؟؟ 

■ لنـدن ـ يو بـي أي: يعتقد معظـم البريطانيين القانعين أن 
الفوز بجائزة يانصيب مقدارها 100 ألف جنيه اسـترليني، أي 

ما يعادل 156 ألف دولار، تكفي لتغيير حياتهم.
ووجدت دراسة نشرتها صحيفة «دايلي اكسبريس» الإثنين 
أن الغالبية العظمى من البريطانيين ستشعر بسعادة أكثر حين 
تعلم بأن المال الذي انفقته على شـراء بطاقة يانصيب سيذهب 

لصالح برامج للعناية بالصحة.
وقالت إن نسبة كبيرة من البريطانيين تؤيد انشاء يانصيب 
وطني صحـي لدعم المجتمعـات المحلية بتبرعـات خيرية تصل 

إلى 50 مليون جنيه استرليني سنوياً من وراء عوائده.
واضافت أن غالبية البريطانيين تشـعر بخيبة أمل من مبالغ 
الجائزة الكبرى فـي الجوائز الأخرى مثل اليانصيب الأوروبي 

وزوجتـه  اسـكتلندي  مواطـن  فـاز  والـذي  مليـون)،  (يـورو 
بجائزتـه الكبرى قبـل نحو شـهرين ووصلت إلـى 161 مليون 

جنيه استرليني.
واشـارت الدراسـة إلى أن الكثيـر من البريطانيـين اعترفوا 
بأنهـم سـيكونون فـي غاية السـعادة فـي حال كانـت الجائزة 
الكبـرى لليانصيب 100 ألف جنيه اسـترليني وليسـت ملايين 
الجنيهـات، وأن مثـل هذا المبلغ يكفـي لتغيير حياتهـم في حال 

فازوا به.
وقالـت إن 90٪ مـن البريطانيين اكـدوا أن الفوز بالجائزة 
الكبرى لليانصيـب الصحي البالغة 100 ألف جنيه اسـترليني 
من شـأنه أن تحدث فارقاً كبيراً في حياتهم، و25٪ في تسديد 

قروضهم العقارية.

«إعــدام مخلوع» هو عنوان الســيناريو الــذي تقدم به 
الفنان طارق النهري للرقابة على المصنفات الفنية بمصر 
ليحصل على موافقــة بالتصوير رغم ما أبدته الرقابة من 

تخوفات نظرا لجرأة الموضوع الذي يتناوله السيناريو.

الفيلــم يتخيــل صدور حكــم بالإعــدام ضــد الرئيس 
المخلوع حسني مبارك، ولكنه حكم فقط دون تنفيذ. 

ورشحت لبطولة الفيلم الفنانة المصرية الشابة حورية 
فرغلي وآسر ياسين وضياء عبدالخالق.

احوواااللل االلنناااسسس

حورية فرغلي بطلة «إعدام مخلوع»

حبة دواء تخلصك من.. الشيب
■ لندن ـ يو بي أي: طور علماء حبة دواء، تحتوي على مستخرج فواكه سري، 

تساعد المرء على تفادي الشيب.
وأفادت وسـائل الإعـلام البريطانيـة ان العلماء في شـركة «لوريـال» الرائدة 
في مجال التجميل نجحوا في تطوير حبة «سـحرية» تمنع الشـعر من فقدان لونه 

والتحول إلى الأبيض.
وأكـد خبراء التجميل في «لوريال» ان هذه الحبة سـتحافظ على لون الشـعر، 
ووعدوا بأن تباع بسعر مقبول مشددين على انها طبيعية بالكامل نظراً لاستخدام 
مسـتخرج فواكه فـي تصنيعها. وقال رئيس قسـم بيولوجيا الشـعر في الشـركة 
برونو برنارد ان «الناس سيأخذون الحبة كمتمم غذائي ولا بد أن يفعلوا ذلك قبل 

أن يبدأ شعرهم بالشيب».
وقالت «لوريال»، التي تطور الحبة منذ أكثر من عقد، انها لن تطرحها للبيع قبل 

العام 2015.
وتحتـوي الحبـة على مسـتخرج فواكه يقلد عمل مـادة كيميائية تعرف باسـم 

.«2-TRP» تيروسيناس بروتين 2» أو»

مخلوق اسطوري كثيف الشعر في سيبيريا
■ موسـكو ـ د ب أ: قال مسـئولون روس في بلدة «تاشـتاجول» الواقعة وسط 
سـيبريا إن علمـاء من سـبع دول سـيتجمعون لمناقشـة الوجـود المحتمل لمخلوق 

«اليتي» الأسطوري والتركيب البيولوجي وعادات هذا المخلوق. 
ويحضر باحثون في علم دراسة المخلوقات الخفية من روسيا والولايات المتحدة 

والصين الاجتماعات المقررة في الفترة من السادس وحتى الثامن تشرين 
الأول/أكتوبر الجاري في مقاطعة «كيميروفو» على مسـافة نحو 3200 كيلومتر 

شرق موسكو. 
وقـال متحدث باسـم المقاطعـة إن الخبراء سـيقدموا «تحليـلات مذهلة وصور 

ضوئية فريدة وتسجيلات صوتية» تتعلق بالمخلوق. 
واستشهد حراس محميات محليون بدليل يقال إنه تم التحصل عليه من كاميرا 
مراقبـة حركـة فـي كهف على مسـافة نحـو 80 كيلومترا مـن «تاشـتاجول» كدليل 

محتمل لوجود مخلوق بشري مجهول في المنطقة. 
وفـي العـام الماضي، أصدرت إدارة الحكـم الإقليمي في كيميروفـو «تحذيرا من 
اليتي» دعا السـكان المحليين إلى الاحتراس من مخلوق كثيف الشـعر يمشـي على 
قدمـين وربما يظهـر للعيان بحثا عـن الطعام بسـبب حرائق الغابات فـي المنطقة 

آنذاك. 


